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مؤلفة «الحديقة السرية» فرنسيس هوجسن بيرنت . وهذا. 
هو اسمها الادبي المستحار » اما ا مھا الحقيق فهو اليزا هوجسن 
بيرنت . ولدت اف مانجستر » انكلترة في عام ۱۸٤۹‏ . وهاجرت 
الى الولايات المتحدة في .عام ۱۸۵ ثم عادت بعد ذلك لتعيش 
فترة طويلة في انكلترة حتى توفيت في عام ۱۹۲6 . 

الفت کتبا عديدة للاطفال والكبار. ومن رواياتها 
للاطفال : لورد فونتلري الصغیرنی ۱۸۸٦‏ » وسارة كرو ني عام 
۸ والاميرة الصغيرة »> والامير الفقود » والحديقة 
السرية . ۱ 
وتعد الحديقة السرية من اروع الروایات التي LA‏ الاحداث 
والشباب » وهي ماتزال تسحرهم بفتنتہا الاسرة كا كانت 
تسحرهم قبل اكثر من حمس وسبعین سنة عندما طبعت اول 
مرة عام ۱۹۱۱ . واعید طبعها عشرات الرات ہی دار واحدة 
منذ اوائل الخمسينات . 


كانت ميري » بطلة الرواية » بائسة محرومة . توفي والداها 
بمرض الکولیرا . فتخلت اليتيمة بعد هذه الكارثة الرهيبة هن بیتہا 
SN‏ اقحس و بت eae‏ شش دک یجس 
مقفل . وهو منعزل وحيد 3 اروع المروج . 

ظلت الطفلة بائسة » شكسة حتى اكتشفت ذات يوم WU‏ 
خفياً لحديقة سریة ظل مقفلاً عشر سنوات . اطلعت ميري 
۳۷ دیکون 7 الحديقة » وبدأت حياتها تشرق بالبهجة 


الحديقة اک رد مذهلة في تتابع احداٹہا . یظل Ge‏ 
طبیعتها وارجوانها عالقاً في ذهن a‏ > وتظل قصتہا خالدة بین 
روائع | تن 

كاظم سعد الدين 
بغداد 
۸۰۰ 


لم يبق 


عندما أرسلت ميري لينوكس الى ميزشوايت مينر لتعيش مع 
عمهاء قال الجميع أنهم ۸ پروا طفلة اسوأ من طبعها pas‏ 
صحیح. . وكان لها آیضا وجه نحيف وجسم نحيل وشعر خفيف؛ 
غير کف > وملامح متجهمه. شعرها أصفز» ووجها أصفر WY‏ 
ولدت ف افند» وکانت مريضة دا . وكان آبوها يشغل وظيفة 
لدى ا حکومة الانکلیزیةء وكان دام الانشغال ء 20 هو 
أيضاً. وكانت آمها رائعة الجال» dy‏ تكن ترغب في بنت صغيرة 
أبداء وعندما ولدت ميري اودعتہا الى رعاية مربية هندية التي 
awe‏ انا 7 وال ور اه ب ol‏ تبعد 
الطفلة عن آنظارها قدر المستطاع. لذلك عندما كانت طفلة 
رضيعة عليلة » .نكدة» قبيحة » ابعدت علهاء وعندما أضبحت 
طفلة عليلة BASS‏ تدرج مشيباء ادك عقا اهيا وم تتذكر 
”انا رؤية شي بدون كلفة الا وجوه مربيتها وخدمها من أبناء 
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البلدء ولا کانوا دائماً يطيعونها ويلبون طلباتها Std‏ ماتریدء OV‏ 
السيدة تغضب اذا ماازعجها بکاژها فاع عندما بلغت 
التيادسة عورف اأص نان سعد وا از 
الانكليزية الشابة التى جاءت لتعلیمها القراءة والكتابة كثيراً جدا 
فترکت عملها بعد ثلاثة شهور» وعندما آتت مربیات oh stl‏ 

لذلك فلولا اختيار ميري ورغبتها الحقيقية في معرفة قراءة 
الکتب لا تعلمت الروف قط. 

في صباح یوم شدید الحرارة» كانت في الثامنة من عمرها. 
استيقظت مغتاظةء وازداد غیظها لما رأت أن الحخادمة التي تقف 
عند سريرها لم تكن مربيتها. 

فقالت للمرأة dy all‏ :: لاذا أتيت. لااريدك أن تبتی. أرسلي 
مر بيي. 

بدت الرأة خائفةء وتلشمت قائلة أن الربية لاعکن أن 
Sb‏ » وعندما ثارت ميري غاضبة وضربها ورکلتیا» بدت ا اذ 
أكثر خوفاً وکررت أن مربیتها لاهکن أن اتی الى الانسة, 

كان في الجو شي غامض تکتنفه الاسرار في صباح ذلك 
الیوم. 5 0 
فلم یتم عمل شي بطريقته النتظمة المعهودة» وبدا أن كثيرا 
من الخدم ا حلیین قد فقدواء ورأت ميري الاخرين ينسلون 
خلسة أو يتحركون مسرعين وعلى وجوههم الرعب وشحوب 
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rent‏ ولكن لم يخبرها أحد , بشئ؛ وم تأت مربيتها. لقد ترکت 
وحيدة گرور Pap a‏ حرجت الى ا حدیقة وات تلعب 
وحدها نحت شجر شجرة قرب الشرفة. وتظاهرت أنما تقوم بعمل لوح 
للزهور وراحت تغرس زهور خبازي قرمزية كبيرة في أكوام 
صغيرة من التراب» وظلت تحتدم غضبا طوال الوقت وتتمم 
لنفسها بالاشياء التي ستقوها والشتام التي ستوجهها لربیتا 
عندما تعود. 
خنزيرة | ختزيرة! بنت ختزیر! 
تقول ذلك لان اطلاق كلمة خنزیر على أحد المواطنين هو 
اسا اهانة توجه له. 
وكانت تصر باسنانہا وتكرر ذلك مراراً عندما معت أمها 
رع الى الشرفة مع أحد الاشخاص. كان شاباً Lads‏ ووقفا 
تحدثان معا بکلام غریب واطي النبرة. عرفت ميري ذلك 
الشاب اللطيف الذي يشبه الولد. سمعت أنه كان ats‏ شابا 
وصل توأ من انکلترة. حملقت الطفلة cad‏ ولکنبا حماقت PSN‏ 
من ذلك في أمها' : كانت تفعل ذلك دوماً كلا سنحت ھا الفرصة 
لرؤيتهاء لان السيدة- کم اعتادت ميري أن تدعوها بذلك ااکٹر 
من أي شی آخر- كانت طويلة رشيقة» جميلة » ترتدي ملابس 
رائعة. ۱ 
' كان شعرها کا حرير التموج » وها Gail‏ صغیر دقيق يبدو 
کأنه يزدري الاشياء تکبرأء وعينان واسعتان ضاحكتان. 


۸ 


ملابسها خفيفة ومهفهفة» وقالت ميري أنها مليئة بالتخريم 
ولكنها الآن تبدو حافلة بالتخريم أكثر من ذي قبل » غير أن عینیہا 
لم تكونا ضاحكتين هذه الرة آبدا. كانتا واسعتين مرعوبتين» 
تتطلعان مذعورتين الى وجه الضابط الشاب اللطيف. 

وسمعتها ميري تقول : هل الامر سي الى هذا الحد؟ هل هو 
كذلك؟ ۱ 

فأجاب الشاب 0 مرتعش : رهیب» رهيب 
بامسزلينوكس كان ینبغی أن تذهي الى الجبال قبل اسبوعین. . 

وعصرت السيدة ا وصرخت قائلة : أعرف ذلك. 
ولكنني بشت لكي أذهب iol.‏ الغداء السخيفة تلك : de‏ من 
حمقاء ! 

وانفجر في تلك اللحظة عويل عال في جناح الخدم فسكت 
ذراع الشاب » وظلت ميري واقفة ترتعش من رأسها الى قدميها. 

وزاد العويل ضراوة ووحشية. 

وشهقت السيدة لينوكس قائلة : ماهذا؟ ماهذا؟ 

فاجاب الضابط الشاب: مات أحدهم . لم تقو أنه تفشى 
بين حدمك . 

فصرخت السيدة : ل أکن آدري! تعال معي ! تعال معي مم 
استدارت ورکضت ال البیت. 

بعد ذلك» وقعت آمور مرعبة» وشرحوا ليري سر تلك 
الأمور الغامضة. تفشت الكوليرا (الميضة) بأبشع صورها الهلکة 

۹ 


وصار اس يموتون كالذباب. وأحعذت مربيتها من البیت بعد 
اصابتها OS‏ وأحذ الخدم یعولون في الا کواخ EY‏ ماتت. وقبل 
حلول اليوم التالي مات BH‏ آخرون وهربه الباقون مذعورين. 
وانتشر الفزع في كل مکان» وحل الوت في كل بیت. 

واختبأت ميري» في أثناء حالة الاضطراب والارتباك في 
اليوم التالیء في جناح الاطفال ونسيها الجميع. ولم يفكر بها أحد 
/ ( يكن برید‌ها wel‏ ؛وحدئت أشياء غريبة نم تعرف عنا 

شيئا : وبکیت ميري مراراً تم نامت peel‏ عرفت فقط أن الناس 

ا عرض و معت أصواتا مرعبة وغامضة. تسللت مرة الى 
غرفة الطعام ووجدتها خالية مع وجود وجبة م على المائدة لم 
عمس الا جزئیا.. وصحون وكرامي بدت كأنها أرجعت في أثناء 
نہوض الا كلين فجأة بسیب من الاسباب. أكلت الطفلة شتا 
من فاكهة وبسکت وشربت قدحا من شراب اذ كانت ضامئة 
وكان جار الطعم و تعرف مدی قوته وسرعان ماشعرت بالنعاس 
الشدید فذهبت الى غرفة نومها وأغلقت WU‏ علمیہا وهي 
خائفة ثفة من الصراخ خ الذي سمعته من الا کواخ واصوات الاقدام 
المسرعة» ولم تكد تستطیع فتح عینیہاء فاستلقت على فراشها وم 
تعرف شيئا بعد ذلك . 

حدثت أشياء كثيرة في أثناء الساعات التي أستغرقت في 
نومھاء ولكن يزعجها العويل وصوت الاشیاء التي كانت تنقل 

قن لت واد 


عندهااستیقظت ظلت مستلقیة وحدقت في الدار. كان 
البیت في غاية السكون. وم تتذ کر أن تمر بمثل ذلك الصمت من 

الم تسمع صوناً ولا وقع قدم وتساءلت في نفسها إن كان 
ا لجميع قد شني من الکولیرا وزال كل قلق. وتساءلت أيضاً من 
جو وش سوج لعل مربية جديدة ستأني » وقد 
تعرف تسا جدبدة. لقد ضجرت ميري من الکاراٹ القدمة 
ولم تبك لان مربيتها ماتت» اذ لم تكن طفلة عاطفیة» dy‏ ہم 
لاحد أبدا. ارعبتها الضوضاء والضجيج وسرعة الحركة في البيت 
الوا ع ا cbc‏ لان کہ ذل کر انبا كانت 
على قيد الحياة» فقد أصيب الجميع بالذعر فلم يفكروا بالطفلة 
التي لم بحا أحد. ولا أصيب الناس بالكوليها يبدو أنهم ل 
یتذ کروا الا أنفسهم. ولكن اذا تحسن الجميع مرّة أخرى فلاید 
أن أحدا سیتذ کرها ويأي للبحث عنا. 

ولکن لم بات pee‏ وعندما كانت مستلقية تنتظر» بدا 
نے ال كرا 0 عل +0 وعندما نظرت 
ال الاسفل رأت آئی صغيرة تنساب وتنظر ball‏ بعینین lS‏ 
جوهرتان. ولم تخف. لان الافعی كانت صغيرة غير مؤدية. 

وبدت أنها على عجل من أمرها للخروج من الغرفة فتسللت _ 
من حت الباب والبنت تراقيها. 
۱ وقالت : ماأشد غرابة الکان وهدوءه يبد وكأنه لایوجد أحد 


۳ 


في البیت غيري وغير Abt‏ ۱ 

وسمعت بعد دقيقة تقریباً وقع أقدام في الحوش مم على 

- الشرفة. كان وقع أقدام رجال ثم دخلوا البيت تحدثوا باصوات 

tbl;‏ ولم يخرج sol‏ لقابلتہم أو الكلام معهم. وبدا كأنهم 
بمتحون 00 وينظرون في الغرف. 

7ئ 908 بقول : ماهذا الخراب ! تلك المرأة» المرأة 
ا 7 أن الطفلة ا . roe‏ يتحدثون عن طفلة » مع 
أنهم لم يروا الطفلة أبدا. ظ 

كانت ميري واقفة في وسط غرفة النوم عندما فتحوا الباب 
بعد GBS‏ قليلة. كانت تبدو فتاة قبیحة شکسة؛ وعابسة LEN‏ 
بدأت تشعر ett‏ والاهمال المهين. كان الرجل الاول الذي 
دحل ضابطاً ضخماً رأته ذات مرة یتحدث الى أبيها. بدا متعیأ 
فرظ با ولکن عندما رآها جفل وکاد Sa‏ وا 

وصرخ : بارنی ! هذه طفلة » هنا! طفلة وحيدة ! ٤‏ مکان 
مثل هذا! الله يرأف بناء لاندري من تكون؟ 

وقالت الطفلة الصغيرة وهي تنتصب بصلابة وجفاء : انا مير 
سی 

وظنت أن الرجل كان قلیل الادب في دخوله بيت lel‏ 
ودعوته «مكان مثل هذا»» وأكملت قوها: نمت عندما أصابت 
الكوليرا الجميع » واستیقظت قبل قلیل. ناذا لم ob‏ أحده 

وتعجب الرجل والتفت الى جاعته صاخحاً : هذه هي الطفلة 


۱۳ 


. “لفك ست كلما‎ Hie 7 igi 

فقالت ميري وهي تضرب الارض برجلها: ولاذا نسوی؟ 
لاذا لم يأت أحد. 

ونظر الشاب المسمى بارني الما بحزن. وظنت ميري أنها رأته 
برمش عینیه كأنه يطرد الدموع. ۱ 

وقال : الطفلة السکینة! ۸ يبق أحد Al GW‏ 

وجدت ميري بتلك الطريقة الغريبة المفاجئة أنها لم يبق ها 
أب ولا أم. نها ماتا ونقلا ليلا وأن المواطنين الذين ۸ يموتوا 
زكرا ات اشنا باسرع ما استطاعواء ول يتذكر أحد الانسة 
ال فلا سی يدا OIG‏ اة دا . ولم يكن في ا حقیقة 
أحد في Call‏ غيرها وغیر ا حیة الراحفة. 


۔الائسة میری 


از کاو و ان Sled‏ اوس نت 
تعتقد انها جميلة جدا » ولكن با انها صغيرة جداً فلم تكد تتوقع 
ان تحبها او تفتقدها کنیا عندما رحلت عن هذه الدنيا » ٭ بل هی 
ی 
على نفسها فانبا اولت نفسها کل تفکیرها » کا كانت تفعل داعا 
ف الان للق انبا كانت اکن عمرا Gal LY‏ » بلا 
ریب 6 لبقائها وحيدة في هذه CWA‏ غير انها كانت صغيرة 
جداً » وبا انها اعتادت على تلتي الرعاية من غيرها فانہا ظنت ان 
الامور ستجري على ذلك المنوال Lela‏ , کل ما كانت تفكر به 
انها ارادت أن تعرف هل ستذهب الى اناس طيبين لطيفين 
سيكونون مؤدبين قفد يطاوعونها کا كانت تفعل مربيتها وخدمها 
ا حليين . 


۱ ۵ 


۱ عرفت انها لن ESE‏ في بيت القس الانكليزي حيث 
احذوها اول مرة .وم تكن راغبة في الکوث ‏ هناك . كان القس 
فقيراً وله خمسة اطفال > فی عمر واحد تقریباً » يرتدون ملابس 
رئة » وكانوا كثيري الخصام يخطف بعضهم اللعب من ايدي 
با فم يلعب معھا احد بعد الوم الاول او الثاني . واطلقوا علا 
لقا اغضہا كثيرا . 

كان بیزل ول من فعل. ذلك وهو ولد صغير ذو عينين 
زرقاوین ن Seedy‏ وانف اخنس ». كرهته ميري . . وصارت تلعب 
وحدها تحت" شجبرة 6 کیا كانت تلعب يوم تفشي الكوليرا ء 
فتصنم اكواما من التراب وممرات في حدیقة . جاء بيزل ووقف 
قريباً منها ليتفرج علیبا . وسرعان ما اندمج معها وقدم ما 
اقتراحاً : - لم لا تضعينكومة من احجار هناك ؛ لتكون ما یشبہ 
الجديقة الصخرية . هناك 2 الوسط . 

قال ذلك واحنی فوقها مشیرا الى الکان: . فصرخت ميري 
قائلة :- ابعد عنى:! انا لا اريد الاولاد . del‏ عنى ! 

بدا بيزل غاظباً حظة ثم بدأ يغيظها ء كا كان يغيظ اخواته 
ويضايقهن . وصار يرقص خوها ويكشر ويغني ويضحك . 

زهيرات الاجراس الفضية والنباتات الصدفية 
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والااذریون » كلها في صف واحد تغدو؟ 

وظل يغنيها حتى مع الاطفال الآخرون وضحكوا ايضاً . 
وکل زاد غيظها » ce‏ ها الاطفال «انسة ميري » لست 
کالغیر» »وما دامت معهم > كانو يطلقون عليها «انسة ميري › 
لست کالغیں؛ عندما يتحدثون عنا فما بيهم » او عندما يتكلمون 
معها في اغلب الاحيان . 

وقال ها بيزل : سترسلين الى الوطن في نہایة الاسبوع ونحن 
فرحون بذلك . ۱ 

فاجابت ميري : وانا فرحة بذلك ايضاً . اين الوطن؟ 

فقال بیزل بسخرية ولد في السابعة من عمره : اها لا تعرف . 
اين الوطن ! هو انکلترة طبعاً وفيه تعيش جدتنا » واختنا میبل 
ازسلت اليا ق: السته الماضية cal‏ ان نداهن ال حتف 
فلیس لدیلف جدة. ستذهبین ال > الى اسمه ارجیالد 
AS‏ ۱ 

فردت ade‏ محدة : انا لااعرف شا عنه . 

فاجاب بیزل : انا ادري انك لا تعرفین شيعا عنه . البنات لا 
يعرفن اي شي . معت gl‏ وأمي یتحدثان عنه . يعيش في بيت 
قديم عظم وكبير ومنعزل في الریف ولا يقرب احد منه . وهو 
يغتاظ Las”‏ ولا یدعھم:یقتربون واذا سمح لهم فلن يقتريوا منه . 
هو احدب و بشع 1 ۱ 

فقالت ميري : انا لا اصدقك . 
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واستدارت وولته ظهرها ووضعت اناملها في اذنيها » لانها ل 
تكن تريد أن تسمع المزيد من ذلك . 
YS,‏ ظلت Ss‏ بذلك كثيراً فا بعد . وعندما اخبرتها 
السيدة كروفورد في تلك الليلة انها ستبحر الى انكلترة بعد ايام 
قلائل حيث الها مستر إرجيبالد AS‏ الذي يسكن في 
ميسيلثوايت مينرء بدا وجهها خلواً من التعبیر وانہا غير مهتمة 
اطلاقا » فلم يعرفوا كيف يفكرون بشأنہا . وحاولوا ان يكونوا 
ا سا ر دات ووا عدا اول انا 
كروفورد ان تقبلها » CAEN)‏ عندما ربت السيد کروفورد على 
کتفها . قالت السيدة كروفورد بعد ذلك مشفقة : انها طفلة 
قبيحة جداً . وكانت امها سيدة جميلة جداً . وعاداتها جميلة 
جداً ايضاً » ولكن عادات ميري لم تكن تشبه اي طفل . 
فالاطفال بدعونها «الانسة ميري لست کالغبر» » وبالرغم من ان 
دلك خی ووقاحة مهم 6 فأن المرء ء لا مفر له من تفهم ذلك . 
فعقب السيد كروفورد WE‏ : لو ان امها اطلت بوجهها الجميل 
وسلوكها الحلو اللطيف الى غرفة نوم الطفلة مرات عديدة » فلربما 
تعلمت ميري شيئاً من عادات امها ايضاً . ولکن الامراییسث ‏ 
على الحزن OV‏ » بعد ان رحلت تلك الام الجميلة المشكينة › 
حتى ان كثيراً من الناس لن يتذكروا انہا كان عندها طفلة في يوم 
من ell‏ 
فتنهدت السيدة کروفورد وقالت : اعتقد .انما لم تلق نظرة 


۱۸ 


الى الطفلة الا ي نادر الاحيان . وعندما ماتت مربيتها لم يبق احد 
مهتم بالطفلة الصغيرة . تصور الخدم بهربون ويتركونها وحيدة في 
ذلك البيت المهجور . وقال الكولونيل ماكرو ان قلبه كاد ينخلع 
عندما فتح الباب ووجدها واقفة وحدها في وسط الغرفة . 

قطعت ميري الرحلة البحرية الطويلة تحت رعاية زوجة احد 
الضباط التي كانت تصطحب اطفاها لا يداعهم في مدرسة 
as‏ كان alates‏ راتا اف رش deals ٠‏ أن 
تسام الطفلة ميري الى المرأة التي ارسلها السید ارجیبالد AS‏ 
لاستقباها في لندن . كانت all‏ مدبرة شوون منزله في 
میسیلثوایت مينر واسمها السيدة ميدلوك . كانت امرأة قوية البنية 
ذات a‏ حمراوین وعينين سوداوين نفاذتين . تلبس وبا 
les‏ 202 تخر اسود » له اهداب سود فاحمة وقلنسوة 
سد ذات ورود ازج ماه is‏ وترتعش US‏ ج کت 
رأسها لم تحہا ميري اطلاقاً » ولا غرابة في ذلك ما دامت لا تحب 
الناس الا نادرأ و عن 7 2 فان من الواضح ان السيدة 
ميدلوك م تفكر بها كثيراً . وقالت :- AIL‏ ! انها طفلة صغيرة 
قبیحة! وقد سمعنا ان امها كانت ذات جال بارع dy.‏ ترث مہا منہا 
Las” (ed‏ © اليس LUIS‏ با سيدقي؟ ۱ 

فقالت زوجة الضابط Mlb‏ احبا : لعلها ستتحسن عندما 
تکبر . لولا شحوبها وقتامة تعبيرات وجهها ۰ فأن قسماتها لطيفة . 
الاطفال يتغيرون كثيراً . 


فاجاپت السيدة میذلوك : لابد ان تتغیر ران ولیس فة 
وس ارات ما يدف ال sad Niel‏ لالہ اذا اروت 
معرفة الحقيقة مني ! 

ظنت الرآتان انیس کر سس 
مبعدة مها لدی شباك الفندق الخاص الذي ذهین اليه . كانت 
تراقب الحافلات وسيارات الاجرة والناس » ولكلها سمعتهما 
جيداً وثار فضومٰا بصدد عمها والمكان الذي يعيش منه . فا نوع 
ذلك المكان وما شكل عمها؟ وماذا يعني احدب؟ انها لم تر احداً 
كذلك . لعل bel‏ من ذلك الصنف لا يوجد في افند . 

وما دامت تعيش في بيوت الاخرین وليس لديا مربية » 
فانہا Oly‏ تشعر بالوحدة وتخطر bly‏ افكار غريبة جديدة 
بالنسبة الیہا . وصارت تتساءل لاذا ۸ تبك ابدا انها تنتمي الى 
احد من الناس حتى عندما كان ابوها وامها على قيد الحياة . 
ولكن يبدو الاطفال الاخرون:انہم ينتمون الى اباثہم وامهاتهم › 
ولکنها لم As‏ مطلقاً انها ابنة اي انسان . كان لما خدم وطعام 
وثياب ولكن لم bak‏ احد . .۸ تكن تدري ان سبب ذلك انها 
طفلة سيئة الطبع » ولكنها طبعاً لم تكن تدري آنذاك انها سیئة 
الطبع > بل كانت تظن ان الناس الاخرین كانوا كذلك » 
ولکنها لم تكن تدري انها كانت كذلك . ۱ 

ظنت ان السيدة ميدلوك كانت اسوأ الناس طبعا من 
شاهدتهم » بوجهها الملون العتاد »> وقلنسوتها اللطيفة 
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الاعتيادية . في اليوم التالي » عندما انطلقتا في رحلتهیا الى 
بوركشير » سارت ميري قاطعة ا حطة نحو عربة القطار رافعة 
راسها » محاولة ان تبتعد عنها قدر استطاعتہا لانها م تكن تود ان 
تبدو ان ها علاقة بها . فیغضہا كثيرا ان نظن ان الناس يتصورون 
انبا اینتها الصغيرة . ۱ ۱ 

ولکن السيدة میدلوك ۸ تتاثر مها و بافکارها'. كانت امرأة لا 
تقاوم تفاهات الصنغار او حاقتهم . ذلك في الاقل ما جیب به اذا 
ما سئلت عن الامر . لم تكن ترید الذهاب الى لندن عندما 
كانت ابنة اختها Lok‏ ستتزوج » ولکنها حصلت على مکان 
ce‏ جيد الاجر عند اشتغاها مدبرة منز في میسیلثوایت مينر » 
والطريقة الوحيدة لادارته هي تلبیة طلبات السید ارجیبالد 
کریفن' فوراً . dy‏ تجرؤ ابداً حتى بتوجیه سؤال . 

قال لها السيد كريفن بطريقته الباردة الموجزة : مات الكابتن 
لينوكس وزوجته بالكوليرا . كان الكابتن لينوكس اخا زوجتي 
UL,‏ الوصنى على ابنتہما . يحب ان تجلب الطفلة الى هنا . عليك ان 
تذهي الى لندن للہا بنفسك . 

Sy‏ الد ورات ال انتا 

جلست ميري في ركن من عربة القطار وبدت. قبيحة » 
مضطربة لم يكن لدیہا ماتقرأ او تنظر فيه » وشبکت یدیما 
الصغيرتين الناحلتين في قفازين اسودين على حضنبا . وجعلها 
وبا الاسود اكثر شحوبا » وانتشر شعرها ا حقیف السترسل من 


۳۱ 


تحت قبعتها الكريب السوداء بغیر انتظام . 
- ۸ ار في Gle‏ طفلة افسدها الدلال الى حد النكد مثلها . 

قالت السيد#مئْدلوك مفكرة في نفسها . لم تر طفلة جلس 
ساكنة دو نما عمل اي شي .لاست اا و راق وات 
تتحدث بصوت سريع جاف قائلة : 
- اعتقد انني ينبغي ان اخبرك شيئاً عن المكان الذي ستذهبين 
اليه . هل تعرفين شیف عن يمك ؟ 

فقالت ميري : لا . 
- الم تسمعي اباك او امث يتحدثان عنه ؟ 
i‏ ۱ 

قالت ميري ذلك عابسة . وقظبك لانہا تذكرت ان اباها 
یں یتحدثا ال عن اي شي . فلم يخبراها بشي قط . 

فغمغمت السيدة ميدلوك بشي ينم عن شك او ازدراء وهي 

تحملق في وجه الطفلة الغريب الذي لاتبدو عليه اي استجابة . 
dy‏ تفه بشي آخر دقائق معدودات ثم استأنفت القول : 
- اعتقد انك لابد ان تعلمي شيا - لتتأهي له . فانت ذاهبة 
الى مکان غریب . 

ولم تقل ميري شيئاً ء فبدت السيدة ميدلوك خائبة مدحورة 
لعدم مبالاتہا الظاهرية » ولكنها قالت تواصل كلامها بعد ان 
احذت .نفسا : 
ے لکن لایعدو ان HIS OS‏ فخماً بشکل کیب ؛ والسید 
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كريفن فخور به بطريقته الخاصة - وهذا أم رکئیب » حد ذاته › 
إيضاً . عمر البيت ست مثة سنة » ويقع على طرف الروج ؛ 
وفيه قرابة مئة غرفة » اغلبها مغلق بالاقفال . وفيه صور واثاث 
قديمة رائعة واشياء اخرى فيه منذ عهود » وئمة متنزہ واسع حوله 
وحدائق واشجار ذات اغصان متدلية الى الارض - بعضها 
طبعاً . ۱ 

م توقفت عن الکلام 'ة و عه موی د 
كلامها فجأة قائلة تق ley‏ هه ۳ 

لوب وی ۵ . فقد بدا الامر 
جميعاً محختلفاً عا في اند ».وکل شیم جدید يحلب انتباهها . 
ولکنبا لم تكن تنوي ان تبدو كأنها كانت مهتمة بالامر . وتلك 
احدی عاداتها البغيضة المقيتة . فجلست ساكنة . 

فسالا 8 ار یا وا راك ت 

فأجابت : لاشئ . لااعرف شيئاً عن مثل هذه الاما كن . 

جعل ذلك الجواب السيدة ميدلوك تضحك ضصحكة قصيرة 
وتقول : 
- ولكنك تشہین امرأة و الا تہتمین ؟ 

فقالت ميري : لست ابالي اذا ما كنت pal‏ بشي او لا 
2 ۱ 

فقالت السيدة میدلوك : انت على حق في هذا تماما . هذا 
لاهم . انا لاادري لاذا ستبقین فى میسیلثوایت مینر ء الا اذا 


۳ 


كان ذلك ايسر امر للمسألة . وهو لن يكلف نفسه عناء التفكير 
بك » وهذا شي اكيد وحقق . فهو لايقاق نفسه بشأن احد . 

وتوقفت كأنها تذكرت شيئاً في حينه م قالت : 
کال اھب یه شکل غير لاو کات فا WKS‏ 
ولم یستفد من امواله ومکانه الواسع حتی تزوح . 

التفتت ميري بعينيها نحو السيدة میدلوك » بالرغم من 
تصمیمها ان لایبدو علا الا ههام . م تفكر ابدا بان الاحدب 
متزوج ؛ فدهشت قليلا . ورأت السيدة میدلولك ذلك . وبا اما 
امرأة ثرثارة فقد واصلت باهيّام اکث . تلك طريقة من" طرق 
ips‏ الوقت على اي حال . 
- كانت امرأة جميلة » رائعة . وبذل قصارى جهده «gpl‏ ‘ 
ولم يفكر احد انها ستتزوجه » ولکنها فعلت ذلك . وقال الناس 
انہا تزوجته من اجل نقوده . ولکنها لم تفعل ذلك » اجل ۸ 
تفعل ذلك . وعندما ماتت - . 

ووثبت ميري وثبة صغيرة بصورة لاارادية » وقالت : 
Gaal‏ هل ماتت ! 

استعلمت منہا دون ان تقصد ذلك و کرت حكاية جان 
فرنسية قرأتها یوما . وهی عن احدب مسکین واميرة جميلة › 
جعلتها تشعر بالاسف من اجل السيد ارجيبالد کریفن . 

ات اه ميد لوك قائ ۱ نعم مانت وجعله ذلك ]کٹ 
غرابة من السانق . فلم يعد یم باحد . ولایرید مقابلة احد . 


Yo 


وکان يحرج معظم الوقت واذا ما عاد Gl‏ میسیلثوایت فانه محبس 
نفسه في الجناح الغربي ولن يدع احدا يقابله عدا بجر . وهو زمیل 
قديم له » ولكنه کان يتم 4 عندما کان Sab‏ وكات بعرف 
عاداته . 

بدا ها ذلك كأنه حكاية في كتاب » dy‏ مجعلها تشعر 
بالهجة : بيت فيه مئة غرفة مغلقة بالاقفال - بيت على اطراف 
المروج - ومها كانت المروج - فان ذلك مراف اي 
all,‏ ورجل احدب الظهر بحبس نفسه ايضا! وتطلعت 
حارج الشباك وشفتاها مزمومتان . وبدا امراً طبيعياً ان بہطل 
المطر بصورة مائلة ويرتطم برجاج النافذة ويسيل نازلا . لوكانت 
الزوجة على قيد الحياة » فلعلها جعلت الامور اكثر مبجة بان 
تكون مثل امها مخروجها ودخوها lady‏ الى الحفلات كرا كانت 
تفعل في بدلاتها ذات الدانتيل . ولكنها لم تعد موجودة . 

وقالت السيدة ميدلوك : لاتتوقعي ان تقابليه » وسيكون 
ذلك بنسبة عشرة الى واحد ولا تتوقعي ان نجدي نان يتحدثون 
اليك . سیترتب عليك أن تلعي وتہتمي بنفسك . سوف حبرین 
bi‏ من الغرف كات دخوها bly‏ منها عليك الابتعاد Lee‏ . هناك 
حدائق كافية » ولكن اذا كنت في البیت فلا تتجولي فيه وتبحئي 
في اشیاء لاتعنيك » لان السيد كريفن لايوافق على ذلك . 

فقالت ميري الكثيبة البغيضة : انا لااريد ان اتدحل في ما 
لا يعنيني . 


۳۹ 


وكا شعرت بالاسف المفاجئ نحو السيد ارجیبالد AS‏ 
بدأت تكف عن الشعور بالأسف نحوه وراحت تعتقد أنه انسان 
كريه ستحق كل ماحدث له . 

وادارت وجهها نحو زجاج نافذة عربة القطار الذي كان 
یسیل ماء المطر عليه وحدقت في الخارح الى العاصفة المطرية التي 
بدت Wal”‏ ستستمر الى الابد . وظلت تراقب ذلك ونا 
وشات حتی غدا لون الطر ا کثر قتامة امام عينيها واستغرقت في 
انا ۱ 


a 


عبر ألمروج 


نامت ميري مدة طويلة وعندما استيقظت كانت السيدة 
ميدلوك قد اشترت سلة عشاء في احدی احطات وتناولتا teat‏ 
من لحم الدجاج ولحم البقر البارد وخبز وز بد وقليلاً من الشاي 
الساخن . وبدا كأن المطر ازداد هطولاً اکن من ذي قل 
وكان كل من في احطة لابساً معطفاً مطرياً تبلل فصار متلالا . 
واشعل الحارس المصابيح في العربة وابتبجت انسيدة ميد ول 
Las‏ وهي تتناول الشاي والدجاج ولحم البقر . واكلت كثيراً تم 
یو a‏ 
الى جهة ء حتی اغفت هي ايضاً مرة اخری في ركن العربة 
وكان المطر يبدهدها ؛ بارتطامه على النافذة . كان الظلام 
سائداً عندما استيقظت مرة اخرى اذ توقف القطار في المحطة 
وراحت السيدة ميدلوك تهزها » قائلة : 
- نمت ٍكثيراً وحان موعد فتح عينيك ! نحن GOW‏ محطة ثوايت 
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: مسافة طو یله‎ Lolly 

نہضت ميري وحاولت ان تبتی عینیها مفتوحتین بینا كانت 
السيدةميدلوك aot‏ اشياءها ; وم تتقدم الطفلة لمساعدتها > لان 
الخدم في هند هم الذين يأخذون الاشياء ويحملونها » وبدا ها 
من المناسب ان يقوم الآخرون بخدمتها . 

كانت المحطة صغيرة » وم ينزل من القطار غيرهما. وتكلم 
مدير الحطة الى السيدة ميرلوك بصوت خشن مهل وهو بلفظ 
الكلمات بطريقة غريبة عرفت ميري فما بعد انها هجة يوركشير. 

قال الدیر: cool‏ الف عدت وجلبت معك فتاه ضغيرة 
- نم هذه هی » وکیف حال زوجتك ؟ 

قالت السيدة ميدلوك ذلك وهي تتکلم بلهجة يوركشير ایضا 
وتهز رآسها فوق کتفها بأتجاه ميري. 
ee =‏ العربة 2 انتظا رکم الان 2 الخارج. 

كانت عربة صغيرة مقفلة وأقفة fe)‏ الطريق امام الرصيف 
الصغير. وجدت ميري ان العربة انيقة وسائقها رشيق انيق 
ساعدها ي دخوها. كان معطفه المطري وغطاء القبعة المطري كانا 
ˆ لامعین ويقطران ماء ككل شي ء حى مدير المحطة الضخم . 
وسارت العربة وجدت الطفلة الصغيرة نفسها جالسة في زاوية 
مريحة القعد» ولکنها لم تكن ميالة للنوم مرة اخرى. جلست 
وتطلعت خارج النافذة» متلهفة لرؤية شىء من الطريق الذي 


qs 


نے سال اکن ای اه اض 
میدلولك. لم تكن ميري طفلة جبانة. وم تكن خائفة ولكنها لم 
تكن تعرف ماذا سیحدث في بيت فيه مئة غرفة IK‏ يكون 
جميعها مغلقا بيت ماثل على حافة المرج. 

سألت ميري السيدة ميدلوك : ما المرج ؟ 

أجابت المرأة قائلة : تطلعي خارج النافذة مدة عشر دقائق 
وسوف ترين. سوف يسير بنا القطار خمسة اميال عبر ميسيل 
قبل ان نصل الى مينر. لن تري شیئا كثيرا بسبب ظلام اللیل : 
ولكنك مع ذلك تستطيعين ان تري شیثا. 

لم توجه ميري اسثلة اخرى» ولكاها ظلت تنتظر ي رکا 
٠‏ المظلم» وعيناها الى النافذة» وكانت مصابيح العربة تلق اشعة 
من نورها الى مسائة غير بعيدة فلمحت اشیاء مروا cle‏ و بعد ان 
ترکوا انحطة » اخترقوا قرية صغيرة ورأت EIST‏ بیضا» واضواء 
حانة. ثم مروا بكنيسة وبیت قس وواجهة حانوت صغيرة من 
احد البيوت معروض فيا لعب وحلویات واشیاء اخری للبيع . 
تم صاروا على الطریق العام ورأت اسيجة من نباتات واشجار . 
وبعد ذلك ۸ تبد الاشیاء مختلفة حتی مسافة طويلة » او وقت 
بدا ما طویلا ۰.. وأحذت الخيل اخبرا تسیر ابطاً من ذي قبل ء 
كأنها ترق تلا من التلال» وبدا فجأة كأن اسيجة النباتات 
والأشجار قد انقطعت . ول تر في الحقيقة شيئا سوى الظلام 
الكثيف على ا حانبین. ومالت الى الأمام وضغطت وجهها الى 


۱ 


النافذة عندما ارتجت العربة رجة عنيفة. وأسرعت . وقالت 
السيدة ميدلوك : 
- نحن الآن سائرون في المرج بلا ریپ . 

والقت مصابيح العربة ضوء اصفر على طريق يبدو وعراً شق 
خلال شجيرات ونباتات قصيرة يبدو انها انتبت في متسع عظم 
من ظلام انتشر امامهم وحوطم . وهبت ريح ذات صوت 
غريب وحشي bl‏ وسريع ٠.‏ 0 

وقالت ميري وقد التفتت الى زميلتها : انه - انه ليس 
البحر . آلیس AVIS‏ ؟ 

فأجابت السيدة میدلولك فائلة : لا لیس UA‏ ولاحقوله 
ولا جبالاً ء بل هو اميال واميال من البراري ولاينمو فیہا الا 
نباتات الخلنج ashy‏ آوالوزال > ولایعیش فها سوى الخيول 
والاغنام البرية . 

فقالت cee‏ کانه oll‏ لو ان cele ad‏ تر کالیحز 
الان . | 

وقالت السيدة ميدلوك : هذا صوت الريح تهب یق 
الاحراش . وهو مكان مقفر موحش بالنسبة الي بالرغم من 
وجود كثيرين مبونه er‏ عندما تزهر النباتات . 

وواصلت العربة سيرها في الظلام » وبالرغم من انقطاع 
الطر »> واصلت الریح هبوبها » وعزیفها واصوانها الغريبة . 
وكان يعلو ويببط » واجتازت العربة » هرات عديدة » قناطر 


پ ۳ 


صغيرة يجري oll‏ ا سریعاً Wyola‏ , وشعرت ميري كأن الرحلة 
لن تنتبي » وان المرج الواسع. الکثیب هو رقعة فسيحة من بحر 
مظلم كانت FF‏ فوق شر بط من ارض يابسة . 

وقالت في نفسها : «انا لااحب ذلك » لااحب ذلك .» ثم 
زمت شفتيها الرقيقتين بقوة اشد . 

وارتقت الخيول طريقاً على تلال فلمحت ضوء . ~ 
السيدة ميدلوك يي الوقت نفسه وتنفست الصعداء . قا 

- انا مسرورة برو & ذلك الضوء ء التلالي . انه een‏ 
الرینی . سوف نتناول كوباً من شاي بعد قلیل » > على اي حال . 

ساروا قليلاً » کا قالت » فقد مرت العربة خلال ابواب 
المتنزه وقطعت ميلين من شارع مشجر » كادت الاشجار تلتق في 
الاعلى وبدا كأنهم كانوا سائرين تحت طاق مظلم طويل . 

وخرجوا من الطاق الى فسحة خالية وتوقفوا امام بيت طويل 
جداً ولکنه واطي البنيان » يبدو انه يدور حول فناء حجري . 
ظنت ميري بادئ ذي بدء انه لاتوجد اضواء في الشبابيك قط › 
غير انها عندما نزلت من العربة رأت ان احدئ الغرف في احد 
أركان الطابق الاعل فيها نور خافت . 

كان باب الدخول عظم مصنوع من الواح خشبية كبيرة من 
البلوط مرصع جسامیر حديد ضخمة › وقد احكم سده عزلاج 
عظم من حديد . ويفتح الى ببوكبير جدأ » معتم الانارة بحيث 
جعلت ميري غير راغبة في النظر الى وجوه الصور العلقة على 


۳۳ 


OL ad‏ والمائیل في ملابسها الربية . وعندما وقفت عل 
الارض الحجرية بدت كأنها شی اسود ضئیل الشکل . وشعرت 
انها Des‏ ضائعة غريية الشکل كا بدت . 

وقف رجل ht‏ » سن .انی قرت الخادم الذي فتح 
الباب لهم وقال بصوت اجش : خذيها الى غرفتها » فانه لايريد 
ان' يراها . سيذهب الى لندن 3 مت 

فاجابت السيدة ميدلوك : . ياسيد بیجر سأقوم 
بذلك خير قیام کا هو متوقع مني . ۱ 

فقال لها السید بیجر ٠‏ وما هو متوقع منلگ یا سيدة میدئوله 
هو (Sus bs‏ خا ان لاتقلق راحته ولایعکر صفوه وان لابری ما 
لايود رؤيته . 

٠‏ م اقتيدت ميري لینوکس لتصعد سلماً عريضاً بؤدي الى هر 
طويل ي نهايته ' بضع درجات ثم مر آخر they ge aly‏ الى 
باب ووجدت ميري نفسها ي غرفة فیہا نار وعشاء على منضدة . 

تم خاطبتها السيدة مید لو بلهجة جافة تعوزها الكياسة : 
- ها انت ذي هنا! حيث ستعيشين في هذه الغرفة والتي تجاورها 
- ویجب ان تظلي lad‏ ولانبرحی مكانك تذكري هذا جيداً! 

وصلت ميري الى میسیاثوایت في مثل هذه ا حال » ولعلها لم 
تشعر طوال حياتها بالعناد وحب المعارضة كا شعرت الان 


۳ 


Lila. ٤ 


فتحت ميري عينيها في الصباح لان خادمة شابة جاءت الى 
غرفتہا لتشعل النار وكانت جائية على ركبتيها على البساط امام 
الموقد وهي NS‏ الجمرات محدثة ضجة. بقیت ميري مستلقية 
وراحت تراقہا Clad‏ معدودات ثم اخذت تتطلع حوها في 
الغرفة. لم تر في حياتها غرفة مثل هذه الغرفة» واعتقدت انہا. 
حاطة بجو من الغرابة والكابة. وكانت الجدران مغطاة بسجوف 
مطرز علیہا منظر غابة. فيا اناس» بملابس رائعة» تحت 
الاشجار. وبدت على بعد ابراج قلعة. وئُة صيادون وخيول 

وكلاب وسيدات. وشعرت ميري WIS‏ في الغابة معهم. 

۱ ومن شباك عميق استطاعت ان تری رقعة من الارض 
عظيمة» مرتفعة فيا اشجار » وبدت كأنها بحر ارجواني بلا 
Ale‏ ۱ 

وقالت وهي تشير خارج الشباك: ماذلك؟ 


۳ ۵٥ 


0 قدمپا ونظرت واشارت Leal‏ وقالت: 
- ذلك الذي هناك؟ 
em‏ 
یی و نے 

وابتسمت ابتسامة عریضة ثم اردفت سائلة: 
- هل تعجبك؟ 

فاجابت ميري: كلاء انا | کرهها. 

فقالت Gye‏ وهي تعود الى الموقد: ذلك لانك م تعتادي 
غلیا.. لاق cedar‏ انا و اس معدا مردام الان ولاك 

فسألما ميري : وهل حبینہا انت؟ 

اجابت مارثا فرحة وهي تنظف الحاجز الشبك امام النار 
قائلة : نعم احبها. احا لانها ليست جرداء بل مغطاة باشیاء نامية 
ذات شذا طيب» وهي جميلة جدا في الربیع والصيف عند تفتح 
زهور ا حلنج والرم, کے افوخ پچ عر العسل» ويكثر 
اھ الا سب جم تتر “الجمناك عالة جد | وتسمع اغاريد 
القبرات وطن النحل. انا لااود العیش بيدا عن المروج لاي 
هم ال انم 

اصغت ميري ball‏ وبدت على سمائها اخيرة والوقار. م يكن 
الخدم الذین اعتادت علیہم ي cd!‏ مثل هذه الخادمة (aul‏ كن 
هناك خانعاث متذللات dy‏ يتجرأن على الحديث مع اسيادهن 


۳۹ 


کانداد هن OS‏ ودين السلام و یدعنهم رحاة cel all‏ وما شابه 
ذلك من اسماء. كان الخدم اهنود يتلقون الاوامر للقيام بالاعال 
ولابطلب مہم ذلك. ae‏ يكن من المعتاد قول «رجاء» و 
res‏ وكانت ميري دان تصفع خادمتہا ا حندیة في وجهها 
عندما تغضب. وتسّاءلت في نفسها ماذا ستفعل هذه الفتاة اذا 
ما صفعت في وجهها. كانت ممتلئة » متوردة» طلقة ا حباء وتتميز 
بشخصية قوية جعلت الآنسة ميري تتساءل في نفسها فما اذا لن 
تزه السفت ادها كان ایس pases)‏ عرہ اه سر 

وقالت ها وهی على وسادتپا بلهجة متعجرفة : انت خادمة 
غريبة الاطوار. ۱ ۱ 

وجلست مارا وبيدها فرشاة التنظيف وضحكت دون ان 
يبدو عليها انها خرجت عن طورها. وقالت: 
- اني اعرف ذلك. لوكان في البيت سيدة كبيرة» لا كنت حى 
واحدة من الخدم الصغار. ولعلي صرت خادمة في حجرة غسل 
الاواني والصحون» ولن یسمح لي بالصعود الى الطابق الثانی. 
وهذا بیت غريب بالرغم من aS‏ يا ویبدو انه لایوجد 
سيد او سيدة عدا السيد بيجر والسيدة ميدلوك. اما السيد 
كريفن فانه لايريد ان يزعجه احد عن. اي شئ عندما يكون 
هناء ولكنه يخرج في اغلب الاحيان. السيدة سل هي التي 
اعطتني هذه الوظيفة من لطفها. وقالت لي انها لم تكن لتفعل 
ذلك لو ان ميسيلثوايت كان مثل بقية البيوت الكبيرة الاخرى. 


۳۸ 


Wha‏ ميري وهي ماتزال في حالتها المتغطرسة: هل 
ستکونین gale‏ . 

واحذت مارثا مسح الحاجز المشبك مرة اخرى. وقالت 
مسحدة: انا خادمة السيدة وی وهي خادمة السيد كريفن - 
ولكن علي ان اقوم العمل هنا ls‏ شیا من ن طلباتك. ولكنك 
لاتحتاجین كثيراً. 

فسألتها ميري: ومن سيلبسني؟ 

30 کتتَی. 
بلهجة يوركشيري دهشة قائلة . الا تستطيعين ان تلبسی روحك؟ 

فقالت ميري : ماذا تقصدین؟ انا لاافهم لغتك. 

وقالت مارثا: col‏ نسیت. اخبرتنی السيدة میدلوك ان انتبه 
VI y tll‏ فان تفهمی ما آقول. اقصد الك لاتستطیعین ارتداء 
78ھ 

فاجابت ميري ساخطة تماماً: لم افعل ذلك طوال de‏ 
مربيتي تلبسني طبعاً. ظ 

وفالت مارثا وهي غير مدركة ابد انها كانت محانبة للحكّة : 
لقد حان الوقت لك ان تتعلمي. فلا یکن ان تظلي 

صغيرة. سینفعك ذلك ان تهتمي بنفسك قليلاً. تقول امي دائمً 

انہا ull‏ ان تفهم لاذا لایکف ابناء العظماء عن ان یکونوا 
حمق - هم مربيات يغسلهم ویلبسنہم ويحرجن. بهم للنزهة 


کأنہم جراء! 


۳۹ 


فقالت الانسة ميري مزدرية .اذ ۸ و ان تتحمل 
کلامها: الامر مختلف في اهند. 

ولکن مارثا م تخضع فتسکت بل اجابت بشي من التعاطت 
قائلة : لعل ذلك لكثرة السود وقلة البیض. وعندما معت بانك 
قادمة من افند ظننتك واحدة مہم ايضا. 

. فجلست ميري ي سريرها غاضبة. وقالت : 
- ماذا! ماذا! اظننت اني وأحدة منهم. Gol‏ ا حنزیر! 
حدقت مارثا فا وبدت مهتاجة وقالت : 
- لاذا تشتمین؟ لاحاجة ال الغضب. الست هذه الط فة 
الصحیحة بالنسبة الى شابة. کے ہف عندما 
تقرأين عام في كراريس الدعاية نجدین انهم متدنیون els‏ 
Ola ot‏ الاسود انسان واخ. انا لم ار اسود ابدأء سورك 
Las‏ عندما ظننت اني سأری واحداٌ عن قرب. وعندما انت 
لاشعال النار في غرفتك هذا الصباح تسللت الى سريرك 
وسحبت الغطاء بلطف لکی انظر اليك. فوجدتك » نيبتي ) 
رے ظا موادا مق بر اس 

ولم تحاول ميري حتى كبح غضہا واهانتها فقالت : 
- ظننت gil‏ واحدة مهم ! كيف تتجرئين؟ انت لاتعرفين اي 
شي غنهم - انهم حدم علیہم القاء السلام عليك. انت لاتعرفين 
شيئا عن المهند. انت لاتعرفين شیئا عن اي شي ! 

كانت شديدة الغضب وشعرت بالاحباط امام نظرات 


البنت الساذجةء وشعرت فجأة بانہا وحيدة وبعيدة عن اي شي 
تفهمه ويفهمهاء فالقت وجهها على الوسادة وانخرطت في بکاء 
شديد وصارت تنشج بافراط عنيف فخشيت مارثا الطيبة القلب 
واسفت ‘ele‏ وذهبت الى السرير وانحنت فوقها. وتوسلت اليها 
قائلة : 
- اي ! يحب ان لاتبكي هكذا! اجل يحب الا تفعلي ذلك! ما 
كنت ادري انك ستغتاظين. انا لااعرف اي شي * -- کا قلت. 
فارجو عفوكء ایتہا الانسة. ارجو ان تکنی عن البكاء. 
۱ كان في كلامها شي من الراحة والود الحقيتي ولأسلويها الذي 
لابعرف وو تأثير في غیري. وکفت تدريحيا عن البکای: 
وخلدت الى الراحة ؛ فبدا الارتياح على مارثا. قالت : 
- لقد حان الوقت لك ان تنہضی الآن. قالت السید ميدلوك 
يحب ان احمل افطارك وشايك وغداءك الى الغرفة امجاورة الى 
هذه ه الغرفةع التي هيعت من اجل راحتك ورعایتك. وسوف 
اساعدك في ملابسك اذا ما حرجت من فراشك» واذا كانت 
ازرار ثوبك من الخلف ولاتستطيعين تزريرها بنفسك. 
وعندما فررت ميري اخیراً Ot‏ رض رات اللابس الى 
اخرجتہا مارثا من النزانة لم تكن اللابس التي كانت تلبسها 
عندما جاءت ي الليلة الاضية الى هذا المكان مع السبدة 
مبدلولك. فقالت : 
— هذه ليست ملا بسي . ملابسي سود. 


۱ 


تفحصت السترة الصوف البيضاء السميكة والثوب ايضاً 

واضافت قائلة بصوت هادی یم عن الاستحسان: 
- هذه اجمل من ملابسي. 

فاجابت مارثا: هذه هي الملابس التي يحب أن ترتديها. امر 
السيد كريفن السيدة ميدلوك ان تجلہا من لندن. فقد قال : انا 
لا اريد طفلة : تتجول هنا في ملابس سود مثل روح تائہة. وقال 
اشا ان ذلك يجعل اكان اشد حزناً مما هو Lad ade‏ 
الواناً. وقالت امي انها فهمت ما يقصد. امي تفهم دائماً ما 
یقصد الناس. وهي نفسها لاتحب السواد. 

فقالت ميري: انا اكره الاشياء السود. 

وكانت عملية اللبس قد علمتہا شيثاً. مالك او 
ثياب اخواتها واخوتها ولکنها لم تر طفلة تقف ساكنة و 
شخصأً آخر ليقوم بعمل الاشیاء کأنہا لاعتلك يدين deh‏ 

قالت مارثا عندما مدت ميري رجلها هدو : ماذا لاتلبسین 


حذاءك بنفسك؟ 
٭ فردت عليها ميري قائلة: كانت مربيتي تلبسني حسب 


كانت تكرر في اغلب الاحيان عيارة «حسب التقاليد». dy‏ 
يكن من التقاليد ان تقوم ميري بغمل اي شي بل تظل واقفة 
لكي تحري عملية الباسها ثيابها مثل دمية» ولكنها قبل ان تتأهب 
للافطار بدأت تشك ان حياتها في ميسيلثوايت مينر ستنتبي 
۲ ۱ 


اهيا غ فا باه لب ارات کاس یا 
وجوارہہا والتقاط الاشیاء التي تسقط منها. لو ان مارثا كانت 
خاذمة حسنة التدریب لکانت اکثر احتراماً وامتغالا وعرفت ان 
من واجحہا شيط الشعر ونزر بر الاحذية و التقاط الا شیاء 
ووضعها جانبا ولکنها م تكن مدربةء نشأت وترعرعت في کو- 
1 من اكوا > خ المروج. وها حجشد من الا حوة والاخحوات الذين é‏ 
يحلموا بعمل شي سوی الاهعام بانفسهم ومن هم اصغر مهم 

من الرضع او من تعلموا كيف يدرجوت او عشون و CO gris‏ على 
الاشياء. 

لو كانت ميري طفلة تحب المرح لضنحكت على استعداد 
مارثا للحديث » ولكن ميري كانت تصغی اليها ببرود وتتساءل في 
نفسها وتتحجب عن خريتها ي سلوكها. لم تكن ميري في بداية 
الامر تہتم ۳ بدأت تلاحظ ماذا کانت تقول US skal‏ 
صارت تترثر بطر يقتا الطبيعية الدمده. 

قالت مارثا : اي لو رأيتهم 90 ,9 
ای الا عل ستة عشر شا في الاسبوع: فتلجأ امي الى طبخ 
عصيدة لهم جميعا. ويذهبون الى ا روج للعب طوال النهارء 
وتقول امي أن هواء المروج یسمنہم. وتقول نعتقد انهم يا كلون 
العشب مثل الخيول. اخونا دیکون» الذي عمره اثنتا عشرة 
cals‏ عو خان ر رول له خض اله 


از 


— وحده 2 المروج مع أمه عندما کان 77 7 بصادفه 
ویعطیه قليلاً من الخبز او يقدم له العشب الطري. وصار عبه 
ويتبعه ويدعه يركب على ظهره. 0.ءھ+ it‏ 
ا حیوانات. 

لم of‏ ميري یوما اي حیوان اليف خاص ہا وكانت تفكر 
Leto‏ ابا لابد ان کرت غا احد امیوانات الذي تحبه. وبدأت 
تشعر بشي من ead‏ بدیکون» وبا انها لم تكن تم باحد 
دخلت الغرفة الاخرى احصصة لراحتها وجدت انها تشبه الغرفة 
التي نامت فيها. لم تكن غرفة اطفال oly‏ غرفة كبار IS‏ صور 
dace‏ على Ol att‏ وكراس من البلوط الثقيل القديم. ومائدة 
عامرة بافطار جيد شهي وضعت في وسط الغرفة. ولكن شهيتها 
كانت داعا قليلة ونظرت بش اكثر من اللامبالاة الى الصحن 
الاول الذي وضعته مارئا امامها. 

وقالت : انا لا اریدھا . 

فقالت مارثا متعجبة بشي كثير من الريبة: لانحبين 


دالت یں ےپ ہی ضعي عليها قليلاً من دبس السکر 
او السكر نفسه. 


فكررت ميري قولها: لااریدھا. 


٤ 


فقالت مارثا: اي! انا لااتحمل ان ارى طعاماً جیداً يلق في 
القهامة لوكان اطفالنا على هذه المائدة لنظفوها في خمس دقائق. 
فسألت ميري ببرود : ISU‏ 
فكررت مارثا بعدها: لماذا! لانہم ادرا .ها دون gine‏ 
مليئة اع انہم جائعون مثل صغار الصقور وہ 
لت ميري بشي من اللامبالاة التي تدل على جهلها 
7 ما هو الجوع. 
بدت مارثا ساخطة. فقالت بصراحة 
- م ان "0 5 . انا لااستطيع 
تحمل اناس يجلسون ويحدقون بالخبز واللحم الجیدین . يا المي ! 
انی اتمنى لو ان ديكون وفل وجين والاخرين يحصلون على ما 
موجود هنا . 
فاقترحت ميري عليها. قائلة : لاذا لاتأخذینه هم؟ 
اجابت مارثا the‏ وقوة: انه ليس لي. واليوم ليس يوم 
عطلتي. يوم عطلتي مرة واحدة في الشهر مثل الآخرين. اذهب 
فيه الى بيتنا لانظف بدل امي واعطيها راحة ذلك الیوم. 
۱ ' شربت ميري شيئاً من الشاي واكلت قليلاً من الخبز احمص 
وشيثاً من الری. 
وقالت مارثا: تدثري gis ves‏ واحرجي لتلعي. 
سينفعك ذلك ويجعل معدتك تتقبل الطعام. 
ذهبت ميري الى الشباك. ol,‏ حدائق hey‏ واشجاراً 


{٥ 


كبيرة ولكن كل شي كان يبدو كثيباً شتائیا. 
د ical‏ ماذا احرج في يوم مثل هذا اليوم. 
- حسناء اذا لم تخرجي فستبقين في الداحل» وماذا ستفعلين؟ 
نظرت ميري حوها. لم يكن تمة ما تقوم به. وعندما هيأت السيدة 
میدلوله الغرفة الثانية لماء لم تفكر بتسلیتہا وتزجية فراغها. لعل 
من الافضل الفروج لرؤية ا حدائق والتنزه فيا 

فسألتها ميري: ومن رت معي ؟ 

حدقت مارثا فیہا واجابتها :” 
- ستخرجين وحدك. لابد ان تتعلمي ان تلعي مثل الآخرين 
الذين ليس هم اخوة واخموات. اخونا ديكون يخرج الى المروج 
وحده ويظل يلعب سلعات طويلة بهذه الطريقة تصادق" مع 
الحصان. وعنده ايضاً في المروج رو و وتي الطيور 
لتأكل من يده. مھا كان الطعام قليلاً فانه يوفر شيئاً من الخبز 
لیلاطف به الختيوانات الاليفة ویسترضیا . 

جعل الكلام على دیکون ميري تقرر ان تخرج مع انها لم تكن 
مطلعة على ذلك . هناك طيور في الخارج » بالرغم من عدم 
وجود الخیول او الاغنام . ستکون مختلفة عن طيور اند ولعل 
النظر الیہا سیسلیها . 
ہے واحضرت مارٹا معطفها وقبعتها وحذاء طويلاً متیناً ودلتها 
على الطریق الى الطابق الاسفل . وقالت ها وهي تشير الى باب 
في cle‏ من شجیرات متشابكة :- فا :الصیف توجد ازهار 


5 


كثيرة ولکنها غير مزهرة الآن . ۱ 
وتلكأت لحظة قبل ان تضیف قوفا :- احدی الحدائق 
فسألت ميري على الرغم من ارادتها : «لاذا؟» . هذا باب 

آخر يضاف الى المغة في هذا البيت الغريب .- اغلقها السيد 

كريفن عندما توفيت زوجتة فجأة . ولم يدع احداً يدخلها . 

كانت حديقتها . غلق OW!‏ وحفر حفرة ودفن المفتاح . هذا 

جرس السيدة میدلوك یدق - يجب ان ارکض الا . 
بعد ان دهبت مارثا سارت ميري في المشی المؤدي الى 

الباب في .سياج النباتات المتشابكة . ولم يكن ها مفر من التفكير 

بالحديقة التي لم يدخلها احد منذ عشر سنوات . تساءلت في ٠‏ 

نفسها عن شکلها وفما اذا كانت فا زهور ما ترال dat‏ 

و عندما مرت من البات ٤‏ السياج Gl‏ وحدت نقسها ٤‏ 

حدائق عظيمة ذات مساحات واسعة من الثيل asks‏ ملتوية 

دات حافات مزوزة هناك اشجار والواح من 01 

وشجیرات داعة الخضرة ة مقصوصة ٤‏ اشكال غر du‏ و برکة 

واسعة فيها نافورة قديمة في وسطها . ولكن الواح الزهور كانت 
خالية في الشتاء والنافورة غير مشتغلة . لم تكن هذه هي الحديقة 
المقفلة . كيف يمكن ان تغلق الحديقة؟ يمكنك Els‏ ان تدخل 

الحديقة . 
كانت تفكر بذلك عندما رأت في النهاية الممر الذي كانت 
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تتمشی عليه جداراً طويلاً » تنمو عليه نباتات اللبلاب .مم تكن 
معتادة على الحياة في انكلترة لتعرف tel‏ وصلت حدائق المطبخ 
حيث تنمو الاضراوات واشجار 'الفاكهة . انجهت نحو الجدار 
ووجدت LL‏ أحضر فی نباتات اللبلاب . كان الباب مفتوحا . 
اذن هذه ليست ا حدیقة المقفلة كا هو واضح »> فدخلتا 
ہو eee‏ و یر وہ 
آخر مفتو Io‏ 4 يكشف عن شجيرات = دين الواح نحتوي 
عل خحضراوات شتائية . 

اما شار ا فكانت مصفوفة 5 الجدار وکانر 3 
بعض الالواح بیوت زجاجية . کان الکان الا فا > 
وراحت ميري تفكر' وهي واقفة تتطلم حوفا . لعله سیکون 

۳ ئي جميل ال a EE E‏ 
مو الباب المؤدي الى الحديقة الثانية . جفل الرجل ‏ 
عندما 7 ميري » م لس قبعته احتراماً لھا . كان وجهه 
عجوزا 4 وم 45 عليه انه کان ہا by‏ بسا وکانت ھی 
ایضا غير مسرورة حديقته وبدت غير مسرورةبرژیته . 

وسألته : ما هذا الکان؟ 
فاجابها : احدی حدائق الطبخ . 
وسألته وهی تشر ال الباب الااعضر : وما ذلك؟ 


۸ 


-واحدة اخرى قريبة . واخرى في الجهة GM‏ من السياج › 
وهنالك البستان في الطرف الآخر هناك . 
فسألته ميري : هل يمكن ان ادخل فیا؟ 
- اذا شئت ذلك » ولکن لا يوجد فما شی تتفرجين عليه . 
وم تجب ميري بل سارت في المر ودخلت من الباب 
الاخضر الثاني . ووجدت هناك اسيجة اخرى وخضراوات 
شتائية وبيوتاً زجاجية » ولكن كان في السياج الثاني باب اخضر 
اخر وم يكن ذلك الباب مفتوحا . لعله كان يودي الى الحديقة 
التي لم پر ها احد منذ عشر سنوات . وبا انها لم تكن فتاة جبانة 
وکانت تفعل ما ترید » فانہا ذهبت الى OUI‏ الاخحضر وادارت 
القبض . کانت تامل ان لا یفتح الباب لقنا ارادت ان تتا کد 
انها وجدت الحديقة السرية الغامضة ‏ ولکن الباب فتح 
سهولة رذخلت ووخلته ننسها لق الستان:. كان" الات 
ible‏ باسيجة Lal‏ والاشجار تصطف ارت وکانت اشجار 
فا كهة جرداء تنموفي عشب الشتاء البني اللون ولکنها ل تر اي 
باب احضر في اي مکان . بحثت ميري عنه » وعندما وصلت الى 
الطرف الاقصی من الحديقة لاحظت ان السیاج لم ينته بانتهاء 
الستان وانغا امتد وراءه كاله Ah GUL. dat‏ الاخری . 
استطاعت ان تری قم الاشجار فوق السیاج وعندما وقفت 
ol,‏ طیراً صدره احمر براق جام على اعلى غصن من تلك 
الاشجار وسرعان ما شرع يغرد اغرودة شتائية كأنه حها وكان 


. بط اليه‎ Leo 

توقفت واصغت اليه فنحها صوته المرح الودود الرقيق شعورا 
ےس ص ی رض سی سی ہ بد 
وبالرغم من البيت الكبير الغلق وا مروج الواسعة ا جرداء 
والحدائق الكبيرة العارمة » فأن هذا الطائر جعلها تشعر كأنه لم 
يبق في هذه الدنيا سواها . واذا كانت طفلة عاطفية » معتادة 
على حب الناس ها لا تفطر قلا » ولكنها مع ذلك فأن 
«الانشة ميري ليست کالغیر» التي كانت تشعر بالوحدة » فان 
الطائر الصغیر المشرق الصدر جلب وجهها الكئيب اضر شک 
يشبه الابتسامة . اصغت اليه حتی طار مبتعداً . لم يكن پشبه اي 

. هندي » واحبته وتساءلت ي نفسها هل ستراه مرة أخرى‎ J 

لعله يعيش في الحديقة السرية ويعرف کل شي عنا . 

لعلها فكرت كثيراً بالحديقة المهجورة لانها لم تكن تعمل اي 
شی مها كان . فكانت مفعمة بالفضول وحب الاستطلاع على . 
الحديقة وارادت ان ترى ما هو شكلها . لماذا دفن السيد كريفن 
الفتاح؟ اذا کان قد احب زوجته كيرا فباذا یکره حدیقتا۴ 
تساء‌لت هل ستراه في يوم من الایام > ولکنبا ادرکت انها اذا ما 
راته فانها لن تحبه » وانه لن يحبها وانها ستقف وتحدق فيه ولا 
تتفوه بشي » بالرغم من حاجتها الى سؤاله لاذا فعل ذلك الشي 
الغریب . 

فکرت في نفسها : الناس لا يحبوني وانا لا احب الناس ولا 


آه 


استطيع ان اتحدث مثل اطفال کروفورد . كانو يتكلمون دانم 
ویضحکون ویصخون . ۱ 

فکرت Qh‏ ناء الطاثر الصغیر » وبالطريقة التي كان بغرد 
مها وعندما تذ کرت فة الشجرة التي كان بحم عليها توقفت ي 
الممر فجأة » وقالت : اعتقد ان الشجرة في الحديقة ة السرية - 
بل انا متأكدة .هناك سور حول ذلك المكان ولكن ۸ يكن عة 
باب . ۱ 

وعادت الى حديقة المطبخ الاولى التي دخلتها » ووجدت 
الرجل العجوز حفر هناك | ذهبت ووقفت الى جانبه وتفرجت 
عليه لحظات بطريقتها الباردة . ولم ينتبه الیہا فتكلمت الية في 
aly‏ الامر . 
وقالت :ذهبت ال الدائق الاخری . 
فاجامپا بغظاظة : لا doy‏ ما نك" من ذلك . 
- وذهبت الى البستان 
فاجاب : لا dey‏ كلب لدی OUI‏ ليعضك . 
فقالت ميري pe‏ يكن نم باب الى الحديقة الاخری .- اي 


we 


حديقة 

قال ذلك بصوت خشن وتوقف عن الفر لحظة . 

فاجابت الانسة ميري : الحديقة التى في الطرف الاخر من 
sci‏ و اف اشحان ارات ai‏ مان طير احمر الصدر 
جالس عل احدها يغرد . 
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ودهشت البنت فقد تغيرت ملامح العجوز المكفهرة التي 
لوحتہا برودة الشتاء . 2 ابتسامة على وجهه ببطى وبدا 
ذلك الفلاح رجلاً lake‏ . وجعلها ذلك تفکر : ما اجمل 
الانسان عندما یتبسم . یں تفكر بذلك قبل هذا . 

As. bbl, رقيقاً‎ eee daly نحو البستان‎ Call, 
تستطم ان تفهم كيف يستطيع مثل هذا الرجل الغظ ان يخرج‎ 
۱ . مثل هذا الصوت البديع الغري‎ 

حدث في اللحظة التالية شئ عجیب . معت حركة Ol pb‏ 
a‏ جلاف اط در الس Nl‏ انب : 
' وحط على كتلة التراب الكبيرة عند قدمي الفلاح .- ها هو دا . 

وقهقه العجوز ثم تكلم الى الطير کمن يتحدث الى طفل 
صغير . وقال : اين كنت ایہا الشحاذ الصغير الوقح . ۸ ارك 
اليوم . هل بدأت تغريدك مبكراً هذا الموسم؟ .ذا قبل الاوان . 

وامال الطائر راسه الصغير الى أحد الحانبین وتطلع الى الاعلى 
نحوه dna Wai‏ الرقیقة التي تشبه قطرة ندی سوداء . كان يبدو 
اليفاً جداً ولم يكن Lisle‏ قط . وقفز ونقر الارض بسرعة بح عن 
حبوب و . ومنح ميري شعورا عيبا لانه کان جمیلا ۱ 
0ھ سان ركان یه يكرا قفا وفتقازه 
رقيقا .. وساقاه رشيقتين . 

وسات مبری بصوت بکاد یکون همسا : هل els Gb‏ 
عندما تدعوه .- نع GL‏ . اعرفه منذ ان كان فرخاً Sh.‏ من 


oy 


العش في الحديقة الاخرى . وعندما طار اول مرة فوق السور 
کان دنا دا فلم يستطع ان يعود الى العش عدّة أيام» 
وأصبحنا اصدقاء. وعندما طار فوق السو رکانت بقية الفراخ قد 
ذهبت فظل وحیدا وعاد الي . 

فسألته ميري : اي نوع من الطبور هو؟- .الا تعرفین؟ انه ابو 
oll‏ الاحمر الصدر انه اکثر الطبور Le‏ للصداقة وحب 
الاستطلاع . انه يشبه الکلاب في ودادها وصداقتها للانسان - 
اذا عرفت كيف تتصرفین معها . انظري اليه كيف ينقر و ينظر الینا 
و بخ کسی Bh‏ مرف اذا ee Sass‏ 

من اغرب الاشياء في هذه الدنيا ان ترى الرجل العجوز وهو 
پنظر الى. الطاثر الضغير المتلی الاحمر الصدر كانه كان فخوراً 
ies‏ به ي الوقت نفسه ۱ ۱ 

وقهقه قائلاً : انه مغرور » معجب بنفسه . يحب ان يسمع 
لناس يتحدثون عنه . ومن الغرابة انه لا يشبه احدا ي فضوله 
وتدخله في ما لا يعنيه . فهو Gh‏ دائماً لیری ماذا ازرع . وهو 
يعرف كل الاشياء التی لا يكلف السيد كريفن نفسه عناء 
معرفتا . انه رئيس الفلاحين . 

وصار ابو ا حناء يقفز هنا Shay‏ وينقر الارض .بين حين 
وآخرء يتوقف وينظر الیهبا قليلا. . .واعتقدت ميري أن غينه التي 
تشبه قطرة ندى سوداء تنظر اليها بشي كثير من الفضول وحب 
الاستطلاع اسنا كان بت عن کا شی بخصوصها . وزاد 
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الشعور الغريب في قلبها . 
يالك : الى اين طارت بقیة الفراخ؟- لا يعرف احد . 
الكبار طردتها من العش وجعلتها تطير وتفرقت قبل ان تعلمي 
می . اما هذا فهو طبر عارف ؛ ویعرفگ انه وحيد . 
وتقدمت الانسة ميري خطوة نحو ابي الحناء ونظرت اليه 
بامعان .وقالت : انا وحيدة . 
لم تكن تعرف قبل هذا ان هذا كان احد الاشياء التي جعلتها 
تشعر ایا عقا کسة » ان بدت کانپا اکتشفت ذلك عندما 
نظر اليما الطاثر ونظرت اليه . 
ودفع الفلاح العجوز ated‏ الى الخلف وراسه الاصلع 
وحدق فيا حظة . وسأها : هل انت البنت الصغيرة من اند . 
فاومات ميري برأسها welt VL‏ 
وقال : اذن لا عجب ان تكوني .- وسوف تشعرین 
بالوحدة اكثر من ذي قبل . ۱ 
فاسان اف رم اخرى وهو يغرس مسحاته عميقاً في تربة 
القدنقة السوداء » بینا كان ابو انان یقفز ba‏ وهناك منشغلا 
بالبحث . ۱ 
۱ واستفسرت ميري : ما اسملك؟ 
فوقف لیجیب علیها . وقال :- «بین وذر ستاف» ثم اضاف قوله 
ا تشه وه نا رحن ایشا ال نها gS‏ ب :+ 
وهز اببامه مشيراً باتجاه الي obs‏ اھ الصدیق الوحید 
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لذي عندي . فقالت ميري : اما انا فلیس عندي اصدقاء ادا . 
وم یکن عندي. مرييتي ل حت ول المب مع احد قط . 
ومن dole‏ اهل بورکشیر ان یقولوا ما بفکرون به بصراحة 
واضحة phy Oy‏ ستاف من اهاي مروج بورکشر . 
فال + نوات نان فا , سا مه قافن راع 
وكلانا ليس وسا ؛ ونفوسنا فظة مثل مظهرنا . ومزاجنا الخشن 
كان كلامه واضحاً جداً لم تسمع ميري لينوكس بمثل صدقه 
عنہا في حياتها قط . الخدم اهنود يؤدون التحية ويلبون طلباتك 
مها فعلت . ۸ تفكر بمظهرها قط » ولكنها تساءلت في نفسها فما 
اذا لم تكن جذابة مثل بين ويذر ستاف وتساءلت ایضاً فیا اذا 
كانت فظة کا يبدو هو قبل ی ابي الحناء وبدأت تتساءل فعلا 
فها اذا کانت Bye‏ الطباع . وشعرت بعدم الراحة . 
وسرعان ما معت حفیفا قربها » فالتفتت . كانت تقف على 
مقربة اقدام قلیلة من شجرة تفاح صغيرة . طار ابو الحناء على 
احد اغصانہا وانطلق ينشد اغرودة صغيرة . فضحك بين ویذر 
ستاف بکل کیانه . 
etsy‏ ميري : لاذا يفعل CLUS‏ 
SAS‏ : قرر ان بعقد صداقة معك . اشنقینی اذا م 
يكن قد احبك . . 
- احبني؟ قالت ميري وتحركة نحو الشجرة الصغيرة بلطف 
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وحدقت الى الاعلى . 

Oe‏ تخاطب ابا ا لحناء:: «هل تصادقني؟) Ls‏ تكلم 

نا. «هل توافق؟» نم تقل ذلك بصوت حاد أو بلهجة 
متعجرفة ٠.‏ بل بنغمة رقيقة متلهفة مستلطفة دهش بين ويذر 
ستاف کا دهشت هی عندما سعته يصمر . 

وهتف قائلاً ud‏ قلت ذلك بلهجة لطيفة وانسانية كأنك 
طفلة حقيقية بدلاً من ان تكوني امرأة عجوزاً حادة الطبع . قلت 
ذلك کیا ينطقها دیکون ويتحدث الى ا خلوقات البرية في المروج . 

فسألته ميري وقد التفتت اليه بسرعة : هل تعرف 
دیکون .- يعرفه ا جمیع . ديكون يتجول في كل مكان . حتی 
نباتاث العليق والخلنج تعرفه . وانا متأكد ان الثعالب تريه 
اماكن. جرائها » ولا تخنی القبرات اعشناشها عنه . 

واحبت ميري ان تسأل اسئلة اخرى وكانت متلهفة لتعرف 
اشياء اخری عن ديكون کا كانت في ا حدیقة المهجورة . ولكن 
طائر ابي الحناء انہی اغرودته في تلك اللحظة وخفق مجناحیه 
ونشرهما وطار بعیدا . ادى الزيارة » وقام بالاشياء الاخزی _ 
وتنظره امور غيرها . ۱ 

وهتفت ميري وهي تراقبه : طار فوق السور . ذهب الى 
لیستان وعبر السور الف ال RL!‏ الى "لیس ها ابا 

فقال بين العجوز : انه يعيش هناك . فقس من البيضة 
هناك . اذا كان بغرد فانه يغازل سيدة من الطيور ابي الحناء التي 
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تعيش بين الورودهناك . 
فقالت ميري : ورود. وهل توجد GUL‏ ورود هناك . 
واخذ بين ويذر ستاف مسحاته .مرة واستأنف الحفر. 
وتم قائلا : كان ذلك قبل عشر سنوات . 
فقالت ميري : احب أن اراها . اين الباب .الاخضر؟ لابد من 
وجود باب في مكان ما . 
ودفع بين المسحاة عميقاً وبدا وحيداً كا راته اول مرة . 
قال : كانت توجد قبل عشر سنوات ولكن لا توجد الآن . 
فصاحت ميري : لا توجد باب! لا بد من وجودها .- لا 
يستطيع احد ان يجدها » ولیس هذا من مصلحة احد . لانکونی 
طفلة تتدخل ي ما لا یعنیہا وتدسي انفك في مکان غير مناسب . 
الان ان اواصل OW‏ عملي . فاذهي انت والعي . لیس" لدي 
وقت كثير. 
وتوقف عن احفر ly‏ مسحاته على كتفه وسار حتی دون 
ان ينفلر البها او يودعها . 


مه 


6 صرخة في الرواق 


كل يوم مس في اول الامر» كان يشبه الايام الاخرى تماما 
بالنسبة الى ميري لينوكس. فتستيقظ كل صباح في حجرتها ذات 
السدوف وتجد مارا جائية على رکبتیها عند الموقد تشعل النار. 
وتتناول کل صباح افطارها في الغرفة الاخری التي كانت تخلو من 
اي ِي وکانت بعد الافطار تتطلع من النافذة عبر اطروج 
3 الفسيْحة» التي كانت تبدو ممتدة نحو جميع الحهات وتصعد نحو 

nua‏ وبعد ان حدقت فترة من الوقت ادركت انها لم تخرج 
فعلیہا: ان LSE‏ في مکانبا لانعمل Lad‏ - لذلك خرجت. وم 
تكن تعرف ان ذلك هو افضل * شي تستطيع ان تفعله» ولم تكن 
تدري عندما اعذت عشي ie‏ او ترکض ي المرات وي 
الشارع المشجر انها كانت تحرلك دماء‌ها البطيئة وتجعل نفسها 
اقوى. بمجاببتها الریح الي تجتاح الکان آنية من ا مروج. رکضت 
لكي تدفأء وتضايقت من الريح التي هبت في وجهها وزجرت 


۹ 


عليها واعاقتها كأنها عملاق لم تستطع رؤيته. ولكن عبير الزهور 
الذي حمل افواء منه نفحات قوية ملا رئتيها ؛ بشي نافع جسمها 
7 الضئيل واضرم شيعا من جو ي حدما وانار عینیہا الكابيتين 
بالاشراق» وهي teed Ca‏ عن EUS‏ 
ولكن بعد ايام قلائل قضتا في الخارج» استيقظت ذات 
صباح وهي تعرف ماذا يعني ا جوع › وعندما جلست الى افطارها 
لم تنظر بازدراء الى الشوربة وتدفعها بعیدا عنها بل تناولت 
ملعقتہا واخحذت تاکل واستمرت ۲ الا کل حتی فرغ الا ناء. 
مارثا: ۱ کلت ie‏ دا پ یسا 
هذا | الیم 
وهذا من حسن حظك ان تجدي طعامً وشهية ؛ لاني اي 
عشر Sub‏ عندهم شهية ولایجدون eo‏ يملأون بطونهم . 
استمري عل اللعب 5 الخارج کل يوم ٠‏ وسوف بزداد لجمك 
على عظامك ولن تكوني شاحبة. 
فقالت ميري : انا لاالعب. ليس لدي ما العب به. 
فدهشت مارا وقالت : لاشي تلعبين به! اطفالنا یلعبون 
بالعیدان وا حجر. ویرکضون ويصيحون و یتفرجون على الاشیاء. 
ميري لم نصح ول تتفرج على الاشیاء. وم یکن تمة شي آخر 
تقوم به. كانت تتمشی في الحدائق وتتجول في ممرات المتنزه. 
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وكانت احیانا Cond‏ عن بين ویذر ستاف +وبالرغم من انها 
رأته مرات عديدة اثناء عمله فقد کان مشغولاً جداً فلم يكن لديه 
الوقت حتى للنظر الیہا او انه كان شديد الفظاظة. توجهت ذات 
مرة اليه ولكنه اخذ مسحاته وابتعد عنہاء كأنه فعل ذلك 
غاد 

كانت تذهب الى مکان معين اكثر من غیرہ وانه المشی 
الطويل خارج ا حدائق المسورة بالجدران. كان ثمة الواح من 
زهور على كلا الحانبين وكان اللبلاب ينمو كثيفا على الجدران. 
وكان جزء من اجزاء امحدار تنمو عليه النباتات المتسلقة الغامقة 
الخضرة بصورة اكثر كثافة من الاماكن الاخرى. وبدا كأن 
ذلك المكان ا مل فترة طويلة. وكانت الاجزاء الاخرى مشذبة 
وبدت مرتبة» ولكن في هذا الجزء من الممشى. لم تكن النباتات 
مقصوصة قط. 

بعد ايام من حديتها من بين ويذر ستاف توقفت ghd‏ نظرة 
الى ذلك وتساءلت في نفسها اذا كان هذا الجزء بهذا الشكل. 
وقفت وتطلعت الى الاعلى نحو غصن طويل يتأرجح في النسبم» 
ابصرت ومضة حمراء وسمعت سقسقة بدیعةء وشاهدت في 
اعلى الحدار ul‏ الحناء بصدره الاحمر ييل الى الامام لينظر الیہا 
وراسه الصغير الى جانب. 

وهتفت: اوه! اهذا انت؟ 


ولم يبد ها الامر غريباً انها تكلمت اليه کانہا متأكدة انه 
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سيفهمها ويرد عليها. 

واجابها فعل. a‏ فرد وسقست تر als,‏ محدثها 
عن كل الاشياء. وبدا ميري کانہا ت نے اکنا مع انه A‏ يكن 
شحدث DUS‏ کأنه کان بقول : 
- صباح الخير! آلیس النسيم لطیفا؟ آلیست الشمس جمیلة؟ 
الس کل شي بدیعا؟ لنغرد کلانا ونقفز ونسقسق. هیا! هیا! 

er‏ ميري تضحك وقفزت ووثبت را کضة مع الجدار 
وهي تبعه. وبدت ge‏ السكينة لاعت نوخ ا 

وصاحت «احبك ! احبك !) وهي تتمتم بذلك ي المشی » 
و وحاولت ان تصفرء وهي لاتعرف كيف تفعل ذلك 
ابداً . ولكن LILI‏ ظه ركأنه مقتنع بذلك وغرد وصفر Ab‏ 2 
نشر جناحيه وانطلق الى del‏ شجرة حيث جثم وراح يغرد Me‏ 

ذكرها ذلك باول مرة رأته. كان يتأرجح على قة شجرة 
عندما كانت واقفة في البستان. ولکنها الآن في الطرف الاخر من 
البسنتانء واقفة في المر خارج السور وكانت الشجرة نفسها 
داخل السور. 

قالت ميري في نفسها: انها في الحديقة الى لاعکن لاحد 
فة انهافي الحديقة الى Wb GLY‏ وابو الحناء یعیش Hla‏ 
كم اتمنى ان اری كيف تكون! 

وركضت في الممشى نحو الباب الاخضر الذي دخلت منه في 


۳ 


الصباح الاول. 5 صارت Se‏ 3 المر ودخلت الاب الاخر 
وصارت في البستان: وعندما وقفت وتطلعت الى الاعلى كان ابو 
الحناء قد انبی اغرودته واخحد يسوي ريشه عنقاره. 

وقالت: انها الحديقة. انا متأكدة من AUS‏ 

وسارت حوفا وصارت تنظر بامعان الى ذلك الجانب من 
ون اسان ولكنها لم تجد غير ما وجدته سابقاً - لم يكن نة 
باب فيه. ثم جرت في حدائق المطبخ مرة اخری وخرجت الى 
المشی خارج السور الغطی_ باللبلاب» وسارت حتی نایتہ 
ونظرت البه : ولکنا لم Lb ad‏ م سارت الى النهاية الاحری؛ 
وهي تنظر وتبحث: Ss‏ ليس هناك باب. 

وقالت : شي غریب حقاً. قال بين ویذر ستاف انه لايوجد 
باب : ولایوجد باب Sd‏ ولکن لابد كان هتال باب قبل عشر 
سنوات» لان السید کریفن دفن الفتاح. 

جعلها ذلك تفکر كثيراً بذلك الذي اثار اهيّامها وصارت 

تشعر انها ل تأسف ي میا الى میسیلئوایت مینر. وقد جعلها 
نسم المروج العذب نشيطة الذهن وابعد ا خمول عا Sus‏ 

کی تبق في الخارج ٤‏ قربا ae,‏ كان 

تجلس الى عشائها مساء كانت تشعر با جوع والنعاس والراحة. 
وم تشعر بالضيق عندما كانت مارثا تٹرٹر؛ بل شعرت كأنها تحب 
راع کلامها. وفکرت اخیراً انها ترید ان UL‏ ملا سان 
بعد ان انتہت من عشائها وجلست على البساط » قرب الوقد 
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امام النار. 

وقالت: اذا یکره السيد. كريفن الحديقة. 

وجعلت مارثا تبق معها ولم تعارض مارثا قط . كانت صغيرة 
العمر ومعتادة على بيت ملي بالاخوة والاخوات» ووجدت الامر 
Su‏ یت و الخدم العظيم في الطابق الاسفل. وكان الخادم 
والخادمات الكبيرات رود يعن هجة اهالي يوركشير التي 
تتحدث tle‏ ویعدونها شخصا Ape‏ وكانوا بجلسون 
ويتهامسون فيا بینہم. ولکن مارا كانت تحب التحدث» وکانت 
الطفلة ay all‏ التي عاشت في الهند شیثا جدیدا بالنسبة اليا 
ولب انتباهها. فجلست هي ايضاً على البساط دوعا انتظار ان 
يطلب الا ذلك. ۱ 

وقالت: اما زلت تفكرين بتلك الحديقة؟ عرفت انك 
ستفكرين. حدث الامر نفسه معى عندما سمعت بذلك اول 
مر ۱ 

اصرت ميري على تكرار سواها: اذا یکره الحديقة 
ہ. ووصعت مارثا قدميها تحتہا وجعلت نفسها 7 مرتاحة 
ماما. 

وقالت : استمعي الى الريح وهي تعول حول البیت. SEY‏ 
ان تقنی في المروج وتقاوميها اذا خرجت Md‏ 

م تعرف ميري ماذا gi‏ كلمة «تعول» حتّى اصغت 
شهمت . لابد انها تع eg‏ من ای الرعد الکتوم ال الذي يندفع 
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حول البيت» كأن العملاق الذي لايمكن ان يراه احد كان 
بضرب OL Ue oy pat‏ والشبايك ع ان بمطمها 
ولکن المرء یعرف انه لایستطیم الدخول فیشعر بذلك بالاطمئنان 
والدفء في داخل غرفة تضطرم فيا نار حمراء. 
- ولکن اذا یکرهها كثيراً. 

سألت ميري بعد ان اصغت. وقد قررت ان تعرف فا اذا 
كانت مارثًا تعرف. ۱ 

تم افضت مارثا با لدیها من معلومات. فقالت : 
- قالت السيدة ميدلوك لاتتحدثي عن هذا الامر. هناك اشياء 
كثيرة في هذا المكان بحب ان لايتحدث عنہا احد. وهذه هي 
.9 لا نه رقو ان مشكلاته لا تہم الخدم ولسيت 
ما يعنيهم » اما بالئسبة للحديقة فالامر لیس کا بود. فقد کانت 
هي حديقة السيدة كريفن التي 2 راجا کدرا 
واعتاد الائنان رعاية زهورها. وم یپسمح لاي من الفلاحين 
دخوضا قط . اعتاد هو وهي ان بدخلاها ویعلقا GUI‏ ويمكثا فيها 
ساعات وساعات يقرآن ویتحدثان. ۸ تكن الا فتاة صغيرة. 
وكان ثمة شجرة عتبقة ذات غصن منحن کالقعد فجعلت 
الاوراد تنمو عليه واعتادت ان جلس هناك. ولكنها عندما كانت 
جالسة ذات يوم هناك انکسر الغصن وسقطت على الارض 
واصیبت اصابة بالغة ماتت على اثرها في اليوم التالي. وظن 
الاطباء انه سيجن وعوت ایضا. هذا هو سبب کرهه الحديقة. 


55 


فلم یدخلها احد منذ ذلك الحين» ولن يدع احداً یتحدث عنها. 

7 تسأل ميري اسئلة ابخرى. نظرت الى النار واصغت الى 
الريح وهي «تعول). وبدت کانہا «تزعر» اعلى من دي قبل. 

حدث في تلك اللحظة شي جيد جدا بالنسبة اليها. في 
الحقيقة.: حدثت ها ار بعة اشیاء جيدة منذ ان Sele‏ 
فسات خسان اسروك عات ہت ان نمی راف ھا 
وركضت في الريح حتى اصبح دمها ils‏ 

واصبحت تشعر بالجوع عن صحة وعافية لاول مرة في 
حياتها. واكتشفت معنى الاسف على انسان. اذن فهى قد 

ولکنها عندما كانت تصغي الى الريح احذت تصغي الى شي 
آخر. dy‏ تعرف ماهوء لانها لم تكد تميزه عن الریح نفسها. كان 
صوتا غريبا - كأنه صوت طفل يبكى » ولكن ميري تأكدت ان 
الموفدواغل انیت ولس کاو عبت که ني حل 
- التفت وقالت لارثا: 
کحآمہسنں الق یبکی؟ 

بدا الارتباك على مارٹا ales‏ 

واجابت: لا. انها الريح. تبدو احياناً كأن انساناً ضائع في 
المروج ویعول. الروج فيا كل انواع الاضوات. 

فقالت ميري: ولکن استمعي. أنه في البیت - في احد 
الاروقة الطويلة. کت 
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وفتح الباب في تلك اللحظة بالذات في مكان ما في الطابق 
الاسفل. فقد هب تيار شديد في الممر وفتح باب الغرفة التي كانتا 
تجلسان فیہا بقوة وقفزت الاثنتان واقفتين وانطفاً النور واجتاح 
صوت البكاء ذلك الممر البعيد فسمع هذه المرة بوضوح اكثر. 

وقالت ميري : هذا هو! قلت لك ذلك! شخص يبكي - 
وهو ليس ee‏ اا 

وركضت مارثا وسدت الباب وادارت المفتاح» وقبل ان 
تفعل ذلك معت الائنتان صوت باب في مر بعيد يصطفك م 
هدا کل : شي لان الریح نفسها كفت عن «الزحرة» بعد حظات 
قلائل. 

وقالت مارثا بعناد: انها الريح» وان لم تكن كذلك فانہا 
بیتی بتروث ا حادمة الصغيرة المسؤولة عن غسل الصحون» التي 
تعاني من الم الاسنان طوال الیوم. 

ولكن شيعا من القلق والارتباك في مارثا جعل ميري نحدق 
مہا 7 لم تصدق انها كانت تقول الحقيةة. 
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Lia. ١‏ من د ببکی .ضاك 


في اليوم التاليء هطلت الامطار سيولاً مرة اخرى» وعندما 
تطلعت ميري من الشباك؛ كانت الروج GE‏ وراء سحب 
وضباب رمادي» ولايمكن الخروج هذا اليوم. 

وسألت مارثا: ماذا تفعلين في کوخکم عندما تبطل مثل 
هذه الامطار. 

اجابتها مارثا: احاول الابتعاد عن deol‏ الاخرين ي 
الغالب. نحن كثيرون. وامي لطيفة الطبع » ولكنها تتضايق في 
تلك الحال. فيخرج الكبار الى حظيرة الابقار ويلعبون هناك. اما 
ديكون فلا يبمه المطر. يخرج كا خرج عندما تكون الشمس 
مشرقة. يقول انه يرى اشياء في الابام الماطرة التي لايمكن ان 
يراها في ايام الصحو وا جو اللطيف. وجد ذات مرة جرو ثعلب 
صغير كاد ان يغرق في وجاره فجلبه الى البيت ed‏ قرب الى 
صدره ليدفئه. امه ماتت قريباً au‏ وفاضت المغارة وماتت 
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الصغار الاخرى. وهو عنده OW‏ 5 بيتنا . ووجد ي عم آخر 
غرابا كاف ان de‏ اشا وجلبه الى البيت ورباه فاصبح ust‏ 
امه «اسحم» لانه شديد السواد» وق وا هة ايها ذهب. 
" وصارت ميري لامتعض من کلام مارثا المألوف الاعتيادي» 
بل وجدته Cal's c lant‏ اذا ما توقفت عن الکلام او ذهبت 
عنبا. كانت قصص مربيتها الهندية تختلف عن قصص مارا ماما 


جح . کوخ المروج الذي بھے ار des‏ تيشم نفرا ینامون ی ار بم غرف 
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صغيرة وليس لديهم مایکفیہم من طعام. ويبدو ان الصغار کانوا 
يدرجون هنا وهناك مثل جراء كلاب الرعاة. اعت حرف عر 
بالام و بدیکون. وعندما کانت. مارڻا SS‏ لها عا تقول امها او 
تفعل» فانها تجدھا قصصا lls tye ink‏ 

وقالت ميري : و كاد عندي OLE‏ او جرو ثعلب للست 
معه. ولکن لااملك شیف 

فظهرت apt!‏ على مارا وسألتها : 
- هل تستطيعين ان تحوكي؟ 

. ری لا‎ Cobb 
هل تستطيعين ان بعلي ؟‎ 
YN = 
هل تستطيعين ان تقرني؟‎ - 


- اذن اذا لاتقرئين شيئا او تتعلمين قليلا من التہجی؟ فانت 
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كبيرة وتستطيعين دراسة كتابك چ 

فقالت ميري : لااملك اي كتاب. فقد تركت gS‏ في الهند. 

وقالت مارثا: مع الاسف. لو تدعك السيدة ميدلوك 
تدخلين الکتبة لوجدت الاف الکتب فيها. 

وم تسأل ميري عن مکان المكتبة YY‏ حطرت ly‏ فكرة 
جديدة في الحال . قررت ان تذهب ومجدها بنفسها . ولم مهمها امر 
السيدة مبدل له اد هي دو داعا ف لي غرفة تدبير المنزل المريحة 
ا خاصة بها في الطابق الاسفل. في مثل هذا الکان الغریب . قلا 
يرى المرء الآخرين. ولم يكن في الحقيقة غير الخدم ممن يراهم 
الانسان» وعندما يكون سيدهم خارج النزل فانهم يحيون حياة 
مرفهة » حيث المطبخ الواسع المعلقة على جدرانه اوان نحاسية 
وقصديرية cd‏ وهناك ta‏ بپو الخدم الواسع حيث تقدم 
اربع او خمس وجبات طعام غنية كل يوم. ويسود الصخب 
والمرح عندما تكون السيدة ميدلوك بعيدة عنهم. 

كانت وجبات طعام ميري تقدم بانتظام › وكانت مارا تقف 
على رعايتهاء ولکن ۸ يكن احد غيرها لیہتم بامها قط. وکانت 
السيدة ميدلوك SG‏ لرؤيتها کل يوم او يومين. ولکن لم bin‏ 
احد سام ساس ان تفعل شيئاً. واعتقدت ان 

هي الطريقة او العادة الانكليزية في معاملة الاطفال. اما في 

امند فقد كانت مربيتها تتبعها في کل مکان وتلی طلباتہاء 
فضجرت من صحبتها في اغلب الاحيان. اما الان فانبا en‏ 


VY 


احد وتعلمت ان ترتدي ملابسها بنفسها لان مارثا كانت تعتقد 
انها سخيفة او غبية عندما كانت تريد أن تناوها شيعا لتلبسه. 
- أليس لديك عقل؟ 

قالت ها مارثا ذات مرة عندما وقفت تنتظر ان تلبسها مارثا 
قفازيها. واضافت قائلة: 
- اختنا سوزان آن اذكى منك مرتين وعمرها لايزيد عن اربع 
سنوات. تبدين احیانا ضعيفة العقل . 

وضت ميري مقطبة عابسة ساعة من الزمان بعد ذلك» 
وجعنها ذلث تفکر باشیاء جديدة تماما ۱ 

وقفت sal‏ النافذة عشر دقائق هذا الصباح بعد ان کنست 
مارثا البساط امام الوقد للمرة الاخيرة ونزلت الى الطابق 
الاسفل. كانت تقلب الفكرة الجديدة التي حطرت by‏ عندما 
معت بالمكتية . وم تہتم کٹیرا بالمكتبة نفسها لانہا كانت قد قرأت 
کتبا قلبلة ولک سماع ذلك عنها اعاد الى ذا كرتها مسألة الغرف 
المئة ذات الابواب الغلقة. وتساءلت في نفسها هل كانت i>‏ 
جميعها مغلقة وماذا يمكن ان تجد فيها اذا دخلت ايا منها. هل 
كانت ےا مئة؟ ناذا Cad‏ وتری کم غرفة عکن ان تعد؟ 
يكن ان يكون ذلك شيئاً تفعله هذا الصباح اذا لم تستطع 
الخروج من البيت. م تتعلم قط ان تطلب US‏ لعمل شي من 
الاشياء dy‏ تعرف شيئا عن السلطة› hs‏ تفكر بضرورة الطلب 
الى السيدة ميدلوك بالتجول في البیت حتى ولو رأتها. وفتحت 
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باب الغرفة وسارت في الرواق» ثم بدأت تجوالها. كان الرواق 
طويلا ويتفرع الى اروقة اخری مم ادى بها الى سلم واطي يرق الى 
ا ات رات ابوا ا ا وصور ا غا ا دران بعضها صور 
blu.‏ طبيعية غريبة الشکل معتمةء ولکن و رد 
لرجال ونساء ق ملابس فاخرة من 'الخرير واحمل. م وجدت 
نفسها في بو جدرانه مغطاة بالصور. ول تفکر انه GSE‏ ان بوجد 
مثل هذا العدد في اي بیت. وسارت متمهلة :في هذا الکان 
وحدقت في الوجوه التي بدت Yl‏ تحدق فا ا شعرت كأن 
اصحاب الوجوه كانوا يتساءلون ماذا تفعل فتاة صغيرة اتية من 
افند الى بيتهم . كانت بعض الصور لاطفال - بنات صغيرات في 
اردية “ميكة من حرير تبلغ الاقدام وتدور 722 Yo‏ بقلیل i‏ 
واولاد با کام منتفخة وياخات محزمة و طويل وطوق 
مکشکش حول الرقبة ة. كانت تتوقف els‏ للنظر الى الاطفال 
وتتدماءل في نفسها عن اسما ہم واين ذهبوا ولماذا يلبسون مثل 
هه الثیاب iy all‏ وکانت هناك فتاة صغيرة قبيحة تشببها ؛ 
لابسة ثوباً احضر مطرزاً وتحمل ببغاء احضر على كفهاء نظرتها 
حادة» غریبه. 

سألتها ميري بصوت مسموع : اين تعيشين الآن؟ اتمنى لو 
" كنت هنا. لاريب ان اي فتاة اخرى صغيرة ۸ تمض مثل هذا 
الصباح الغريب الذي امضته ميري. ويبدو انه لاتوجد اية فتاة 
سواها في هذا البيت الفخم المتداخل بعضه في البعض الآخر 
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تتجول صاعدة الى الطابق الاعلى ونازلة الى الطابق الاسفل : 
ما ف قرات شمه ely‏ عریضة Wits‏ ان lel‏ 
غيرها لم یسر فيها. ومادام في البیت غرف كثيرة فلابد ان یعیش 
قا اناس ولکہا ما تب كال با os‏ صارت 
لاتصدق ذلك. 

Sites,‏ اا ا 
الا اتے كات الأروانت جما او ک ولا 
ميدلوك» غير انها وضعت يدها على مقبض احداها وادارته. . 
خشیت اول الامر لحظة واحدة عندما دار المقبض دوعا صعوبة 
وعندما دفعت الباب نفسه انفتح ببطء وثقل. كان LY‏ ضخماً 
فتح الى غرفة نوم كبيرة. وكانت على الجدران سجوف مطرزة › 
واثاث مطعمة » كالتي رأتها في الهند» موضوعة في الغرفة. وكان 
.| شباك عريض ذو زجاج يطل على الروج؛ وعلى رف المدفأة 
صورة للفتاة الصغيرة القبيحة بدت كأنها تحدق فيها باستغراب 
اكثر من ذي قبل. ٠‏ ۱ 

وقالت ميري : لعلها كانت تنام هنا ذات يوم. تحدق في . . 
بحيث glee‏ اشعر بالاستغراب. 

ثم فتحت Uy!‏ اخرى واخری. BE Shy‏ كثيرة حتی 
اصابءها Goll‏ وراحت تفکر انه لابد ان e‏ 
اها لم تعدها. كانت فیها صور قديمة او سجف عتيقة ذات مناظر 
غریبةء وكان في اغلبها قطع غريبة من الاثاث وزخارف عجيبة. 
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في احدى الغرف» الي aie‏ کا غرفة جلوس سبدة : 
کات الف یا تن عمل سرت وكات فى نله زان 
مئة فيل مصنوعة من العاج ء باحجام مختلفة » bey‏ بعضها 
محفات او رجال يسوقونها. بعضها ae‏ یو سب وبعضها 
فهر جد ES‏ رام كاتس سی Jt Ge Sly, i‏ 
al‏ وهی تعرف کل شى عن الفيلة. فتحت باب الخزانة ووقفت 
عل کرسی وصارت تلعب ode‏ قائل مدة طویلة من الزمن. 
وعندما تعبت Solel‏ الفيلة في اما كنا وسدت باب الخزانة. 

لم تر اثناء تجوالها في المرات الطويلة والغرف الخالیة شيعا 

حياء ولکنبا رأت في هذه الغرفة شیث. بعد ان سدت باب 
واه la‏ تناها جعلها تقفز والتفتت الى 
الاريكة التي مجانب shall‏ حيث بدا كأن BL Spall‏ من 
هناك. كان في ركن الاريكة ة وسادة ويي ا حمل الذي يغطيها 
فتحة. ومن الفتحة gb‏ رأس صغير يختلس النظر بعينين 
وتقدمت ميري عبر الغرفة مخطى وئيدة لتلق نظرة. كانت 
العینان عينى فأرة رمادية صغيرة› لے الفازة Cees‏ 
فجوة فپا Lees‏ مرا اصغارها الستة التحاضتین lag Lig‏ 

وقالت ميري: لو انبن لابحفن لاخذتہن معي . 

تجولت مدة Mag‏ ی شعرت اقب فلم تستطع مواما 
التجوال . فعادت. وضلت طریقها مرتين او ثلاث مرات في 
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سيرها في مر غير صحيح واضطرت ان تصعد وتنزل حتی وجدت 
الممر الصحیح. 21 وصلت طابقها مرة اخری » بالرغم من 
انها كانت de‏ مسافة من غرفتها الخاصة ولم تعرف بالضبط اين 
هي الان. 
- اظن الي انعطفت الى الاتجاه الغلوط مرة اخری. 

قالت ذلك وهي تقف ساکنة في مکان يبدو انه نہایة مر 
قصير على جدار منه سجف. ثم اضافت قوفا: 
- لاادري في أي اتجاه اسیر. مااشد سکون الاشیاء! عندما 
كانت واقفة هناك وبعد ان قالت ذلك الکلام بدد الصمت 
صوت ‏ كان صوت بکاء آخر» ولکن لايشبه ذلك البکاء الذي 
اختراق الجدران. 

وقالت ميري وقلہا يحفق اسرع: هذا الصوت اقرب من 
ذلك. وهو بكاء. 
۱ ووضعت يذها مصادفة على السجف القريب منها م وبت 
الى الخلف جافلة. كانت السجفة تغطي بابا انفتح وکشف وجود 
جزء آخر من رواق وراءة. كانت السيدة میدلولك قادمة في ذلك 
poll‏ وبیدها حزمة مفاتیح وتبدو مغتاظة. 
- ماذا تفعلین هنا؟ 

قالت ذلك ٠واخذت‏ ميري من ذراعها وسحبتہا معها. 
- ماذا قلت للی؟ 
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فاوضحت ميري قائلة : انعطفت في الاتجاه المغلوط . لاادري 
اي اتجاه الى مر شخصا یک 
کرهت السيدة میدلولك في تلك اللحظة : ولکن كرهها ازداد 
في اللحظة التالية. | ۱ 
قالت مديرة التزل : ل تسمع اي شي من ذلك. تعالي ال 
غرفتك الخاصة ولا ON‏ اذنيك. 
و اقتاد ا من 
آخر حتى دفعتها في باب غرفتها الخاصة. 
٠‏ وقالت ها: والآن. تبقین حيث اخبرتك ان GSE‏ والا 
وجدت نفسك محبوسة. الافضل ان مجد السید لك مربیف کا 
قال . انت واحدة محاجة ال من Ly‏ مراقبة دقيقة. انا لدي 
اعمال كثيرة اقوم بها. 
وخرجت من الحجرة وصفقت الباب خلفها. وذهبت ميري 
وجلست على البساط امام الوقد. شاحبة من الغضب. ولم تبك 
ولاکن راحت تصرف باسنانہا. 
وقالت في نفسها : كان هناك من يبكي » هناك» كان هناك ! 
معت ذلك مرتين هذه المرة» وسوف کلت الاهز دانت 
. لقد اكتشفت هذا الصباح اموراً كثيرة. وشعرت WEIS‏ 
Ap ay Jes‏ وكان ها على اي حال شي يسليها طوال 
الوفت. فقد لے اة العاجية ورأت الفأرة الرمادبة 
وصغارها في عشهم في الوسادة ا حملیة. 


دراعها وهي تل هد ما وتسحہہا ارصا 8 مر 5 
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۷ مفتاح الحديقة 


مر یومان على CLUS‏ استیقظت ميري وفتحت عینہا 
وجلست منتصبة في الفراش في ا حال ونادت مارثا: 
- انظري الى الروج! انظري الى الروح ! 

توقفت العاصفة ا مطریة وانجلى الضباب والسحب في الليل 
عندما جرفتہا الریاح بعيداً. وتوقفت الریح نفسها وظهرت سماء 
مشرقة عميقة الزرقة قة في شکل قبة عالية فوق المروج. م تحلم ميري 
قط بسماء في مثل .تلك الزرقة. في الهند السماء حارة متوهجة 
اما هنا فانہا ذات زرقة عميقة باردة تكاد تتلألاأ كمياه حيرة 
جميلة لا قعر اء وهنا وهناكء تعوم عالياً في القبة الزرقاء 
القوسة غيوم صغيرة كأنها جزة صوق في بياض الثلج. وتبدو دنيا 
المروج نفسها باهتة الزرقة بدلا من اللون الارجواني الغامق eal‏ 
او الرمادي الکثیب. ٠‏ 
* فقالت مارثا بلهجة مرحة: اي: توقفت العاصفة سڈ 
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يحدث ذلك في مثل هذا الوقت من کل عام. تتوقف ليلا كأنها م 
تہب هنا ولا تنوي تعود مرة احرى» ذلك لان الربیع سائر في 
طريقه اليناء ومع ان المسافة ماتزال طویلة ء. ale‏ سوف wel‏ 
فقالت ميري : cab‏ انا Ute jaf‏ )9 تبدو مظلمة نت 
انکلترة. 
= لا ا بحدث شي من ذلك! 
قالت مارثا وهي جلس على قدميها امام الوقد وحوطا 
للکانس. 
sy =‏ 
فقالت مارثا وهي تنطق CUS!‏ بهدوء وبطء : يوركشير 
اکٹر الاما کن على ou‏ شمسا عندما کرد مشرقة.. قلت 
لك انك ستحبين المروج بعد مدة قصيرة انتظري حتی تري زهور 
الم الذهبية اللون وزهو الوزال وزهور الخلنج التفتحة في شكل 
اجراس ارجوانية ومئات الفراشات تتطاير والنحل يطن والقبرات 
تحلق We‏ وتغرد. ستودين الفروج الما في النهار الشمس وتبقين 
هناك طوال الوقت کا يفعل ديكون. 
- هل استطيع الوصوف 3 هنا؟ 
سألت ميري مار بدي من القون وي Ces‏ من 
نافذتها الى الزرقة البعيدة. كان لونا جديدا فسیحا رائعا سماويا. 
فأجابت مارا : لا ادري. يبدو لي انك ۸ تستعملي رجليك 
منذ ان ولدت. لا تستطيعين ان تسيري خمسة اميال» لان 
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المسافة خمسة اميال من بيتنا. 
- احب ان ارى بيتكم. 

حدقت ميري فيها الحظة وهي مستغربة قبل ان تتناول فرشاة 
التلميع وتبدأ بتنظیف مشبك الوقد. وفكرت في نفسها ان الوجه 
الصغير Ged ۱ etl‏ دیما الان کیا بدا في صباح اليوم 
الاول الذي ail‏ فيه. بدا مثل وجه اختہا سوزان ke of‏ كات 
تلح ي طلب شي كثيرا. 

وقالت فا: سوف اسأل امي عن ذلك. انها من الناس 
الذين يحدون داعا الوسيلة لعمل الاشياء. اليوم. يوم اجازني 
وسااقت ‏ ال يثنا ech‏ :ان ورة: Siu!‏ ميدلوك: Pe‏ 
كثيرا بامي لعلها يمكن ان تتحدث اليها. 

۶۷٣ 

فوافقتها ميري وهي تقوم بالتلميع : اظن انك محبينها. 

وقالت ميري: انا لم ارها قط. 

فردت Ye‏ مارثا: لا ل تریها. 

وعادت lt‏ على قدمیپا وعسح طرف انفها بقفا کفها 
کانہا حائرة CS (abd‏ حسة: 
— الها امرأة 'عاقلة » محدة في عملهاء دمثة الطباع ونظيفة جدا 
لا الك الانسان نفسه من clam‏ سواء أراها ام لم lay‏ وعندما 
اذهب الما یق یٹنا عند يوم اجازني فاي اقفز فرحا وانا اسبر 
قاطعة الطريق في المروج. 


۸۲ 


واضافت ميري قوها: انا احب ديكون وانني لم اره قط 

فقالت مارثا مؤكدة: حسناء قلت لك حتی الطيور نحبه 
وكذلك الارانب والاغنام والخيول البرية وحتى الثعالب نفسنيه 
Gh‏ اتساءل في نفسي ما هو رأي دیکون فيك؟ 

وحدقت مارا في وجه ميري وهي تتأملها. 

فقالت ميري بطريقتها BUI‏ الباردة: لن GF‏ لا احد 
oe‏ 3 0 

وبدت مارثا مرة اخرى تتامل. وسالتہا کانہا تود الاطلاع 
والمعرفة : كيف تحبين نفسك؟ 
ترددت “ميري dak‏ وفكرت في الامر. 

واجابت: ابدا - في الحقيقة. انا لم افكر بذلك قبل هذا 
وابتسمت مارئا ابتسامة صغيرة كأنها تتذ کر مسألة بيتية. 

فقالت : قالت لي امي ذلك by‏ وهي امام طشت الغسیل 
وكنت في حالة سیئة من المزاج واتحدث با لا يطيب ولا يليق 
عن الناس» فالتفتت الى قائلة : «ايتها الثعلبة الصغيرة! تقفين 
تقولين انك لا تحبين هذا ولا تين ذلكء فکیف تين 
تفسك؟» وجعلنی ذلك اضحك واعادني ال عقلي فوراً. ٠‏ 

وحرجت جذلى بعد ان قدمت الافطار الى ميري. ستسير 
خمسة اميال عبر المروج الى كوخهم وستساعد امها بالغسيل 
وتعد الخبز لاسبوع وعتع نفسها Ags‏ 

شعرت ميري بالوحشة اکتر من ذي قبل عندما عرفت اك 


۸۳ 


مارٹا ليست في البيت. فخرجت الى الحدائق باسرع ما يمكن . 
واول شی قامت به هو رکضها حول زهور النافورة عشر مرات. 
کانت الدورات باهتّام وعندما انثبت من ذلك شعرت 
ان E‏ وكانت — قد جعلت ات يبدو 


2 مقوس ؛ وكذلك فوق کو وظلت البنت 2 الى 
الاعلى نحو السماء محاولة ان تتخيل كيف بستلتي الانسان على 
احدى الغيوم الصغيرة البیض ويروح يعوم في الجو. ودخلت ي 
يقة المطبخ الاول ووجدت بين ويذرستاف من يشتغل هناك 

ومعه فلاحان احران. ويبدو ان تغير الحو قد افاده كثرا فتكلم 
اليا طوعأء من غير اكراه. .؛ 

وقال: جاء الربيع » الا تستطيعين ان تشمي رانحته؟ 
فاستنشقت ميري وت تستطیع ذلك . 

وقالت: اشم شيئا لطیفا وعذبا ورطبا. 

فاجابها قائلا: هذه هي الارض الطيبة الغنية انها تتأهب لمو 
الاشاء. يكون الانسان سعيداً عندما يقترب وقت الزراعة في 
الشتاء بسدد الخمول عندما لا تجد ما تفعله. في حديقة الزهور 
هناك تحور الاشیاء فی باطن الارض المظلمة. والشمس تدفها 
يمكن ان تري سيقان خضر نابعة من الارض السوداء بعد فترة 
وجيزة. 

ا ميري : وماذا سیخرح؟ 


۸٤ 


- الزعفران والنرجس وازهار الندى الثلجية. الم تري تلك 
الزهور. 
فقالت ميري : لا. کل ن ارو غت ها 
الامطار ‏ افند. واظن ان الاشیاء تنمو في ليلة واحدة. 
" فقالت وبذرستاف: هذه الزهور لا تنمو ‏ ليلة واحدة 
عليك ان تنتظریها فهي تحرج اعلى هنا ویکون ها فروع اكثرء 
وتنبع ورقة الیوم وورقة اخری في الیوم الاخر راقبيها. 
فاجابت ميري: AUS fable‏ 
وسرعان ما معت حفیف اجنحة تطیر وعرفت في ا حال ان 
ابا الحناء قد جاء. وکان جم النشاط وا حیویةء واخذ یقفز هنا 
وهناك قريبا من قدمیہاء وادار baal;‏ وتطلع اليا يجلا 
فسألت بین ویذرستاف سؤالاً: 
- هل تعتقد انه يتذكرني؟ 
فقال ویذرستاف ساخطاً: یتذ كرك ! انه پعرف حتی نباتات 
اللهانة في الحديقة » ناهيك عن الناس. وهو لم پر فتاة صغيرة هنا 
قبل هذاء وهو ميال لعرفة کل شي عنك . فلا تحاولمي ان نحن عنه 
فسألت ميري : وهو تحور الاشیاء بالحركة في ظلام الارض 
هناك» في تلك الحديقة حيث يعيش؟ 
فدمدم ويذرستاف قائلا وقد عاد العبوس الى محياه: اي 


حديقة . 


- تلك حيث الورود القديمة. 

ولم تټالك نفسها من توجيه سوال آخر اليه لانہا ارادت ان 
تعرف کل شي : 
- هل ماتت جمیع الزهور ام بعضها يعود في الصیف؟ هل 
توجد أي ورود فيها؟ 

فرد عليها بين ويذرستاف وهو يحدب كتفيه نحو الطائر قائلاً: 
- اسأليه. هو الوحيد الذي يعرف. لم پر احد ما في داخلها 
cone‏ منذ عشر سنوات. 

عشر سنوات مدة طويلة» فکرت ميري. وصارت تحب 
الحديقة کا صارت تحب ابا الحناء ودیکون وام مارثا. وصارت 
اش al‏ عد کب مرا لین تیم ی 
الوقت الذي J‏ تكن تحب احدا. واعتقدت ان ابا الحناء واحدا 

من الناس. ثم سارت في الممشى خارج السور الطويل المغطى 
باللبلاب حيث مکنا ان ترى قم الاشجار. وحدث ھا في المرة 
الثانية التي خرجت فيا اكثر الاشياء اثارة ومتعةء وكان كل 
ذلك بسبب طائر الي اطناء. 

ومعت سقسقة تا وعندما نظرت الى لوح الزهور 
الاجرد الى جھتہا الیسری كان ابو ا حناء يقفز ويتظاهر بنقر اشياء 
والتقاطها من الارض ليقنعها انه لم يكن يتتبع خطاها. ولكنها 
كانت تعرف انه كان يفعل ذلك» .فلأتها الدهشة بالفرح 
وارتعشت لذلك قلیلا. 
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وصاحت: انت تذكرني ! تذكرني! انت اجمل شي في, 
هذه الدنيا! وسقسقت وتحدثت اليه ولاطفته» or‏ 
Ht,‏ ذيله بسرعة خاطفة ويغردء كأنه كان .يتكلم . كان صدره 
الاحمر كا حریر ونفخ نفسه اجا ومباء وفخامة كأنه كان 
bey‏ كيف يمكن GY‏ الحناء ان يكون کالانسان. ونسيت ميري 
انہا کانت تختلف عن الناس الآخرین عندما اقتربت منه وانحنت 
ونحدثت وحاولت ان حرج انی اتا كاصوات اي الحناء. 

ما اشد بہجتہا عندما فكرت انه سمح .لها ان تقترب مه فعلا 
الى هذا الحد! منود د مساجو > 


نحوه ونجعله يحفل . هو يعرف ذلك لانه کان شخصا حقیقیا یل 
اجمل من اي شخص في الدنيا انك اة ا فكا ذلك لا 
جر على التنفس. 


وجدت لوح الزهور مم يكن اجرد LE‏ لم تكن فيه ازهار 
لان النباتات المعمرة شذبت من اجل راحتها الشتوية. ولكن 
كانت هناك نبتات طويلة واخرى قصيرة قد نمت في مؤخرة 
‘on‏ وعندما كان ابو الحناء يقفز تحتہا ail‏ يقفز فوق MS‏ 
صغيرة من تراب قلب حدیثاً لان احد الکلاب كان يحاول ان 
يصل الى حيوان خلد pels‏ الارض فحفر حفرة عميقة فيها. 
نظرت ميري فیہا وهي لا تدري سبب وجود الحفرة في 
حقیقة الامر» ولا نظرت رأت شین یکاد يكون مادقا في التراب 
القلوب حدیثاً كان شيا يشبه ا حلقة من حدید او اس صدئ 


۸۷ 


وعندما طار ابو الحناء الى شجرة 5 مدت يدها والتقطت 
الحلقة ولکنہا كانت اكثر من حلقة» كانت مفتاحا قدعا كأنه 
دفن فترة طويلة. 

وقفت ميري ونظرت اليه وشي من الرعب على وجهها وهو 
معلق في اصبعها. ۱ 
وقالت هامسة : لعله كان مدفونا عشر سنوات. لعله مفتاح 
أحدیقة ۱ 


۸ ابو الحناء الذي كشف الطريق 


ظلت ميري تنظر الى الفتاح طويلاً وقلبته في یدہہا مراراً 
وفكرت بشأنه. key‏ انها طفلة" متعلمة على طلب الاذن من 
الآخرين او استشارة الكبار في بعض الأمور؛ فانها اعتقدت ان 
الفتاح هو مفتاح الحديقة المقفلة وانها تستطيع ان تجد مكان 
الباب ولعلها تستطيع فتحها ورؤية ما وراء الاسوار» وماذا حل 
بالورود ونباتاتہا. ارادت ان ترى ذلك لان الحديقة اغلقت منذ 
فترة طويلة. ولابد انها dake‏ عن الاماکن الاخرى وان شبئاً 
غريباً قد حدث فيها اثناء السنوات العشر. وفضلاً عن ذلك فانہا 
اذا أعجبتها فان تستطيع الذهاب الیها كل يوم وتغلق الباب 
وراءها. وتبتكر لنفسها لعبة تلعب وحدهاء لانہا لن يعرف احد 
بوجودها وتظن ان الباب مقفل والمفتاح مدفون في الأرض. 
وفرحت بتلك الفكرة كثيراً. 
عيشها وحيدة في بيت من مثة غرفة سریة مغلقة» وعدم 
امتلاكها شیا مها كان لتسليتهاء جعل فكرها الخامل يشتغل 


۸۹ 


tee‏ با ا 7 ریس اواریب ان 0 ري العذب ؛ 
کر لام نے ات 0 فانه 7 ey ah‏ . فصارت er‏ ۳ 
اشياء جديدة ولاتدري ماسبب هذا التحول. 

وضعت المفتاح J‏ في جیما 0 ما ويبدو انه لم 
السيور أو بالآحری الى اللبلاب النامي calle‏ > فقد کان 00 
ومها امعنت النظر A‏ تستطع أن (Sy‏ شيعا سوق الأوراق ا خضر 
الغامقة النامية بشکل کثیف وخاب رجاژها. وعاد الها شىء من 
مردها وهي تمر بجانب السور ونظرت الى اعلاه نحو قم الأشجار 
التي وراءه. ليس المعقول ان تكون قريبة منها ولاتستطيع دخوها 
واحذت الفتاح معها ee ٤‏ وعادت الى اللي وفررت. ان 
تحمله معها دائماً عندما تخرج OS‏ حاضراً معها اذا ما وجدت 
الباب الخنى. 

محت السيدة ميدلوك لارثا ان تبيت الليل في كوخ اهلها 
ولکنا عادت الى عملها في الصباح وخدها اكثر حمرة من 

وقالت ۰ نہضت في الساعة الرابعة. كان الحو لطيفاً في الروج 
والطيور: تستيقظ والارانب تعدو هنا وهناك والشمس تشرق» انا 
ہی کہ ی ہہ 


` ۹۰ 


كان لدیہا كثير من القصص عن مسرات يومها الذي قضته 
بی الخارج. وفرحت امها برؤيتهاء وقامتا بالخبز والغسيل 
وعملت لكل طفل كعكة عليها قليل من السكر انحمر, 

كان الكعك ساخنا عندما عادوا من اللعب في المروج. وكان 
الكوخ يفوح بالراحة الطيبة للطبخ الطيب». النظيف» الحار. 
وكانت هناك جيرة وهتفوا من الفرح. اما ديكون فقد قال ان 
ey‏ كان يصلح ان يعيش فيه ملك. 

وفي المساء جلس الجميع حول النار وکانت مارثا وامها 
ترقعان الملابس الممزقة وترقعان الجوارب» واخبرتہم مارثا عن 
البنت الصغيرة التي جاءت من الهند حيث كان الخدم يقومون 
کسر وب سس ہی تلن سرت 

قالت مارثا: احبوا LES‏ ان بسمعوا the‏ وارادوا ان 
يعرفوا كل شي عن اند وعن السفينة التي جثت فيها. لم استطع 
ان اخبرهم کل شي . ۱ 

وفكرت ميري Su‏ وقالت : Sol‏ باشیاء كثيرة قبل 
اجازتك القادمة لكي تتحدلي لهم عن اشياء اخری. واظن انهم 
سيحبون ان يسمعوا عن ركوب الافيال وال جال » وعن الضباط 
الذین يحرجون لصيد العور. 

فهتفت ميري فرحة : یاإ می ! سيطير صوابهم › ل ن 
ذلك حقاً ياانسة. سيكون الامر مثل عرض الحيوانات البرية 
الذي سمعنا عن اقامته في يورك ذات مرة. 


۹۲ 


وقائت‌ميري بہدوء فقد ظنت ان الامر انتہی : اهند تختلف 
تماما عن يوركشير. لم افکر بذلك مطلقاً. هل يحب دیکون وامك 
ان يسمعاك تتحدئین عنی؟ 

فاجابت نارفا ظل دیکون Ghat‏ فی واتسعت عیناه بهذا 
القدر. اما امي فقد انزعجث لکونك وحيدة وقالت: الم جلب 
فا السید کریفن مربية او معلمة؟ فقلت ھا: لاء ۸ يفعل» 
بالرغم من ان السيدة میدلوك تقول انه سیفعل ذلك عندما تفکر ‏ 
بذلك ولكاها تقول انه لن یفعل ذلك قبل مرور سنتین او ثلاث 
سنوات. 

فقالت ميري محتدة: انا لاارند معلمة. 

ولکن امي تقول يحب ان plat‏ كتابك في هذا pall‏ 
وينبغي ان تکون لدیای امرأة oe‏ بك وتقول : فكري یا مارثا 
كيف تشعرین انت نفسك في بيت كبير مثل ذلك وتتجولین 
وحدك ولیس لك ام. حاولي جهدك ان فقلت ها 
سافعل ذلك. ۱ 

aa‏ یت نظرة او پت 

وقالت: انك فعلاً تسليني. ويعجبني ان ا معك تتحدئین.. 

وخرجت مارثا في ا حال من الغرفة وعادت تحمل شیا ید 


تحت مئزرها. 
وقالت فرحة: ماذا تعتقدين؟: جلبت لك هدية. 
--هدية | 


۹۳ 


تعجبت ميري كيف يکن لمن يسكن في كوخ ملي باربعة 
غك ضا جائعين ان يقدم هدية! 2 , 

فاوضحت مارثا قائلة : کان رجل يسوق عبر ا مروج واوقف 
عربته لدی بابنا. كان عنده قدور واوان واشياء اخری» ولكن 
امي ۸ يكن لديا ا ال لتشتري شیف وما كان يذهب حتی 
صاحت اختنا الیزابث ایلین: ۳ وود میور 
يلون eee!‏ وازری. وا حت ٠‏ امي فجأة : ياهذاء قف» باس 
كم سعرها؟ فقال : E‏ ار مہ 
ل جیپا وقالت الج دوہ ات جلبت لي آجرنك مثل کل 
فتاة طيبة » ولدي ار بعة داكو اعرف قا كن ہہ > ولکن 
سوف اقتطع منہا تمن حبل القفز لأشتريه لتلك الطفلة» واشترته 
لك. سو بت سپ ری 


موي لم ترفی جانا يلا فتظرت اله شي من “abl‏ 
وسألتها: لاي شي هو؟ 


فصاحت مارثًا : لاي شرا هل تقصدين آي ا 
لا علکون حبلا للقفز» وليس لديهم الا الافيال والغور واللهال؟ 
هو لهذا الشي. انظري الي. 

ورك آل WSN dacs‏ ررقت ي كل يد فا 
وبدأت تقفز وتقفز وتقفز» والتفت ميري في كرسيها لتنظر الیہاء 
وبدت الوجوه الغريبة في الصور القديمة تحدق فيا أيضاء 
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e,‏ هذه القروية تحت أنظارهم. ولكن مارثا ۾ 
ترهم ) وافرحها وجه ميري الذي كان يعلوه الاهمّام 
والاستغراب» وظلت تقفز وتعد وهي نقفز حتى بلغت المئة. 
وقالت عندما توقفت: أستطيع اقفز اکثرمن ذلك.. وعندما 
كنت في الثانية عشرة من عمري كنت اقفز خمس مثة» ولكنني 
م سمينة کا انا اليوم وکنت مستمرة على المارسة. 
نہضت ميري من كرسيها وبدأت تشعر بالانفعال والحماسة. 
وقالت: هل تعتقدين انني يمكنني ان اقفز مثلك؟ 
۰ فقالت مارا وهى تناوها ا حبل : جربي فقط . لاتستطيعين ان 
تبلفي مثة اول الامر! ولکن اذا مارست ذلك فانك ستزدادين. 
وهذا هو ماقالت امى. وعی تقول: BY‏ ينفعها ISS‏ من 
حبل القفزء انه افضل لعبة للطفل. لتلعب في اغواء الطلق وتقفز 
be ۷‏ لزاع راقبا وک He aes‏ 
من الواضح ان ميري لم تكن تمتلك قوة كبيرة في ذراعيا 
وساقیہا عندما بدأت تقفز اول مرة. ول تكن بارعة Gla‏ ذلك 
ولکنها احبت القفز كثيراً بحيث لم تكن تريد ان تتوقف. 
وقالت مارثا: البسي أشياءك واخرجي واقفزي خارج 
البیت. امي تقول اخبریها ان تبقی في لج | كثر ماتستطیع حتی 
' عندما تمطر قليلاً» لذلك البسي جیدأء لتدفتي. 
ارتدت ميري معطفها وقبعتا واخذت dtl‏ على دراعها 
وفتحت الباب لكي تخرج ثم فكرت بشي فجأة وعادت ببطع. 


٩ و‎ 


772 :انه هد al eel‏ من بالك حا 

شکرا لك. 

قالت ذلك بشئ* من الجفاف لانه م تتعود على شكر الناس 
او ملاحظة نهم كان موی تال فتاه مق Gis)‏ . فالتا 
ومدت يدها لانها لاتعرف ان تفعل غير ذلك. 

وصافحتہا مارثا بطريقة غير بارعة» كأنها لم تكن معتادة على 
Res‏ النوع من الاشياء. 5 ضحکت 

وقالت: اي ! انك شخص غريب الاطوار مثل أمرأة 
عجوزء لو ان اختي الیزابیٹ ایلین بمكانك لقبلتي. 

وبدت ميري اكثر جفافاً من ذي قبل. 
= هل تريدنني ان اقبلك؟ 

وضحكت ميري مرة اخرى. 

واجابتها: لاء لااريد. اركضي والعي في الخارج باخبل. 

وشعرت ميري بشي و الارتباك وهي CF‏ من 2 لان 
أغالى يور pois‏ دون اناس رهن وكانت مارنا اما لدا 
بالنسبة الیہا. كانت تكرهها في بداية الامر ولکنها الان لاتفعل 
AS‏ 

كان حبل القفز شیثاً رائعا. صارت نقفز وتعد وتقفز وتعد 
حتی احمر خداها ماما وکانت فرحة مهتمة بلعبا اکثرمن اي 
وقت منذ ولادتها. كانت الشمس مشرقة والنسم ges‏ 
ليس كالريح العاتية - يحمل معه عطر أرض محروثة كلا هبت 


۹٦ 


نفحاته. وقفزت ٤ Lol‏ حديقة المطبخ ورأت :بین ويذرستاف 
بحضر ويتحدث الى الي الحناء الذي كان دحوم وصارت 
تقفز وتتقدم نحوه فرفع زا ونظر اليها مستغزبا. ' وتساءلت في 
نفسها هل سيلاخظها. 

فقد كانت في الحقيقة تود ان يراها وهي تقفز. 
فتعجب قائلا: ممتاز! وله لقد تحسنت» ولعل دماء الطفولة 
صارت تجري في عروقك Vy‏ من الحليب. لقد وثبت الحمرة الى 
خديك. ماكنت اصدق انك تستطيعين ان. تفعلي ذلك. © 

فقالت ميري: لم اقفز قبل هذا. بدأت توا. واستطیع .ان 
اصل الى عشرين. 

فقالت بين: استمري على ذلك وسوف بحسن الى شكلك . 
عندما تصبحين شابة. انظري ال ابی ا لحناء يتفرج عليك. dd‏ 
تبعك أمس وسوف يتبعك اليوم ايضاً ليعرف ماهو حبل القفز فلم 
روَد تلد قال موجهاً کلامه الى اہی الحناء» ان فضولك 
سيجلب لك حفك يوماً اذا لم تكن حذراً. 

وراحت ميري تقفز ي جميع glad‏ وي البستان وترتاح 
دقائق قليلة ) م انجھت نحو المشی ا خاص وقررت ان تقطع 
" السافة كلها قفزا. ولكن قبل ان تصل الى منتصف المسافة في 
الك اطرارةونقطع تفسهافتوقفت »و تن کنر لا 
وصلت الى الثلائین. توا قفت واطلقت ضحکة سب من چ 
والسرور» ونظرت 58 اللي الحناء يتأرجح على غصن 


۹۷ 


طويل من oe)‏ اللبلاب. تبعها وحياها باغرودة من اغاريده. 
وعندما قفزت ميري نحوه» شعرت بشي ثقيل في جیہا يضرب 
كلا قفزت» ولا ob‏ الي الحناء ضحكت مرة اخرى. 

وقاليق: انت ار رت يتني المفتاح امس » وينبغي لك ان تدلنی على 
الباب اليوم. ولكن اظن انك لاتعرف مکانه . 

وطار ابو الحناء من غصن اللبلاب المتأرجح الى اعلى السور 
وفتح منقاره وغرد اجمل اغنية بصوت عال متماهياً يا ولااجمل ي 
الدنبا من أي حناء يتباهى - وهي دا تفعل ENS‏ 

معت ميري كثيراً عن السحر في حکایات مربيتها الهندية 
وقالت OVI‏ ان Sith‏ هو السحر بعينه. 

وانخدرت نفحة صغيرة ة عذبة من النسم ال المشی pa‏ 
أقوى من غيرها فحركت غصون الشجر ولکنبا لم تقو» على 
تحريك عسالیج اللبلاب غير المشذية المتدلية من الور 

واقتربت ميري من الي ا حناءٴ وحركت نسمة قوية بعض 
الاغصان المتدلية ونحتها جانباً فوثبت ثبت ميري نحوها في الحال 
ومسکتا بیدها لانہا رأت تحتها شیثاً - رأت مقبضاً كروياً غطته 
الاوراق التدلية. كان مقبض الباب. ۱ 

ومدت بدھا تحت الاوراق وبدأت تدفعها جانا کانت 
تشبه ستارة كثيقة .من اللبلاب المتدلي» وتسلق بعضه على 
الخشب والحديد. وبدأ قلها Gat‏ ويداها ترتعشان قليلاً فرحا 
وانفعالاً. وواصل ابو ا حناء obs a‏ وسقسقته ويمل برأسه Lite‏ 


4 


كأنه کان منفعلا مثلها. ماهذا الذي نحت leds‏ الذي كان مر بع 
الشكل مضنوع من الحدید ووت اصابعها فيه cla‏ ۱ 
انه قفل الباب الذي ظل مقفلا عشر سنوات؛ ودست . 
يدها ي جیہا واخرجت المفتاح ووضعته ي donc‏ ¢ وادارته 
واستعملت بدا الائنتینء فاستدار. 
وسحبت نفسها طویلاً ونظرت ورانا ن المشی الطویل 
لتری ان کان مه احد ا 7 A‏ احد. يبدو أنه GUY‏ احد ال 
۱ هذه الناحية واحذت نفسا طویلا اقم تلك الا ان تفعل 
oo pes‏ کی البات تارج ودفعت الباب الذي 
اعت bly = (ede,‏ 
3 تسللت خلال el‏ واغلقته وراءها. ووقفت وظهرها 
cad‏ تتطلع حوها وتتنفس بسرعة من الانفعال.» والدهشة 
والييجة. . 3 ۱ 
كانت واقفة داخل الحديقة السرية. 


۹۹ 


٩‏ اغرب بيت يعيش فيه انسان 


كان ابدع الاماكن واكثرها سرية يمكن أن يتخيله المرء. 
كانت الجدران التی تحيط به تغطيها سیقان ورود متسلقة جرداء 
ا 71 کرک مرك Sis ll‏ 
YY‏ قآ رات كرا من GWE Bala sgl‏ 
مغطاة بالاعشاب الشتوية الہہة اللون» وقد نما من بينها كتل من 
شجیرات الورد التي تفرعت غصونبا كثيراً فبدت كأنها أشجار 
as‏ یں اکر لان الى ينات 
الحديقة تبدو غريبة وجميلة هي الورود المتسلقة على الاشجار 
التي تدلت منها حوالق طويلة صنعت ستائر خفیفة متدلیةء 
اوتشابکت ببعضها البعض هنا وهناك أو فوق غصن Sle‏ او 
تسلقت من شجرة الى اخرى وكونت قناطر جميلة. 

وم تكن في هذا الوقت فیا اوراق او ورود» dy‏ تكن ميري 
تدري Lb‏ اذا کانت ميتة ارگ ae‏ ان أغصانها وعسالیجها 


٠6١ 


الرقيقة الرمادية او البنية بدت كأنها حجاب شبه شفاف ينتشر 
فوق كل شي من جدران واشجار وحتى العشب الرمادي حيث 
هوت من حواملها وزحفت عل الارض. هذا التشابك المتد 
من شجرة الى أخرى جعلها تبدو غامضة مر way‏ واعتقدت 
ميري ET‏ تختلف عن الحذائق الاخری التي ترکت طويلا تنمو 
وحدھاء وهی فعلاً تختلف عن اي مكان آخر رأته في حياتها. 

07 قائلة : مااشد هدوءها! مااشده! 

م انتظرت dad‏ واصغت في ذلك السکون. وكان طائر ابی 
ا لحناء» الذي طار الى قة شجرته وظل ساكنا مثل كل شي. ۸ 
يرفرف بجناحیہ بل بتي بلا حركة بنظر الى مبري. 

م همست مرة آحری : لااعجب اذا كان كل شي * ساكناً 
Gb‏ اول انسان يتكلم هنا phe Jie‏ سنوات. 

وابتعلتةعن الباب tole be‏ كأنها تخشى أن توقظ أحدا. 

وفرحت أن يكون تحت قدميها عشب فلم يخرج صوت لدى 
مشيها. وسارت تحت أحد الاطواق بين الاشجار كأنه من عالم 
الجن ونظرت الى الاعلى نحو العساليج AA‏ صنعت 

۰ ذلك الطاق. 

وقالت : عجباء أل شی هنا میت؟ وهل المديقة te‏ كلها 
ميتة ؟ عسی أن تكون کذلك ۲ 

0 الفلاح بين ویذرستاف لعرفت فیا اذا كانت 
الشجرة حية أم ميتة بمجرد النظر الیہاء ولکنہا لاتستطيع أن ترى 
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الا اغصاناً رمادية أو بنية» ولم يبد على اي منها حتى برعم صغير. 
ا ہی ة العجيبة وتستطيع أن تدخلها 
من الباب نحت ناتات اللبلاب وشعرت کارا le Sieg‏ 

۳ خاص be‏ 
كانت الشمس مشرقة داخل الاسوار الاربعة. وبدا هذا 

الجزہ من القبة السماوية AST‏ تألقا ورقة ما هو فوق الروج. ونزل 

ابو ا لحناء من غصنه العالي واد jaa‏ حوها وطار وراء‌ها من 

شجيرة الى أخرى. وسقسق كثيرا كأنه مهم أن ley‏ أشياء. 
كان كل » ہے سی مر ی 

الامیال من الناس ولکنہاء مع ذلكء لم تشعر بالوحشة قط 

وكان كل مايثير قلقها أن تعرف فما اذا كانت اشجار الورود ميتة 
ام ان بعضها سيورق وسیزهر عندما ba‏ الجو. واذا كانت 

الحديقة :حیةء فانها ستكون شيعا رائعا وستنمو Segal COM‏ 3 

كل مكان. 
كان حبل القفز معلقاً على ذراعها عندما دخلت الحديقة 

وفكرت بعد أن تجولت قليلاً ان تقفز حول الحديقة كلها وتتوقف 

عندما تود النظر الى شيٴ. ويبدو أنه كانت ممرات من العشب هنا 
وهناكء وكان في ركن اوركنين من الحديقة مختلى مظلل كالقبة 
من النباتات الداعة النضرة فما مقاعد حجرية او جرار زهور 

کستا الطحالب. 
وتوقفت عن القفز عندما وصلت قرب الحتلى الٹانی ء كان 


۱۰ 


فيه لوح يزرع سابقاً بالزهور وظنت انها رأت شيعا ناتقا من التربة 
lS gaa)‏ ع شيعا وت 20 لونه أخضير فاقع . وتذ کرت ماقال 
ها بين ويذرستاف فبحثت لتنظر الى تلك الاشياء. 

وهمست : اجل» انها اشياء صغيرة نامية » ولعلها زعفران او 

نرجس او زهور اللبن الثلجية. 

واحنت عليبا واستنشقت jhe‏ الارض الرطبة العذب» 
واعجیا کا وقالت: لعل نباتات اخرى نابعة في اما كن اخرى. 
2 او جمیع ارجاء ا حدبقة لالتی نظرق. | 

وم تقفز بل سارت وئيدا وعيناها على الارض. ونظرت الى 
الواح الزهور القديمة* وبين الاعشاب» وبعد ان دارت ي 
الحديقة محاولة ان لايفوتها شئ؛ وجدت نباتات خضر شاحبة 
نابعة من التربة وفرحت کثیرا. ۱ 

te‏ صرت راف اننا ایس مهافت 
وحتی اذا كانت الورود ميتة فان هناك أشياء آخری حية. 

م تكن تعرف شيئاً عن البستنة ولكن العشب كان يبدو 
كثيفا في بعض الاماكن. حيث كانت النبتات الخضر تشق 
طريقها cay‏ ففكرت في نفسها انه لم يكن dle‏ كاف لكي 
تنمو. وبحثت Ube‏ فوجدت قطعة حادة من خشب حاد 
وجثت على ركبتها وحفرت الارض وقلعت الادغال والاعشاب 
حتى جعلت المكان نظيفاً حوها. 

وقالت بعد أن انتبت من هذه النبتات : تبدو الآن كأنها 


۰ 


تستطيع التنفس. سافعل کل مااستطیع . واذا لم يكن لدي وقت 
اليوم فاستطيع ذلك غدا. 

وذهبت من مكان الى آخر وحفرت وازالت الاعشات 
والادغال واستمتعت بذلك كثيراً فصارت تتحول من لوح زهور 
pid‏ 5 الى العشب تحت الاشجار. وجعلها العمل تشعر 
Costly‏ فخلعت معطفها اولاً م قبعتہا وصارت تبتسم دون علمها 
للاعشاب والنبتات الخضر الشاحبة طوال الوقت. 

وکان ابو انام متشغلا دا ومسروراً برؤية اعال البستنة 
نجري في ضیعته. وتساءل في نفسه عن بین ویذرستاف الذي اين 
كان يعمل» فان جمیع أنواع النباتات التي تؤكل نظهر من 
التربة. والان جاءت هذه الفتاة اللطيفة التي ۸ تكن تساوي 
نصف حجم بين ولکنبا دخلت حدیقته وبدأت العمل في 
الحال. 

اشتغلت الانسة ميري في حديقتها حتی حان وقت ذهابها الى 
طعام الغداء. تأخرت في الحقيقة في تذكر ذلك » وعندما ارتدت 
معطفها وقبعتها والتقطت حبل القفز» لم تصدق أنها اشتغلت 
ساعتين أو ثلاث ساعات. كانت فرحة» سعيدة طوال الوقت. 
. واصبح من الممكن رؤية عشرات وعشرات من النبتات اخضر 
الفاقعة في اما كن نظيفة بدت اروع ما كانت Yat‏ الاعشاب 
والادغال وتک أنفاسها. 
— ساعود عصرا. 


ye 


وتلفتت حول مملكتها الجديدة» وتكلمت الى الاشجار 
نابات LS sgl‏ تسمع حديها. 

م اخذت نجري فوق العشب وفتحت الباب القديم: 
وتسللت: نحت اللبالاب» وقد احمر خداها واشرقت عيناها 
وتناولت غداءها بشهية ها اسر مارثا. 

وقالت مارثا: قطعتان من اللحم ولقمتان من حلوى الرز! 
ستفرح امي كثيراً عندما أخبرها عا فعل للك حبل القفز. 

اثناء الحفر بالعود الدبب وجدت ميري غا من اتور 
البیض التي تشبه البصل. اعادتها الى اما کنها ورتبت التربة فوقها 
Cal‏ شی جک CON‏ كل يكن اب رها مار 
ماهي تلك ا جذور. 

فسألتها: مارثاء ماهي الجذور البيضن التي تشبه البصل؟ 

اجابت مارثا: هي ابصال تنمو منها كثير من زهور الربیع . 
الصغيرة جداً هى زهور اللبن الثلجي والزعفران» والكبيرة هي 
الزجس اا ال رجس الاعتيادي والاصفر chew Wy‏ 
وا کبرها الزنبق والسوسن الارجواني. انہا لطيفة. زرع ديكون 
كثيرا منہا في حدیقتنا الصغيرة. 

فسألتها ميري وقد خطزت ببالها فكرة جدیدة: هل یعرف 
- يستطيع دیکون أن يجعل الزهرة تنمو حتى في جدار صخري. 
امي تقول انه یہمس للاشياء فتخرج من الارض. 


۱ 


- هل تعيش الابصال مدة طويلة ؟ هل تعيش سنوات وسنواث 
اذا لم يساعدها أحد. 

فاجابت مارا على سؤال التلهف: انها اشياء تساعد نفسها 
بنفسها. وهذا يستطيع الفقراء زراعتها. واذا لم يضرها احد فان 
اغليا بل عمرا تحت الارض کر زكرن يها gle‏ سان 
غابة المتنزه مکان ASG‏ فيه ازهار اللین الثلجیة بالالاف. انما 
اجمل منظر فی بوركشير عندما يحل الربيع . 

ولابعرف أحد متّى زرعت اول مرة. ۱ 

فقالت ميري : أتمنى لو يحي الربيع الى هنا. اود ان ارى کل 
الاشياء gl‏ تنمو في انكلترة. 

Cap‏ من غاا وذهبت ال مقعدها الفضل (Jo‏ بساط 
الوقد. 

وقالت : أتمنى - أتمنى لو ان لدي مسحاة صغيرة. 

یحو ثا ضاحكة : لماذا تريدين السحاة ؟ هل ستعملین 
٤‏ الفلاحة: يحب ان Qualls pel‏ بذلك Lal‏ 

نظرت ميري 7 النار وفكرت قليلاً يحب أن ن¿ کون در 
ناہہة اذا ارادت الاحتفاظ بمملكتها السرية. . فهي ل تضر أحداء 
Ns‏ السید كريفن سیغضب ae‏ شدیداً ویصنع مفتاحاً 
جاردا ويقفلها الى الابدء اذا مااکتشف امر الباب الفتوح. 

وقالت بتؤدة كأنها تقلب الامور في فكرها: هذا مكان كبير 
وموحش ومنعزل. البيت موحش والتنزه موحش والحدائق 
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موحشة. كثير من الاماكن مقفل. ۸ أقم باعال كثيرة في اند 
ولكن فيا أناساً أكثر يتفرج علیہم الانسان - مواطنون وجنود» 
وأحياناً أسواق تعزف وتمثل» ومربیتی تقص على حكايات. اما 
هنا فلابوجد أحد يتحدث اليه الانسان Se‏ وغير بين 
ويذرستاف. وأنت مشغولة بعملك» وبين لايريد الحديث معي 
في احيان كثيرة. فكرت لو أن عندي مسحاة صغيرة لامكنني أن 
آحفر وأحرث في اي مکان کا يفعل بين وان سمس حديقة. صغيرة 
اذا ما اعطاني بعض البذور. ۱ 

واشرق وجه مارنا. 

وهتفت : اسمعي ! هذا شي لم تقله امي. يوجد محال واسع 
في ذلك الکان الكبيرء لاذا لایعطونها قطعة منه› انم تزع وا 
ced‏ فمكنا أن تزرع البقدونس والفجل. مکنا آن تفلح 
ونجمع الاوراق وتقلب التربة وسيسعدها ذلك Aes‏ هذه هى 
کلات أمي محذافیرھا. 

فقالت ميري : اصحیح ؟تعرف أشیاء كثيرة » اليس كذلك؟ 

فقالت مارثا: اي ! نهي کا تقول : المرأة الي تنجب ائنی 
عشر Mab‏ تتعلم وتربیهم تتعلم شيئاً بالاضافة الى معلوماتها الاولية 
في الحروف والحساب تمكنها معرفة الامور وحلها. 

سالت ميري : كم تكلف المسحاة — مسحاة صغيرة ؟ 

فاجابت مارثا مفكرة : تا بوجد في قرية Cals‏ دکان 


أو اكثر ریت فيه ادوات بستنة صغيرة Yas‏ مسحاة ومدمة 
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(خرماشة) ومذراة مربوطة معا بشلتين. وهی قوية جداً صالحة 
للعمل. 

فقالت ميري ي: gue‏ آکثر من ذلك AM‏ في حفظتي. ۱ 
اعطتني السيدة مورسن خمسة COLE‏ والسيدة ميدلوك " 
أعطتني بعض الال من السید کریفن. 

فهتفت مارثا قائلة: هل تذ کرك بهذا القدر ؟ 
- قالت السيدة میدلوك gl‏ وی على شلن واحد في 
ای drat‏ . تعطيني ااه کل يوم سبت. ولا ادري على أي 
شي * أصرفه. 

فقالت مارثا: All‏ ! هذه ثروة. يمكن أن تشتري اي شي 
تريدينه في هذه الدنيا. امجار بيتنا شلن واحد وثلاثة بنسات فقط 
وهو مبلغ صعب علينا coslol‏ ات اسنانه . ولكن لدي 
فكرة عن شي. 

ووضعت یدیہا على خاصرتيها. 

فسألت ميري متلهفة: ماهو ؟ 
- في دكان قرية ثوايت يبيعون We‏ من بذور الزهور, كل واحد 
ببنس ويعرف أخي ديكون ايها اجملها وكيف يمكن زراعتها. 
وهو يذهب في كثير من الايام الى هناك للهو واللعب. اتعرفين 
كيف تطبعين رسالة ؟ 

فاجابت ميري: أعزف كيف أكتب. 

فهزت مارثا رأسها. 
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- ديكون يستطيع قراءة المطبوع فقط. لو تستطيعين ان تطبعي 
لكتبنا رسالة نطلب منه أن يذهب لشراء ادوات الحديقة والبذور 
في الوقت نفسه. 

فصاحت ميري : اوه ! أنت فتاة طيبة ! أنت حقا WIS‏ ! 
لم اکن أعرف أنك لطيفة بهذا القدر. أنا أعرف طبع الرسائل اذا 
ماحاولت. 

دعینا نطلب من السيدة ميدلوك قلماً وخا و 

فقالت مارثا: أنا عندي هذه الشياء. اشتريتها لكي أطبع 
رسالة صغيرة لامي يوم الاحد سأذهب. لأجلبها. 

وخرجت راكضة من الغرفة زوفت ميري بجانب النار وهي 
تفرك يديها من فرط السرور. 

ثم همست : اذا حصلت على مسحاة» فاني أستطيع أن 
أجعل الارض الطف gaily‏ واقتلع الادغال. واذاكان لدي بذور 
واستطيع زرع الزهور فان Vigor arene‏ سن 

وم نخرج عصر ذلك اليوم لان مارا Sel‏ عندما ذهبت 

لجلب القلم والحبر والورق» فقد اضطرت لتنظیف المائدة وحمل 

الصحون والاواني الى الطابق الاسفل وعندما دخلت المطبخ 
كانت السيدة ميدلوك هناك وکلفتہا ببعض ےی فانتظرت 
ميري مدة بدت ها طويلة قبل أن ترجع مارثا 5 أن كتابة وت 
الى ديكون كانت مسألة مهمة. كان pbs‏ ميري ON Yas‏ 
معلمتها كانت LAY‏ فلم تجلس معها طويلاً لتعليمها. ولم تكن 
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تعرف التہجي جيداً. ولكنها استطاعت أن تطبع الرسائل عندما 
حاولت القيام بذلك. وهذه هي الرسالة مت عليها : 
عزيزي ديكون» . 
عسی أن تصلك رسالتي وات باحسن حال کا آنا في هذا 
الوقت. لدی الانسة ميري کثبر من ا ال فهل يمكنك أن تذهب 
الى وایت وتشتري لها بعض بذور الزهور ومجموعة من آدوات ‏ 
البستنة لكي تزرع ins!‏ من زهور. 
۱ انتق أجمل الزهوروأسهلها زراعة لاما لم تجرب ذلك قط 
بل هذا فد كانت stand‏ ہو و ہے مدا الکان. 
بلغ ge‏ الى أمي وکل واحد منكم. ستحدثني الآنسة ميري عن . 
أشياء كثيرة تستطيعون سماعها مني في اجازيي القادمة عن الافيال 
SIL,‏ والرجال الذين يصيدون .الاسود والغور. 
۱ أحتك الحة 
۱ مارئا فویب ساور باي 
وقالت مارثا:: ساضع النقود في الظرف واعطیه الى غلام 
wall‏ لا خذہ في عربته. هو صديق دیکون ا حمم 
فسألتها ميري: وكيف أحصل على الاشياء عندما یشترا 
دیکون 0 
- سوف يجلبها لك بنفسه» فهو يحب التنزه في هذا OEY‏ 
وهتفت ميري: اوه! اذن سوف أراه ! ماكنت اظن BI‏ 
سارف ديكون. 
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وسألتها مارئا فجأة فقد بدت بذلك مسرورة للغاية : وهل 
تودين أن تريه ؟ 
2 أجل » اود ذلك » gb‏ م ار ولدا Stat ad‏ و أود 
cy‏ آن اراه. 

وجفلت مارثا قليلاً کأنها تذ کرت شيعا فجأة. 

وقالت : الان تذ کرت تذ کرت مانسیت ذلك وظننت 
أنني ساخبرك به آول شي هذا الصباح سألت أمي وقالت أنما 
ستطلب الى السيدة میدلوك Agents‏ 

فقالت ميري : هل تقصدین ‏ 
- ماقلت لك يوم الثلائاء. تطلب منها أن BE‏ أنت في العربة الى 
یتنا یوما وتتناولي شيئاً من الكيك الذي تصنعه أمی ء والزبد 
770 فد ال ` ۱ 

وبدا ها کأن جمیع الاشياء الممتعة قد حدثت في يوم واحد : 
أن تحرج في نزهة في المروج في ضوء النهار عندما تكون السماء 
زرقاء! وان تذهب الى البيت الذي يضم ۳ عشر طفلاً! 

وسألت في dah‏ شديدة: وهل تظن أن السيدة ميدلوك 
ستسمح لي بالذهاب ؟ 
- ايء نعي » > تظن ذلك. فهي تعرف أن امي أمرأة مرتبة وبيتها 
- اذا ذهبت سأرى أمك وأحاك ديكون tal‏ سر اا ت 
كالامهات في اهند. 


۱۳ 


وفكرت بذلك كثيراً واعجبتها الفكرة. 
وانتہی عملها نی الحديقة ey‏ فرحا في عصر ذلك اليوم 


بان جعلها tole‏ متأملة. وبقيت مارا معها حتی حان موعد 
الشاي. ولکن قبل أن ترل مار لتأحذ صينية الشاي سألتها 


فقالت : آما زالت خادمة سل الصحون تعاني من ألم 
الاسنان الیوم أيضا؟ 

جفلت ميري قليلا. 

وقالت : ماالذي جعلك تسألين هذا السؤال ؟ 
- عندما انتظرت عودتك yb‏ فتحت الباب ومشيت في 
المر لاری محيئك » فسمعت ذلك البكاء البعيد مرة Fess‏ 
سعناه في تلك الليلة. 

ولم تکن؛ اليوم» الریح موجودة» فهي اذن لاعکن أن 
تکون الریح. ۱ 

فقالت مارثا» غير مرتاحة: اي ! يحب أن لاتخرجي وتسيري 
في المرات وتتسمعی» لان کریفن سيغضب کثیرا ولاندري 
ماذا سیفعل عند دي ` 

فقالت ميري : Sa‏ أتسمع. كنت أنتظرك فقط - 
فسمعت ذلك 

هذه هى المرة الثالثة . 
gil -‏ هذا هو جرس السيدة ميدلوك. 
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وخرجت Lye‏ راكضة من الغرفة. 
- انه اغرب بيت بسکنه إنسان. 

قالت ميري ذلك وهی تشعر بالنعاس. ووضعت رأسها على 
موا ند ما ری فا صلی الا ال وخ 
الارض والقفز باحبل تشعر بتعب مریح فاستغرقت في نومها. , 


»| -ديكون 


ظلت الشمس مشرقة قرابة اسبوع على الحذيقة السرية تلك 
الي أطلقت عليها ميري هذا الاسم عندما كانت تفكر ہا 
واعجہا الاسم واعجبها اكثر من ذلك شعورها عندما تكون في 
داخلها وتحیط ہا اسوارها العتيقة ولا يعرف بها احد. كانت تبدو 
منعزلة عن العالم في مكان حاص بالجن. كانت الكتب القليلة 
التي قرأتها واعجبث بها كتب حكايات جان. ينام الناس فيا 
احياناً مئة عام: وتعتقد ميري انها فكرة بلهاء غير معقولة» ول 
يكن في نيتها ان تنام فیہاء بل بالعكس من ذلك كانت اکر 
بقظة كلا مرت عليها الايام في هذه المنطقة. بدأ یعجہا cat!‏ 
من البيت الكبير. ولم تعد تکره الريح بل تستمتع بها. وصارت 
تستطيع ان تركض اسرع واطول : وتقفز مئة قفزة با حبل. ولعل 
الابصال في الحديقة السرية اکثر دهشة. فقد جعلت الاما كن 
عونا نظيفة فصار الکان متسعاً ما كايا لتتفسها کا تشای ول 
تکن الانسة ميري تدري ان ان بدأت تفرح نحت الارض 
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الظلمة وتنمو بصورة سريعة مذھلةء لان الشمس تستطيع 
الوصول اليما وتدفتها» وعند نزول الطر فانه يستطيع الوصول 
الها في الحال» لذلك oly‏ تشعر بالحيوية. 

كانت ميري فتاة صغيرة ولکن ها ارادة عجيبة» وترکزت 
ارادتها هذه الرة في شی متع » انہمکت فيه كثيراً. فکانت تعمل 
ونحفر وتقتلع الادغال عثابرة» وزاد ذلك من سرورها بعملها کل 
ساعة بدلا من ان تشعر بالتعب منه. وبدأ مثل نوع آسر من 
اللعب. ووجدت نبتات eae pleas ils coe‏ فوق 
التربة کانت كثيرة جدا فتذ کرت ما قالٹ مارثا عن زهور ال 
الثلجية» بالآلاف وعن الابصال التي تنتشر لتخرج زهورا 
جديدة اخرى. اما هذه فقد ترکت وحدها عشر سنین ولعلها 
انتشرت Lal laa!‏ مثل زهور cl‏ الع بالالاف 
وتسا ءلت خي نفسهاعن الدة التي تستغرقها لكي نظهر زهورها. 
کات نها تتوقف وتكف عن الحفر Gis‏ نظرة الى الارض 
وتحاول ان تتصور كيف سيكون شكلها عندما سے الاف 
الزهور الجميلة. 

اصبحت ميري ؛ 2 اثناء ذلك الاسبوع الشمس؛ اقرب 
صلة ببين ویذرستاف. فقد فاجأته عدة مرات بظهورها الفاجي 
الى جانبه کأنها تبزغ من الارض» كانت في الحقيقة تخشی ان 
يلتقط ادواته Yo Gaby‏ اذا ما راها قادم فکانت تسیر 
باجاهه بہدوء تام قدر استطاعتها غير انه في الحقيقة صار لا 
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بعارضها بشدة كا كان يفعل اول مرة ولعله كان في دخيلته يشعر 
بالسرور لرغبتها الجلية في صحبته» ثم انها اصبحت اكثر تحضر 
من ذي قبل. ولم یکن يدري انما تكلمت اليه کا تتكلم الى 
شخص اجني عندما رأته اول مرة؛ dy‏ تعرف ان في ذلك اغاظة 
هٰذا الكهل الذي A‏ بعتد على تأدية التحية لاسياده وتلتی الاوامر 
لاداء الواجبات. 
۱ ۵ >> 
مثل الي ا حناء لا ادري اذا متى اراك او من اي جهة ali‏ 

فقالت ميري: انه صديق LOM‏ 

فعقب بين ویذرستاف على قوھا: هذا شأنه فهو يتباهئ امام 
النساء لابداء زهوه وخفته. ولا ge‏ شيئا لا يفعله. لاظهار خيلائه 
وبحرك ریش ذنبه حركة سريعة» من فرط غروره.. 

Lot‏ ما كان یتکلم Les‏ واحیاناً ل يجب على اسئلة ميري الا 
بهمهمة» ولکنه» صباح هذا الیوم تكلم اكثر من المعتاد. 
ووقف وضع حذاءه على مسحاته وهو ینظر الیہا. 

وساما: کم مضی عليك هنا؟ 

فاجابته : اعتقد شهر تقریبا 

تم قال : هذه بداية فضل منطقة میسیلئوابت عليك. فانت 
قد امتلأت اکثر مما كنت وم تمودي شاحبة اللون. کت مثل 
غراب صغير منتوف الريش عندما جئت الى الحديقة اول مرة. 
قلت في نفسي اني لم اشاهد قاة اقبح منك وا تم 
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لم تكن ميري مزهوة بنفسهاء ولم تفكر قبل هذا بمظهرها فام 
تضطرب ولم يغظها كلامه. 

فقالت: اعرف gl‏ الان امن فقد سرت جواربي 
أضيق. كانت قبلا تتغضن. ها هو ذا ابو الحناء يا بین 
ویذرستاف. 

0 قانع اهيدا -+-+-+ ۳ھ كان 
صدره الاحمر لامعا کا حریر؛ وكان يرفرف جناحه وعحرك ذيله 
وقفز هنا وهناك بكل صنوف ا حرکةٴ الرشيقة. كان يبدو عازما 
ان ينال اعجاب بين ويذرستاف ولكن بين سخر منه. 

فقال له: ها انت ذا! تستطيع احيانا ان تتحملني Sub‏ 
aa 0 20 20‏ زاد احمرار صدرك ولعان 
کات هذین الاسبوعین. انا ادري ماذا بشغلث. اری انك 
تتودد الى سيدة شابة في مکان ما ونحکی ھا اكاذيبك بانك 
تیا ديك ف النطقة وانك فل استعداد ان PUB‏ ایا spre‏ 

فدهشت ميري قائلة : اوه! انظر اليه ! 

كان ابو الحناء في حالة من عروض الشجاعة الذهلة. وصار 
يقفز اقرب فاقرب ونظر ملیاً الى بين وبذرستاف. وطار الى شجرة 
الکشمش وامال رأسه وغرد اغنية صغيرة له. 
- اتظن انك تتغلب علي بعملك هذا. 

وغضن بين و یذرستاف وجهه بطريقة جعلت ميري تشعر انه 
ان هل ان بدو غير مسرور. واضاف قائلا: 
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- نظن انه لا يستطيع احد ان يقف بوجهك - هذا ما تفكر 
فيه ونشر ابو ا حناء جناحيه - وم تكد ميري تصدق عينيها. طار 
وحط على مقبض مسحاة بين ويذرستاف. فتحول تغضن وجه 
الرجل العجوز slay‏ الى نوع من تعبير جديد. ووقف سا کنا كأنه 
بحش ان يتنفس ولا يريد ان يعكر صفو هذه الدنياء لثلا یجفل 
ابو الحناء ويطير مبتعدا :| وتکام 7 . وقال بصوت خافت كأنه 
يبعي شيعا مختلفاً عاما. 
= حسناً انا مغلوب. انت تعرف كيف تتغلب على المرء - تعرف 
فعلا! انت كائن غريب» خارق للطبيعة» تعرف کل شي 

ووقف Kyo‏ حراك - يكاد لا يتنشس - حت رفرف ابو 
الحناء يجناحيه مرة اخری وطار - وظل يحدق في مقبض المسحاة 
کأن فیا سحرأء 5 2 يحفر الارض مرة اخرى وبي صامتا 
دقائق عديدة. 

وكان يتمتم باستمرار بين حين واخر» فلم AH‏ ميري ان 
تتحدث اليه وسألته : هل عندك حديقة خاصة بك؟ 
- لاء انا عازب واسكن مع مارتن عند الباب الكبير 
| فقالت ميري : لو كانت عندك حديقة فاذا تزرعها؟ 
- هانة وبصل ۱ 

فاصرت على سواه الاول : ولکنك اذا اردت ان تزرع 
حديقة ورد ناذا تزرع؟ 
— ابصال واشیاء اخحری ذات عطر طیب. 


۱۳۲ 


واشرق وجه ميري. 

وسألته: هل تحب الورود؟ 

واقتلع بين ويذرستاف دغلا والقاہ جانيا قبل ان مجیب : 
- نعم احہا علمتني ذلك سيدة شابة كنت بستانيا لديها. وكات 
عندها كثير منہا في حديقتها وكانت مغرمة بها وتحبها كأنها اطفال 
اق طيور ابی الحناء كنت اراها تنحني عليها وتقبلها - م اقتلع 
دغلاً احر وقطب - كان ذلك قبل عشر سنوات. 

فسألت ميري وهي شديدة الآهتام بذلك : واين هي الان؟ 

واجابها قائلا: في الجنة كا يقول القس. 

وغرز مسحاته عميقا في التربة. 

وسألته ميري مرة اخرى وهي اشد اهتاما من ذي قبل : 
وماذا حل بالورود؟ ۱ 
- ترکت وحدها. 

وانفعلت ميري كثيراً. فغامره بسؤاله 

هل ماتت كلها؟ هل عوت الورود عندما تترك وحدها؟ 

واعترف بين ويذرستاف مكرها فقال: كنت احب الورود 
واود السيدة وهی تودني. وكنت اذهب في السنة مرة واحدة او 
مرتين واعمل في الحديقة واشذب الورود واقلب التربة حول 
جذورها؛ وصارت تنم و کالنباتات البرية غير انها في تربة dat‏ 
لذلك عاش بعضها. 

فاستفسرت منه ميري : اذا لم يكن فیہا اوراق وتبدو رمادية 


رہ 


وبنية وجافة» فكيف تعرف فما اذا كانت ميتة او حية» 
- انتظري حتى يحي الربيع الما - انتظري حتى تشرق الشمس 
على الطر» ويسقط المطر على ضوء الشمس. عند ذلك 
فصاحت ميري وقد نسيت حذرها: كيف - كيف؟ 
- انظري بين الغصون والفروع » واذا رأيت ALS‏ صغيرة جدا 
پنیة اللون منتفخة هنا وهناك» وراقبيها بعد المطر الدافی. سترين 
ماذا يحدث ثم توقف فجأة ونظر مستغربا الى وجهها المتلهف 
وساضا: ۱ 
- لاذا صرت تهتمین کر بالورود عل نحو alin‏ 
وشعرت ميري ان وجهها اصبح احمر وخشیت ان جیب 
فتلعثمت قائلة : اود ان اتظاهر gil‏ - انی املك حديقة خحاصة 
lg‏ ليس لدي ما اقوم به. کے لذي شي - ولا احد. 
فقال بين ويذرستاف ببطه وهو يراقها: حسناًء هذا 
قال ذلك بطريقة غريبة جدا فتساءلت ميري في نفسها هل 
كان حقا متألا بشأنها: هي لم تشعر بالالم والاسف على نفسها. 
بل شعرت بالتعب والغيظ EY‏ كانت تكره الناس والاشياء 
كثيرا. ولكن العا م يبدو الان قد اخذ بالتغير والتحسن. واذا ۸ 
يكتشف احد امر الحديقة السرية فانها ستمتع نفسها كثيرا. 
بقيت معه عشر دقائق او خمس عشرة دقيقة Sl‏ وسالته 


۱۲ 


اسئلة كثيرة اخری بقدر ماواتتها جرأتها على ذلك. واجاب على 
كل واحد منها بطريقته الغريبة في الكلام وهو یغمغر ؛ وم يبد انه 
كان مغتاظا متضايقا ولم يلتقط مسحاته ويتركها. قال شيئا عن 
الورود وهي تغادره وذكرها ذلك بالورود التي قال انه كان مغرما 
he‏ ۱ 
فسألته: هل تذهب وترى تلك الزهور الآن؟ 
A 0‏ اذهب هذه السنة. فقد تصلبت مفاصلي من وی 

قال ذلك بصوت متذمر ثم بداء فجأة» غاضبا عليها ول 
تعرف موجبا لذلك. 

فقال محتدا: انظري الي ! لا تسألي اسئلة كثيرة» انت اسوأ 
فتاة في توجيه الاسئلة صادفتها في حياني. اذهي والعي. انتبی 
الكلام معي اليوم. ا 

قاما las‏ فعرفت انه لا فائدة ترجى من الہقاء دقيقة اخرى 
فذهبت تقفز على حبلها في المشی الخارجي» وهي تفكر به 
وتردد في نفسهاء بالرغم من غرابة ذلك» انه شخص اخر 
يعجبها بالرغم من انزعاجه وغيظه. اعجہا۔ بين وبذرستاف 
العجوز. اجل Genel‏ وکانت داعا og‏ ان تحاول. جعله یتحدث 
الیہا. وبدأت تعتقد ايضا انه يعرف کل شي ؛ في الدنيا عن 
الزهور. 

تمة مشی ذو che‏ من شجيرات الغار يدور حول الحديقة 
السرية وينتهي عند باب تفتح ال غابة في og‏ فکرت ان 


۱۲ ۵ 


تقفز حول الممشى وتخرج الى الغابة وترى ان كان فيها ارانب 
تجري قافزة. تمتعت بالقف زكثيرا وعندما وصلت الى الباب الصغير 
فتحته ودخلت لانها شعت ضفرا واطثا غریبا وارادت ان تعرف 
ما ذلك pore‏ ۱ 

كان bed‏ غريباً Sta‏ وحبست انفاسها وهي تقف وتتطلع 
اليه. ولد جالس تحت شجرة» متكي علیہاء يعزف على مزمار 
ei‏ . كان be‏ غزیب الشکل في الثانية عشرة من عمره. كان 
نظيفاً rere‏ انفه متخه Wi‏ ل الاعل وخداہ احمران كشقائق 
النعان» وم تر ميري مثل استدارة عينيه وزرقتہما في وجه اي 
صبي اخر. وكان على جذع الشجرة التي يتكي' علیها سنجاب بني 
. ينظر اليه » ومن خلف شجيرة قريبة ديك دراج ید عنقه يختلس 
نظرق وقريب اليه ارنبان جالسان یتنشقان بانفين 
مرتعشین:- وبدا كان الجميع صاروا يقتربون للتفرج عليه 
والاصغاء الى النغم اللطيف الغريب الواطي الذي يخرجه مزماره. 

وعندما رأته ميري مد يده وتکل الیہا بصوت خافت مثل 
انغام مزماره. ۱ 

وقال : لا تتحركي » Wy‏ سيهربن. 

وظلت ميري واقفة بلا حرکة. وتوقف هو عن العزف واخذ 
ینہض من الارض ببطى كأنه م یکن يتحرك قط ء م وقف على 
قدميه اخیراء ففر السنجاب متسلقاً اغصان الشجرة» واخنی 
ديك الدراج رأسهء وصارت الارانب تعدو قافزة» ولكنها 


۱۳۹ 


جميعاً لم تكن خائفة اطلاقاً. 

وقال الصبي: انا ديكون. انا اعرف انك الانسة ميري. 

وادركت ميري منذ اول الامر انها عرفت انه ديكون. من 

غیرہ يستطيع ان پسحر GLY‏ والدراج کا يسحر ee‏ 

الافاعي؟ كان af‏ احمر واسعاء وابتسامته تغطى جميع وجهه. 

وشرح ها الامر: نمضت بطيئا لانك اذا ھت عحركة سر day‏ 
فانها de Jet‏ اا ء ان ہا یر ea‏ 
عندما تحط به امحلوقات البرية. 

م يتكلم Yl‏ کأنہما ۳ Lah‏ ابدا ولکن كأنه كان یعرفها جیدا 
ول تكن ميري تعرف شيئاً عن الاولاد» وتحدئت اليه بشي من ' 
الجفاف لانہا كانت تشعر بشي من الخجل. 

وسألته: هل تسلمت رسالة مار 

واوماً برأسه البنی الشعر ذي الخصلات ا جعد 
- وبهذا اتیت. . 

وانحنى ليلتقط شيئا ملق على الارض يجانبه عندم كان. 
- جلبت ادوات البستنة فا مسحاة صغيرة و «خرماشة) 
ومذراة ومعزقة. وهي ادوات جيذة.. ومعها مالج لرفع النباتات 
الصغيرة. ووضعت صاحبة ا حانون مع البهور التي اشتریتہا علبة 
بذور شقائق بيض وعلبة احری من بذور العائق الازرق. 

فقالت ميري: هل BF‏ البذور؟ 


۱۳۷ 


وتمنت لو تستطيع الحديث مثله, كان كلامه سر be‏ وسهلاً. 
ويبدو كانه كان معجبا بها ولا tt‏ ابدا ان لا تعجب به بالرغم 
من كونه من lel‏ الروج» في ملابس مرقعة وله وجه غريب 
وشعر خشن باون الصدأ. ولا اقتربت منه شمت عطور زهر 
الخلنج والعشب والاوراق الطرية» كأنه صنع منها. واعجہا فيه 
ذلك» وعندما تطلعت في وجهه ذي الخدين الاحمرين والعينين 
الزرقاوین المدورتين نسيت یورم moe‏ 

وقالت : bes‏ مجلس على هذه الخشبة ونتفرج_ علیہا. 

وجلسا على الخشبة واخرج من جيب معطفه كيساً ورقياً بنی 
اللون. وفك الخيط الذي يشذه وكان في داخله اکیاس كثررة 
وصغيرة des‏ کل واحد منها صورة زهرة. هذه كثير من زهور 
البليحاء العطرية وشقائق النعان. البلیخاء اطیب الزهور راحة 
وتنمو Lal‏ تلقیها مثل شقائق النعان وهي نکبر وتزهر اذا ما 
7 ها هی اجمل الزهو 

م توقف وادار رأسه fs‏ واشرق وجهه المورد الخدین 
بلون شقائق النعان. 

وقال : اين ابو الحناء هذا الذي کأنه بدعونا. 

Cals‏ الا سقسقته من شجبرة GAS‏ تالف بثمر العلیق 
الااحمر» وعرفت ميري صوت هذا الطاثر. 

فسألته : هل هو حقا پنادینا؟ ٠‏ 

فقال Oo‏ بلهجة طبيعية حدا: اي» نع ؛ أنه بدعو 


۱۳۸ 


شخصا صدیقاً حمیماً اليه» كأنه يقول: ها انذا. انظري MN‏ 
اود الحديث اليك Sus‏ 
- ها هو ذا في الشجيرة. لمن هو؟ 
اجابت: هو لبين ويذرستاف» ولكني اظن انه يعرفني 

فقال .ديكون بصوته الخافت مرة اخرى: نعم هو يعرفك. 
وهو معجب بك سوف Bt‏ کل شي عنك حالا. 

وسار وئیدا الى قرب الشجيرة کا فعل سابقاء واخرج Ge‏ 
شبيها بتغرید ابي ا حناء. اصغى الطائر حظات قليلة» ثم اجاب 
als‏ يرد على سؤال. ۱ 

وفهقهه دیکون قائلا: نعم انه صديقك. 

فصاحت ميري متلهفة تود میں انظن انه يحبني حقا؟ 

فاجاب ديكون: انه لا يقترب منك اذا كان لا محبك. 
الطيور دقيقة في الاختيار. ie‏ يمكن ان يسخرء اکٹر من 
الانسان. انظري انه يغازلك ویقول : الا تستطيعين ان ترى 
Pilate‏ ۱ 

ويبدوكأنه حقاً كان يعاتها. فصار ght‏ جانبا كالحبي وغرد 
ونحدث وهو يقفز على الشجيرة. 

فقالت ميري: هل تفهم كل شي تقوله الطيور؟ 

فانتشرت ابتسامته على جميع وجهه الذي احمر وفرك 
شعره . 


۱۳۹ 


وقال: اظن اننی افهم كل شي وهي تعرف (git‏ افهمها لقد 
عشت معها في المروج طويلا. راقبتها منذ ان فقست من البيضة 
ونبت ريشها وتعلمت الطيران وبدات تغنی حتى ظننت اني 
واحد مہا اظن احیانا il‏ طاثر او ثعلب او ارنب او سنجاب 
او حتی خنفساء. ۱ 

وضحك وعاد الى الخشبة وبدأ يتحدث عن الزهور 
وبذورها مرة اخری واخبرها كيف سيكون شكلها عندما تصبح 


“a | 5 ®‏ 3 4 9 و ۲ ۳ 
زھوراً . واخبرعا ایضا 5 كيف تزرعها. وتراقها ا و تغل مها وتسقيها . 


واستدار فجأة لینظر الا وقال : انظري» سوف ازرعها لك 
بنفسي اين الدیقة؟ 

وقبضت يد ميري يدها الاخرى بقوة وها في حجرهاء وم 
تدر ما تقول» فظلت ساكنة دقيقة كاملة : فهي لم تفكر بذلك. 
وشعرت بالحرج. وشعرت كأنها احمرت ثم اصفرت. 

فسأھا ديكون: عندك حديقة صغيرة» اليس كذلك؟ 

احمر وجهها حقا تم اصفر. رآها ديكون في هذه ا الة. ولا 
لم تجبه بشي» تحير في الامز. ۱ ۱ 

UL,‏ الا يعطونك قطعة صغيرة. اليس لديك قطعة صغيرة 

۱ ۱ الان؟‎ at 

ودف فص 2 عینیہا نحوه وقالت ببطع : 
— انا لا اعرف شيئا عن الاولاد هل حتفظ بالسرء اذا اخبرتك 
بشئ. انه سر عظم ولا ادري ماذا افعل اذا ما علم احد بذلك 


۱۳۰ 


واعتقد الي ساموت. 

نطقت الحملة الاخيرة محدة. وزادت a‏ ديكون وصار 
يفرك ont‏ الخشن بيده ولكنه اجاہہا بدمائة. 

فقال: اني احفظ الاسرار طوال الوقت. اذا كنت لا 
استطيع ان احفظ الاسرار عن الصبيان الاخرین » اسرار بصدد 
صغار الثعالب واعشاش الطيور حجور الحيوانات البرية» فلن 
يكون امن وسلام في المروج نعم. اني استطيع الاحتفاظ 
بالاسرار. 

¢ ترد ميري ان تمد يدها وتمسك ردنه» ولکنها قالت بسرعة 
شديدة: سرقت حدیقة وهي ليست لي. هي لشخص اخر. 
ولكن لا يريدها احد ولا مهتم بہا cool‏ ولابد فلها احد. ولعل 
كل شئ فا میت OV‏ لست ادري. 

وبدأت تشعر SI DL‏ وانها ليست” کالاخرین کا كانت 
تشعر في السابق. 
| انا لا بہمنی ذلك» لا یہمنی ! نے لاد وان bist‏ 
مني اذا ما اعتنيت بها ولا يعتني بها احد غيري. انهم اهملو ها 
cil‏ وهي مغلقة. ` 

م وضعت يديها على وجهها وانفجرت باكية - مسكينة 
ميري. ۱ 

واصبحت عينا دیکون الزرقاوان اکثر استدارة من اللهفة 
والفضول ءقال ھا داي ي ي!» متعجبا وحانیا علیہا في الوقت 


کیج 


AM 

فقالت ميري : لیس لدي ما اعمله. ولیس لدي شئ املكه. 
انا وجدتہا بنفسنی ودخلت فېا وحدي. كنت مثل الي الناء 
تماما وهم لا نستطيعون اخذها Qty‏ الحناء. 

سال ديكون بصوت خفيض : واین هي؟ 

ونہضت ميري عن ا حشبة فی ا حال وعرفت انها اصبحت 
عنيدة مرة اخرى. وم تبالي مطلقا وشعرت بالحرارة والحزن. 

وقالت: تعال معي. سوف اريك اياها. 

وقادته حول مر شجيرات الغار والى المشی حيث ينمو 
اللبلاب بشكل كثيف وتبعها ديكون وعلى وجهه نظرة غريبة 
مشفقة شعر كأنه ذاهب الى القاء نظرة على عش طير غريب 
وعليه ان يشي shy‏ وعندما تقدمت الى السور ورفعت 
اللبلاب المتدلي» جفل ديكون. كان هناك باب دفعته ميري 
ببطء وانفتح ودخلا معاء عم وقفت ميري ولوحت بیدھا غير 
هيابة. 

وقالت: ها هی ذي.. الحدیقة السرية. واننی الوحيدة ي 
هذه الدنیا الى يدها کین و ۱ 

Cuil‏ دیکون يتطلع حوله» مرارا وتكرارا. 

ومس قائلا: اي | انه مكان غریب» جميل. كأنه 
الانسان في حلم. ۱ 


۱۳۲ 


١ا‏ عش الشحرور 


New يتطلع حوله‎ Blo دقيمتين او ثلاث‎ lal, ديكون‎ je 
كانت ميري تراقبه ثم بدأ يمشي بحفة اخف من ميري نفسها يوم‎ 
 نابعوتست مشت اول مرة عندما دخلت الحديقة وبدت عيناه‎ 
کل شي - الاشجار الرمادية وعلیہا المتسلقات الرمادية المتدلية‎ 
من الاغصان » ولمتشابكة على الجدران وبين الاعشاب ؛‎ 
واختليات الداعة النضرة ذات المقاعد الحجرية واواني الزهور‎ 
. الفخارية الطويلة المنتصبة فيها‎ 

وهمس اخيراً قائلاً : لم افكر قط اني سأرى هذا المكان . 

فسألته ميري : هل كنت تعرف عنه؟ 

تكلمت بصوت عال فاشار اليها قائلاً : يحب ان نتحدث 
بصوت واطی Vy‏ سیسمعنا احدهم ويتساءل عن وجودنا هنا . 

فشعرت ميري OSL‏ ووضعت يدها على فها بسرعة 
وقالت : اوه! نسيت! هل تعرف عن الحديقة؟ 

. مرة.اخرى عندما استعادت هدوءها‎ all 


١ 


فأوما ديكون برأسه قائلاً : اخبرتني مارثا عن وجود حديقة 
لم يدخلها احد . وكنا نتساءل كيف كان شكلها؟ 

وتوقف وتطلع حوله الى النباتات المتشابكة حوله » وبدت 
عيناه المستديرتان تملؤهما السعادة . 

وقال : الاعشاش تكثر تكثر هنا عند مجي الربيع . انه اسلم مكان 
في الدنيا . لن GL‏ احد الى هنا قرب الاشجار والنباتات 
المتشايكة والاوراد لذلك فهي افضل مكان للاعشاش . 
واتعجب ل اذا لا تبني طيور المروج اعشاشها هنا . 

ووضعت ميري يدها عل ذراعه مرة اخرى دون شعورها . 

ومست : هل تعيش الورود؟ اتعرف ذلك؟ اظن انپا 
غا ميتة . 

فاجاب علپا : لا لا ليس جميعها ! انظري هنا ! 

وتقدم الى اقرب شجرة عتیقة تکسو الاشنات الرمادية 
لحاءها . وترفع منها اغصان وفروع متشابكة كأنها ستارة واخرج 
سکینا من جیبه وفتح احدی انصاضا 

وقال : هناك كثير من الاشجار الميتة التي يحب mee‏ 
۱ وتوجد اشجار عتيقة كثيرة YS,‏ احرحت اغصاناً في السنة 
الماضية هذا و جدید . 

ولس فرعاً يبدو اخضر بنياً بدلاً من اللون الرمادي الجاف . 
ولسته ميري في فة وتبجيل وقالت : هذا؟ اهو حي اما - 
حي؟ ۱ 
۱۳۶ 


۱۳۵ 


وابتسم ديكون ابتسامة عريضة . 
وقال : أنه مٹلی ومثلك حي . 
وهتفت ولكن هامسة : اني مسرورة انه حي . اريدها 
جميعاً ان كر صن االعب وجول اس ریز الگا 
0 1 
واحذت تلهث من اللهفة » وكان ديكون شديد اللهفة 
مثلها . وانتقلا من شجرة الى اخرى ومن :شجيرة الى شجيرة . 
۰ وذيكون ن يحمل سكينة في يده ويرها الاشیاء التي كان يعتقد انها 
a‏ 
وقال : 70م 
اما الضعيفة فقد ماتت . الحية نمت ونمت وانتشرت وانتشرت 
عق اعت عجيية . انظري آل هدا وسحت غصناً Lasley‏ 
Ker‏ يبدو جافاً - يظن الره انها شجرة ميتة » ولكني لا اظن 
ذلك - حتى اسفلها . ساقطعها واری . 
وجثا وقطع الغصن ٠»‏ الذي يبدو عدم الحياة » قريباً من 
الارض 
وقال مبتهجاً : انظري! قلت لك هذا . توجد خضرة في 
الشجرة لحد الان . انظري الما . 
وجئت ميري على ركبتيها قبل ان يتحدث وحدقت JR‏ 
oS‏ 
وشرح لها قائلاً : عندما تبدو خضراء قليلاً وفیها عصير مثل 


۱۳۹ 


هذا فانها حية . واذا كان الداخل يابساً وینکسر بسهولة »مثل 
هذه التي کسرتہا ء فانها ميتة . يوجد جذر كبير ہنا تخرج منه کل 
هذه الشجرة الحية » واذا قطعت كل هذه الشجرة وحفر حوفا 
واعتنی بها فسوف يكون - مم توقف ورفع وجهه نحو الاغصان 
المتسلقة والمتدلية حوله - فسوف تکون الورود هنا في هذا 
الصيف كالتافورة . 

وانتقلا من شجيرة الى اخرى ومن شجرة الى شجرة . كان 
ديكون قوياً وذكياً باستعال سكينه ویعرف كيف يقطع الاغصان 
ELI‏ والجافة . ويعرف الاغصان والفروع التي ماتزال فيها حیاق 
حضراء . وبعد نصف ساعة تصورت ميري انها تستطيع أن 
تعرف ذلك ایضا وعدا فتح غصنا يبدو عدبم الحياة ضاحت 
فرحة ما راک ثرا وق نطو خضراء فيه . كانت المسحاة 
والغرفة والذراة نافعة جداٌ. وعلمها G45‏ استعال الذراة ى 
اثناء ا حفر حول ا حذور بالسحاة وتحريك الارض وجعل اهواء 
يدخل فیہا . 

LIS‏ يعملان بمشقة حول احدی)شجار الورد فرأى شیثاجعله 
يندهش ويصيح قائلا : ما هذا؟ وهو يشير الى العشب على بعد 
اقدام قليلة عنه . من فعل ذلك؟ 
كانت احدى البقع التي نظفتها ميري حول النباتات الشاحبة 

وی 

قالت ميري : انا فعلت ذلك . 


1۳۷ 


فصاح متعجباً : ظننت انك لا تعرفنن ed‏ عن البستنة 
اجابته قائلة : انا لا اعرف .. ولکہا اشياء صغيرة والعشب 
کثیف حوفا وقوي » وکانت يبدو کانہا لا محال ها للتنفس . 
ففسحت في ال جال ها وانی لا اعرف حنی ما هي . 
تقدم دیکون وجثا بجانہا وهو یبتسم ابتسامته العريضة . 
وقال : هذا صحيح ہو ہیی ی 
EC‏ . هذه زعفران وزهور اللبن الثلجية وتلك نرجس 


ef ا‎ 


Je‏ الى بقعة اخرى - وهذه نرجس shal‏ . سيكون منظرها 
رائعاً وصار بحري من رقعة منظفة الى اخرى . وقال وهو ينظر الى 
ميري . - لقد فت بعمل كثير بالنسبة الى فتاة صغيرة مثلك . 

فقالت ميري : اني اصبحت ا من وضرت اقوى . كنت 
قبلا اشعر بالتعب . اما الآن فلا اتعب ابداً عندما احفر . احب 
ان اشم را حة عندما تقلب . 

فقال وهو بومي براسه بشکل حکیم : هذا شی ئٴ جید جدا 
لك . لا شم ي اطیب مر ن رائحة الارض الطیبة النظيفة عدا رانحة 
الاشياء لنامية حدیثا عندما يسقط الطر عليها , انا احرج كثيرا 
او ای ا ا ا 
وا ی ستنشق . تقول أمي ان طرف Gl‏ 

تعش مثل انف ارنبة . . 
فسألته ميري : الا تصاب بالبرد؟ 
ونظرت اليه متعجبة فهي لم تر مثل هذا الولد العجيب او 


۱۳۸ 


وقال مغمغا : انا لا اصاب بالبرد ابدا . dy‏ اصب به قط 
منذ ولادتي . لم انشأ حاملاً بل اجري دائماً في الروج في جميع 
حالات الطقس كا تفعل الارانب . تقول امي انني استنشقت 
كثيرا من الهواء مدة اثني عشر سنة فلا يصيبني البرد ابدا . انا 
قوي مثل الشوك البري . 

وكان يعمل وهو يتحدث وميري تتابعه وتساعده بالذراة او 
لالج . ٠‏ 7 
' وقال وهو يتقفت حوله جذلا : عمل كثير بتطلب انجازه . 
هنا ! 1 ۱ 

فطلبت ميري اليه قائلة : هل لك ان تاني ثانية لا کاله؟ اني 
متاكد اني استطیع مساعدتك ايضاً . استطيع ,ان احفر واقتلع 
الادغال واعمل ما grt‏ به . ارجو GEO!‏ يا ديكون! 

فاجاب «موکداً : ساجئ كل يوم اذا اردتني » في الصحو 
والطر . انه اجمل هوني حيائي » منعزل في هذه الحديقة التي 
اعمل على ايقاظها . . ۱ 

فقالت مبري : اذا جثت واذا اغد في احيائها - لا 
ادري ماذا افعل؟ ۱ 

وقالت في نفسها : ماذا يمكن ان تفعل لولد مثله؟ 

وقال ديكون ينبرة سعيدة : ساقول لك ماذا تفعلين 
شتسمنین وستجوعين جوع الثعالب الصغيرة وستتعلمين كيف 


۱۳۹ 


تتحدثين مع ابي الحناء فا استطيع انا . اي ! سیکون امامك هو 

وبدأ يتجول ويتطلع الى الاشجار والجدران والشجيرات 
وقد بدت عليه معا م التامل . 

وقال انا لا اريد ان اجعلها تبدو مثل حديقة فلاح مشذبة 
شدت bye‏ وعلقت بمسامير والقيت على اطواق » هل يعجبك 
ذلك؟ الاجمل ان تنمو هذه الاشياء حسب طبيعتها البرية وهي 
متشابكة متعلقة واحدة بالاخرى وتتارجح في افواء . 

فقالت ميري بلهفة : لا نريدها شديدة الترتيب فلن تبدو 
آنذاك مثل حديقة سرية اذا کات مرتية . 

ووقف دیکون يفرك شعره الاحمر بلون الصدأ وعل وجهة 
نظرة حائرة . ۱ 

وقال : انها لا ریب حديقة سرية ولکن يبدو ان احدا آخر 
غير ابي الحناء قد دخل الیها بعد ان اغلقت قبل عشر سنوات . 

فقالت ميري : ولكن الباب مقفل والفتاح مدفون . لا 
يمكن لاحد ان يدخل . 

فاجابها قاثلا : هذا صحيح . هذا مكان غريب . ويبدو لي 
ان tye‏ من من التقلیم قد عم هنا وهناك » بعد ان اغلقت + 

فقالت ميري : ولکن كيف عکن ان يتم ذلك؟ 

وکان يفحص غصن شجرة ورد ذات ساق طویل مستقم 
وهر راسه . 


ve 


Bey‏ قائلاً : اي نعر! كيف يمكن ذلك؟ الباب مقفل 
والمفتاح مدفون . 
وظلت ميري تشعر داعا انها مها مرت سنين كثيرة فانها لن 
تنسی صباح ذلك اليوم عندما بدأت حديقتها تنمو. بدأت 
تنمو » طبعا » بالنسبة الها ي صباح ذلك اليوم . وتذ کرت ء 
عندما كان ديكون ینظف الاماكن لزرع البذور ء اغنية بسيل 
Ye‏ عندما اراد اغاظتا . 
. فسألته : هل توجد زهور تشبه الاجران؟ 
ها وه 
الاجراس ۰ وهناك ایضا «اجراس الكنيسة» والجريسيات . 
فقالت ميري : لنزرع بعضها . ۱ 
- رأيت هنا بعض زنابق الوادي تنمو هنا متلاصقة جدا ویجب 
" ان نباعدها » وهي كثيرة . الازهار الاخرى تحتاج سنتین لكي 
تزهر بعد زرعها . ولكن. استطيع ان اجلب لك بعض الشتلات 
من حديقة بیتنا . اذا تریدینہا؟ 
اخبرته عن بسیل واخوته واخوانه في اهند ولاذا 
تکرههم ۰ وقد اطلقوا عليها » الانسة ميري ليست کالغیر » 
لانہا عنيدة . 
- کانوا برقصون ویغنون Ge‏ هذه الاغنية : 
..الانسة ميري ليست کالغبر 
كيف في حديقتك تنمو 


VEY 


الحناء وبين ويذر ستاف . 

وضحك ديكون واضطر لکت ضحكته بوضع ذراعه على 
۱ 

وقال : اعرف انك تظنين gil‏ صي غریب ‏ ولکنك 
اغرب فتاة صغيرة رایت . 

م قامت ميري بشي غريب:. انحنت الى الامام وسألته 
سل تلم بتوجیہ الى احد من قبل . وحاولت ان تسأل ذلك ٠‏ 
السؤال في هجة اهل يوركشير لانها لهجته لان امنود کانوا 
يفرحون داعا اذا كنت تعرف كلامهم . 

فقالت : هل تمبني! 

فاجاب فرحاً من صمي قلبه : اي . انی احبك » احبك 
' كثيراً وكذلك ابو الحناء » کا اعتقد ! 

فقالت ميري : هذان اثنان » اذن » اثنان معى . 

ثم بدأ الصغيران بالعمل يحد وبہجة اكثر من ذي قبل . 
وجفلت ميري عندما معت الساعة الكبيرة تدق الرابعة معلنة 
وقت طعام غذاكها . 

وقالت حزینة : بحب أن اذهب 2 راےٰ ات إن 
تذھب ؛ لیس كدت 

فقال ديكون مغمغماً : غدائي سهل حمله . امي تسمح لي ` 
داعا ان اضع نان جيي . 

0ھ ۶ء ٹثو"٭""'" 


۱ 


زهيرات الاجراس الفضية والنباتات الصدفية › 
والآذر يون 2 صف واحد تغدو؟ 


تد كرتها توا وجعلتني اتساءل هل توحد نا ازهار مثل 


الاجراس الفضية . 

وقطبت قليلا وغرزت شفرتها بشی من ال حقد في الارض . 
— م اكن عنيدة مثلهم . 

ولكن ديكون ضحك . 


وصار بقلب التربة السوداء اللخصبة ورأته يشم عطرها 
وقال : اي ! لا ماحة للانسان ان يكون عنیداً مشا كسا اذا 
کرت الزهور الجميلة وا خلوقات البرية اللطيفة التي نجري وتعمل 

يوتا لانفسها او اعشاشاً وتغرد وتغني » اليس كذلك؟ 

203 وجثت ميري قربة حاملة البذور ونظرت اليه وكفت عن 
التقطيب . 

وقالت : ديكون انت لطیف کا قالت . انت تعجبني وانت ` 
الخامس . A‏ افکر اي ساعجب محمسة اشخاص . 

جلس دیکون على قدميه کا تفعل مار ٹا عندما تنظف مشبك 

rat‏ . كان شكله لطيفاً ومفرحا > بعينيه الزرقاوين ا مدورتین 
وخدیه الاحمرين وانفه المتجه للاعلى الذي يبدو siete‏ 
وقال : خمسة اشخاص يعجبونك؟ من هم للاربع 
الاخرون؟ 

وصارت ميري تحسب على ا امك ومارثا gly‏ 


ver 


صغيرة مربوطة في مندیل نظيف ازرق . فیا قطعتان میکتان من 
الخبز مع شريحة .من شي ما بینہما . 

وقال اود ee‏ تا في اغلب 
الاحیان ولکننی الیوم وضعت فيه شر حة لحم . 

Stare]‏ ميري انه غداء غريب ولكن ديكون يدو انه 

وقال : اركضي وتتاولير طعامك . سوف انبي طعامي 
اولا . مم اعود شی عملا 202-20-۵ أن اعد الى البیت . 

وقال : سأنادي ابا الحناء واعطبه تب ® لبلتقطه ۰ 
ان الطيور حب شا من السمن كثيراً . 

وا تحمل ميري مسألة TT‏ 
7 نحو الباب رت متنتصف 7 توقشت 
زرعت . ۱ 

وقالت : مها St‏ فلا تقل - لا تقل لاحد؟ 

وانتفخ خداه الوردیان بفعل اللقمة الاولى الکبيرة من الخبز 
واللحم ولکنه استطاع ان عم ویر كد ۵ : 

وقال : لو كنت شحروراً واريتني مکان عشك ۰ فهل 
تظنني اني احبر اححدا؟ ابد انا لا افعل ذلك . سرك امین مثل 


واطمأنت الى کلامه . 
دی 


ركضت ميري سربعاً جداً فانقطعت انفاسها تقریباً عندما 
وصلت غرفتها . وكان شعرها اشعث » وبعضه على جیا 
وتورد خداها. مشرقين. وكان طعامها بانتظارها على الائدة 
وكانت مارثا بانتظارھا تی ۰ ایضا . 

وقالت : تأحرت قليلاً › اين كنت؟ 

فقالت ميري : رأيت دیکون ! ریت دیکون! 

وقالت Lb‏ جذلة : عرفت انه :ساق کف تجدینه؟ 
فقالت ميري بضوت Bly‏ : ارى ». اری انه جميل ! 

وفوجئت مارثا ولكنها بدت مسرورة . 

وقالت : انه احسن اولادنا » ولكن لم نفكر انه كان 
وسیما . انفه متجه الى الاعلى كثيراً 

فقالت ميري : احب ان کن egy AM‏ 

وقالت مارثا.وهي تشعر بشي من الريبة : : وعيناه مدورتان 


ولونہما جمیل . 


۱: 


هده 


٠‏ فقالت ميري : احبهها مدورتین وما بلون السماء فوق المروج 
LE‏ . واشرق وجه مارثا بالرضا . 
وقالت : تقول امي انه جعلها بذلك اللون من كثرة 
کذلك؟ فا رايك . 
فقالت معاندة : ad Col‏ الکبیر . فى مثله ULE‏ 
وقهقهت مارنا مسروره . ۱ 
وقالت : هو لطیف ویناسب وجهك . وکیف وجدت 
البذور وادوات الحديقة؟ ۱ 
فسألتها ميري : كيف عرفت انه اشتراها لي؟ 
-انا لم افكر باهماله وعدم شرائها وجلہا . وانا متاكدة انه 
سیجلہا اذا كانت موجودة 2 المدينة ۲ هو ولد موثوق : 
وحشيت ميري ان تسأل اسئلة صعبة ولکنا لم تفعل . 
dad‏ من الخوف عندما بدأت نسال عن مكان زرع الزهور . 
فاستعلمت منها : من عالت Slee‏ 
فقالت ميري مترددة : لم اسأل احدا الى الآن . 
وعقبت مارثا قائلة : انا لا اريد سوّال كبير البستانيين » 
۱ .مسار روج » ay‏ مغرور . ۱ 
فقالت ميري : انا م ارہ قط . ریت بستانیین صغار و بین 


وبذ ستاف . ۱ 
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ونصحتا مارثا قائلة : لوكنت في مكانك SLI‏ بين ويذ 
ستاف . انه طيب اكثر ما يبدو عليه سوء الطبع وصعوبة 
الارضاء . السيد كريفن يسمح له ان يفعل ما يشاء لانه يعمل 
هنا منذ ان كانت السيدة كريفن على قيد الحياة » وكان يسليها 
ويجعلها تضحك وكانت معجبة به . لعله يستطيع ان يحد لك 
bey!‏ نی زاوية منعزلة بعيدة . 

فقالت ميري متلهفة :اذا كانت الارض منعزلة بعيدة ولا 
يراها احد »فلن ae‏ احد باخذي اياها » اليس كذلك؟ 

اجابت مارثا : يحب ان لا OS‏ ذلك بلا مبرر » وان لا 
تقومي باي ضرر فيها . ۱ 

تناولت ميري غذاءها باسرع ما تستطیم وعندما نمضت من 
المائدة لتذهب راكضة الى غرفتها لتلبس قبعتها مرة اخرى : 
اوقفتہا مارٹا . 

وقالت فا : لدي شي اقوله لك فكرت اولاً sta‏ 
غذاءك اولاً ‏ عاد السید کریفن البوم صیاحا . واظن انه يريد 
ان يراك . 

وشحب وجه ميري . 

وقالت : اوه! لاذا! لاذا! لم يكن يريد ان Gly‏ عندما 
جئت . معت بيجر تقول انه لا يريد ان Gly‏ 
فاوضحت مارثا قائلة : تقول السيدة ميدلوك ان ذلك 
يتعلق بوالديي . كانت ذاهبة الى قرية ثوابت وصادفته في 


۱: 


طريقها . لم تكلمه قبل هذا ولكن السيدة كريفن كانت قد 
زارت بیتنا مرتين او ثلاث مرات » ونسي ولكن امي لم تنس . 
تجحرأت فاوقفته ولا ادري ماذا قالت له عنك » +22 قالت له 
شيئاً يحتم عليه“ رژيتك قبل مغادرته غدا . 

فصاحت ميري قائلة : اوه! هل سیغادر غدا؟ إن مسرور 
عدا یه كنا ,4+ . ولعله لن یعود حتى الخریف او 
الشتاء . سيسافر الى بلدان اجنبية . كا يفعل ذلك ‘els‏ 

فشکرتها ميري قائلة : امه ! الي رو و ا 
اذا ۸ یعد حتی الشتاء او حت الخريف » فیکرت bal‏ رقت 
لرعایة ا حدیقة ورؤيتها تعود الى الحياة . وحتی اذا | کتشف عند 
دا سرت کان Waa‏ فاك 
Qe -‏ تظنين انه يريد رؤيتي - 

وم تکل جملتها » لان الباب فتح ات السدة 
۳ی کانت لابسة احسن +1 ٦+‏ 
یاختها بدبوس زينة كبير فيه صورة وجه رجل هي صورة ملونة 
للسيد ميدلوك الذي توي قبل سنوات > وهي تضعها lel‏ عندما 
تلبس لناسبة خاصة . كان تبدو منفعلة وعصبية . 

وقالت بسرعة : شعرك غير مرتب . اذهي ومشطيه . 
ساعدبها يا مارثا في ارتداء احسن تیا رساك لسن aS‏ 
رہ ی کر 

وغیض اللون الوردي من خدي ميري . واخذ قلہا يحفق 
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بشدة وشعرت انها تحولت الى طفلة جافة » قبيحة صامتة مرة 
اخرى . وم تحب على السيدة ميدلوك بل استدارت ودخلت 
غرفة نومها ۰ تتبعها مارئا . ول تقل ted‏ وهي تبدل ثيابها » 
وعشط شعرها . وبعد ان اتحذت احسن حال تبعت السيدة 
ميدلوك في المرات ۰ صامتة . ماذا سیقول ها ماذا ستجیب؟ 
كانت مضطرة الى الذهاب لرژية السید کریفن الذي لن بحہا 
ولن تبه » فهي تعرف ماذا سیظن با . 

واخذت الى قم من البیت لم تصل اليه قليلا . . وطرقت 
07 اهر جد الابواب . وعندما جاء صوت 
احدهم قائلاً «ادخل» دخلنا الغرفة معا . كان رجل جالساً في 
كرسي ذي مسندین امام النار وتكلمت اليه السيدة ميدلوك . 

وقالت : سيدي » هذه هي الانسة ميري . 

فقال السيد كريفن : يمكنك ان تذهي وتتركيها هنا . سأدق 
اتی لق Ware‏ ایک ا اکنا ۱ 

وعندما حرجت واغلقت الباب : وقفت ميري منتظرة في 
حالة بائسة . تعصر يدا النحيلتين . واستطاعت ol‏ ترا 
الرجل الجالس ۸ يكن اعت را بل له كتفان عالیتان 
مقوستان : وله شعر اسود وخطه البياض . التفت فوق كتفيه 
العاليتين وقال لما : - تعالي هنا . 

وذهبت ميري اليه . 

لم يكن قبيحاً . وجهه وسم لو لا مسحة من الكابة . وبدا 
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كأن منظرها اقلقه وأغاضهء وكأنه لم يكن يدري ماذا يفعل لها . 
فسألا : هل انت Ct‏ 
فاجابت ميري : 

- وهل محسنون الاعتناء بك . 


فاجابته بط ریق جافة جداً : اننى بدأت أسمن . 
7 9+ ا السوداوان کأنہما م 
ترياها ء بل تريان شيئاً آخرء ولم یکد يركز افكاره عليها . 
وقال : نسيتك . كيف استطيع ان اتذكرك؟ كنت انوي ON‏ 
ارسل, لك معلمة او مربية او ما شابه ذلك » ولكنني. نسيت . 
فقالت ميري : ارجوك ... ارجوك 
وإاختنقت العبارة 3 حلجرتها . 
فاستفسر منها قائلاً : ماذا تريدين ان تقولي؟ 
فقالت ميري : انني اكبر من ان ترسل لي مربية » وارجوك 
- ارجوك لا اريد معلمة الان . 
وعاد برت جنه ويتطع اليها . 
وغم قائلاً : هذا ما قالته المرأة القرو بة . 
5 استجمعت ميري شيعا من الشجاعة . 


وتلعثمت قائلة : هل هي - هل هي ام مارٹا؟ 
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فرد le‏ قائلاً : نعم ) اظن ذلك . 

فقالت مارثا : انبا تعرف عن الاطفال . لديها اثنا عشر 

وبدا انه ای يريد الانتباه الا . 
— مادا تریدین ان تفعلی؟ 

فقالت ميري وهي pb‏ ان لا يرتعش صوتہا : ارید ان 
العب خارج البيت . فذلك يجعلني اشتبي الطعام وبدأت 
اسمن . 

وراح يراقبها . 

وقال : قالت السيدة ساورباي ان ذلك ينفعك . لعل 

ذلك صحیح وهي تعتقد انك لابد أن تتقوي قبل بحي العلمة . 

فقالت ميري : اللعب يحعلني اشعر بالقوة في: الحواء الطلق في 
اف ۱ 

فساها : واين تلعبين . 

فقالت ميري BY‏ : .في كل مكان . ارسلت لي ol‏ مارڈ 
حبلاً للقفز. فرحت اقفز واركض - واتفرج على الاشیاء التي 
بدأت تخرج من الارض . انا لا اضر et‏ 

ہے سس : لا تخشى أبداً : انت لا تضرين . 

> تستطيعين ان تفعلي ما تشائين . 

ورفعت ميري يدها ووضعتہا على حنجرتها لانہا حشيت 

بری الانفعال الذي احست انه قفز الیہا . 
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وسألته مر تعشه : هل تک ذلك؟ 

ويا ان وج الصف اي پات el‏ قد أ aals‏ 
اکتر من دي فل , 

ہیں :لا تخشى شیلا » بمكنك طبعاً ان تفعلي اي 
.. أنا وصيك . ولكنني لا استطيع ان امنحك Wat‏ من وقتي 
7 اهئامي . ay gb‏ ونعیس وحائر غير انني gs‏ لك 
السعادة والراحة 1 يه اعرف شيعا ع٠‏ یاه الااطفال ولک 
4و کی 2 ولح 
السيدة ميدلوك هي التي ستری كل احتياجاتك . ارسل اليك 
الیرم لان السيدة ساورباي قالت اني جب أن اراك » فقد 
تحدثت الما ابنتها ths‏ كثيراً . وهي تعتقد انك حاجة الى اطواء 


الطلق والحرية والرکض . ۱ 
فاعادت ميري رغما عن نفسها قوضا : انها تعرف کل شي 


فقال السید کریفن : لابد انها تعرف . واعتقد انها جریئة 
Lae‏ فاوقفتنی في المروج وقالت ان السيدة کریفن كانت لطيفة 
معها رحيمة بها - وبدا من العسير عليه ان ينطق باسم زوجته 
المتوفاة - انها امراة محترمة . والآن رايتك واعتقد انما قالت لي 
اشياء معقولة . العي خارج البيت بقدر ما تشائین . انه مكان 
فسیح . ويمكنك الذهاب. ایا تشائين وتسلين نفسك کا 
تشائن . هل تریدین شیفا» - قال tele 3 OS WS‏ 
خطرت بباله - هل تریدین لعبأ او کتباً او دمی . 
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وقالت بصوت مرتعش : هل يمكن » هل يمكن ان احصل 
على قليل من الارض؟ 

لم تدرك في غمرة لمفتہا غرابة كلاتها وانبا لم تكن USS‏ 
التي ارادت ان تقوها . وبدا السيد كريفن انه قد جفل . 

وكرر قولها : ارض ! ماذا تقصدين؟ 

فتلعثمت ميري في قوها : لكي ازرع البذور فيها - واجعل 
الاشياء تنمو - واراها oF‏ حية . 

سو بت ھس 9 و سور Ce‏ ہے 

وقال متمهلا ٠‏ هل - تہتمین بامر ا حدائق كثيرا . 

فقالت ميري : لم اکن اعرف عنها شيا في افند . كنت 
هناك مريضة داعا ومتعبة وا جو حار جدا . كنت احيانا اصنع 
الواحاً من التربة واغرس فیہا زهوراً . ولكن الامر هنا تلف . 

ونہض السيد كريفن وبدا بتمشی ببطء: ي الغرفة . 

وقال في نفسه : «قطعة ارض» . وظنت ميري انها فكرته 
بطريقة ما بش من الاشیاء . وعندما ی 
عنناه السوداوان رقبقتین عطوفین . 

وقال : عکنك ان تأخذي من الارض قدر ما تشائین . 
انك تذ کریننی بشخص آخر احب الارض والاشیاء التي تنبت 
فیها . اذا رايت قطعة ارض تریدینها - وطاف على محياه ما يشبه 
الابتسامة - خذیها پاصغیرتی واجعلیها تعود الى الحياة . 
- هل يمكنني ان اخذها من اي مکان - اذا كانت لا بریدها 
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احد؟ فاجاب : اي مكان . اسعي! يحب ان تذهي الآن فاني 

ولمس الجرس ليدعو السيدة ميدلوك وقال : وداعاً . 
سا کن بدا طراق plow‏ 

ودخلت السيدة ميدلوك في ا لحال فاعتقدت ميري انها كانت 
تتنتظرها في الممر. 0 ۱ 

وقال ها السيد كريفن : سيدة ميدلوك . الآن وقد 8 
الطفلة عرفت وفهمت ماذا كانت تعنی السيدة ساورباي . يجب 
ان تتقوى قبل ان تبدأ دراستها . اعطها طعاما ا بسيطاً وهی 
ودعيها تجري على سجيتها في الحديقة . ولا تراقيها كثيراً . انها 
بحاجة الى حرية وهواء طلق ومرح وركض . وسوف تأني السيدة 
ساورباي بين حين واخر لرؤيتها » ويمكنا ان الذهاب الى 
Glo 7‏ 

بدا السرور على السيدة ميدلوك . وارتاحت لسماع : انها لا 
حاجة ها بمراقبة ميري کثیراً . كانت تعتقد في بادئ الامر انها 
مراف وقد قامت سول هله SUB‏ وفضلاً عن 
ذلك فانہا تحب أم 70 Ags‏ 

فقالت : شکر سيدي کا انا وسوزان ساورباي 
زميلتي في الدرسة وهي عاقلة وذكية وطيبة القلب . وانا ليس لي 
اطفال وهي عندها اثنا عشر » ولیس بين الاطفال من هم ا کر 
صحة وافضل labs‏ . ولا خوف على الانسة ميري مہم Gly.‏ 
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دائماً استمع الى نصيحة سوزان ساورباي عن الاطفال . انها من 
ذوي العقول العافاة اذا كنت تفهمبی . ۱ 

فاجاب السید کریفن : انا افهم ی لاس الات 
وارسلي بیجر إلي .عادت ميري الى غرفتها مسرعة عندما ترکنها 
السيدة ميدلوك في نہایة مرها . ووجدت مارثا بانتظارها في 
الغرفة . عادت مارثا »في الحقيقة » بعد ان نظفت الائدة . 

وصاحت Gye‏ : يمكن ان احصل على اي حدیقة! يمكن 
ان احصل عليها ایا اشاء ! Sy‏ تکون لي اي معلمة لدة طويلة . 
وسوف تاتي امله. لرؤيتي ويمكن ان اذهب الى بیتکم . هو يقول 
ان فتاة صغبرة مثل لا عکن ان تؤذي ويمكن ان افعل ما اشاء - 
2 اي مکان ! ۱ 

فقالت مارثا فرحة : اي! هذا لطف منه ؛ کت 

فقالت ميري بوقار : مارثا » انه حقاً رجل لطيف . 
فقط بد عليه التعاسة وجبينه مقطب . 

por‏ باسرع ما يمكن الى الحديقة فقد ابتعدت مدة اظول 
ما ظنت » وعرفت ان ديكون لابد ان رج مبکرا ليقطع مسافة 
خمسة Shel‏ . وعندما تسللت من الباب تحت اللہلاب ع زات 
انه A‏ يكن يعمل في الكان الذي تركته فيه . كانت ادوات 
الحديقة فا حك pen‏ . وركضت الا وهي تتلفت 
٤‏ ارجاء الکان » ولکنا ١‏ تر دیکون . لقد ذهب وكانت 
الحديقة السر ية خالية - ما عدا ابي الحناء الذي جاء طائر فوق 
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السور وحط على شجرة ورد مستقيمة وصار ينظر الیہا . 

وقالت حزينة : لقد ذهب . اوه! هل كان » هل کان ‏ 
هل كان جني الغابة فقط؟ 

ولفت نظرها شی ابيض مثبت على شجرة الورد . قطعة 
20 ا تم ا سا 
تطلب فيها دیکون كانت مثبتة .على الشجرة بشركة طويلة 
وعرفت في ا حال ان ديكون هو الذي تركها هناك . كان عليبا 
بعض الحروف المطبوعة بغير عناية ورسماً ايضاً . في البداية ۸" 
تعرف ما هو ثم رأت انه يعني عشا aby‏ طير. وتحته الحروف 
المطبوعة التي تقول : «سوف اعود» 
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۔انا کولن 


آحذت ميري الورقة التي عليها الرسم معها الى البيت عندما 
عادت لنتناول عشادها وعرضتا على مارئا. 

فقالت مارثا بفخر عظم : اي! ۸ OST‏ ادري أن دیکون 
بارع الى . هذه الدرجة. هذا رمم شحرور في عشه باحجم 
الطبيعي. 5 

5 عرفت ميري ان ديكون كان يقصد من 5 أنه رسالة 
ررقت اکنا ol‏ تطمئن إلى ail‏ عفظ سرها ہو مو 
وانہا كالشحرور. cosh‏ مااشد اعجابها بهذا الولد الغریب ! 

كانت تأمل أن يعود في اليوم التالي ونامت متطلعة الى 
الصباح. ولكنك لاتعلم bal‏ مایفعله الطقس في بورکشیر 
21 ي ايا م الربیع . 

ایقظھا ني الیل صوت مطر platy‏ غزيراً على شباكها. كان 
بهمر بس وکانت الریح «تعول» حول IT)‏ البيت وي 
مدخنته. جلست ميري في فراشها وشعرت بالحزن والغضب. 
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وقالت : الطر نقيض مانا عليه » فهو.يبطل لانه يدري il‏ 
لااريده. 

والقت نفسها على وسادتها ودفنت: وجهها فیہا. ولم تبك 
ولکنہا ظلت مستلقية وکرهت صوت هطول الامطار الغزيرة 
وكرهت الريح و «عويلها». ولم تستطع أن .تعاود النوم. فقد 
8 لانباکانت تشعر بیل ال 
العویل هي نفسها. فلو. انها شعرت بالسعادة غدهدتها حتی 
نامت. مااشد «عویل» الریح وما اشد. انار الطر وارتطامه 
بجاح النافدة. 

وقالت: 0008 شخص ضائع ٤‏ المروج SF‏ متخطا 

ees. ويبكي.‎ 

ظلت مستلقية وهي يقظة تتقلب من جانب الى آخر قرابة 
ساعة من الزمان» عندما سمعت فجأة شيئاً جعلها تجلس في 
فراشها وتدير رأسها نحو الباب وتصغي. واصغت ثم oF‏ 

وقالت بیمس مجهور: أنها ليست الريح هذه المرة. هذه 
ليست الريح. هذا شي مختلف. أنه البكاء الذي سعته قبلا. 

كات باب غرفتها مواربا وجاء الصوت من الممر» صوت 
ACS‏ ضعيف متقطع . اصغت دقائق معدودات. وي کل دقيقة 
بزداد يمينا قوة. وشعرت کان لا بد أن تكشف هذا الصوت. 

وبدا ها اشد غرابة من. الحديقة السرية والفتاح الدفین. 
ولعل Ib‏ المرد جعلتها جريئة. وانزلت رجلها من السر بر 
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ووقفت على الارض. 

وقالت: ساکتشف ذلك الشي. ا جمیع نيام ) ولاتهمني 
السيدة ميدلوك شا - gerd‏ 

كانت الى جانب سریرها شمعة فاخذتها وخرجت بهدوء من 
الغرفة بدا SU gb al‏ عدا ومظلماً CIS‏ منفعلة جدا فر 
ali‏ لذ لك . 

وصارت تفکر بالمنعطفات التي يحب عليها أن تستدير حوطا 
لكي تجد الممز القصير حيث الباب المغطى بالسجف المزدانة 
بالرسوم - ذلك OL!‏ الذي دخلته السيدة ميدلوك عندما Cali‏ 
في ذلك اليوم. جاء الصوت في الم فسارت على ضوء شمعتا 
القليل» وهي تکاد تتبجس طريقهاء وقلیها يخفق بشدة 
فتصورت انها تسمع خفقاته. واستمر النحیب الضعیف البعید 
فاهتدت به وواصلت سيرها. كان یتوقف أحياناً لحظة أو أكثر مم 
يعود هل هذا هو المنعطف الصحيح الذي لابد أن تستدیر فيه ؟ ' 

توقفت وفكرت. نعم أنه هو سارت في المر واستدارت الى 
الیسار م صعدت درجتين عریضتین الى المین مرة أخرى. لع 
هذا هو الات ذو السجف. 

ودفعته بلطف وأغلقته وراءها ووقفت في المر واستطاعت 
أن تسمع البکاء بكل وضوح مع أنه لم يكن ‘We‏ ا 
وراء LI‏ الى يسارها dey‏ بعد خطوات كان عة باب. 
استطاعت أن ترى نورا Sh‏ من تحته. كان شخص يبكي في تلك 


\ve 


الغرفة ولاریب أنه صوت شخص صغير. 

ارت نحو الباب وفتحته وصارت في داخل الغرفة : 

كانت الغرفة كبيرة ذات أثاث قديمة بديعة. وفيا نار 
متوهجة في المدفثة ولكنها لبست قویة ومصباح ليل مشتعل الى 
جانب سرير منفوش ذي ini!‏ أعمدةع عليه اش مطرز : 
واستلق على السریر ولد يبكي بکاء مرا کی الشفقه. 

وتساءلت ميري في. نفسها هل هي في مكان حة حقیق أم أنها 
نامت مرة Gh‏ وصارت ت محلم دون أن تدري بذلك. 

كان وجه الوليد یلا رقيماء بلون چک وعیناه واسعتان 
نا بالنسبة الى وجهه. وكان شعره كثيفاً مال على جبينه في 
خصل كثيرة غزيرة ما جعل وجهه يبدو أصغر. يبدو كأنه ولد 
wer‏ ولكنه يبكي كأنه كان متعباً ومغتاظاً أكثر من كونه كان 
Ak.‏ ۱ 

وقفت ميري قرب الباب والشمعة في يدها وقد حبست 
أنفاسهاء ثم قطعت الغرفة» ولا اقتربت جلب النور أنتباه الصبي 
فاذار زان على وسادته. وحدق فیہاء واتسعت عيناه عو 
کر GAs‏ كبيرتين عدا 

ومس بصوت شبه خائف: من أنت ؟ هل أنت شبح ؟ 

وهست ميري مجيبة بصوت شبه خائف أيضاً: اد لبيك 
شبحا. هل أنت شبح ؟ 

وظل بحدق فا وحدق ويحدق. وم LUNG‏ ميري نفسها في 


۱۹۱ 


التساؤل عن ULE‏ عينيه والتعجب من اتساعھا. كانتا رمادیتین 
بلون العقيق» وواسعتين جداً بالنسبة الى وجهه لان أهدابهما . 
سود حيط بهما. ۲ کے 

فاجاب بعد ۷۹ انتظار : لا. أنا کولن. 

فتلعثمت ميري قائلة : کولن من 
ISU -‏ کریفن من انت ٩‏ ۱ : 
- انا ميري لينوكس. السيد كريفن ر عمي. 

فقال الصي: هو أبي. ۱ 
._. فلھٹت .ميري قائلة ۶ م يني اد ادا لم 
يخبروني ؟ جا 
سے فا هنا 
" قال وعيناه الواسعتان مثبتتان علیہا وفیہا تعبیر من اللهفة. 

واقتربت من السرير ومد يده ولس يدها. ‏ 

وقال: انت انسان حقیتیء 64 ی طم 
حقيقية في كثير من الاجيان. ولعلك: احدها.. 

كانت ميري .قد وضعت علیپا Lage Lbs‏ قبل أن تغادر 
غرفتہاء فوضعت bb‏ منه بين أصابعها. 

و : أفرك هذا ونر مدی ny Sar‏ سوف أقرصلف 
Sui.‏ ادا قا N cis‏ تری مدی حقیفتی. ضننت دقيقة واحدة 
أنك حلم اا 8 

7 وسافا: من أين ox‏ 


مکی 


- من غرفتي الخاصة. كانت الريح تعول لذلك لم أستطع النوم 
وسمعت بكاء واردت أن اعرف من هو. اذا كنت تبکي 1 
- لاني لم ات النوم ia‏ واصابنی ۳ gual‏ باسمك 
مرة أخرى. ۱ 
کس تھی ال يخبرك. آحد أنني جت مه ٤‏ ۷ك ہہ 
كان مايزال. یتحسس طية اما ولکنه:صان دو اک 
۱ اعتقاداً ۴ وجودها الحقيق. . ۱ 
"فأجاب قائلاً: لا. لارو ااحد 7 ذلك. 
فسألته ميري : لادا ؟ ۱ ۱ 
- لاني .احاف ol‏ ترينني. انا لاأريد fool‏ أن 7 ويتحدث 
عني. 


oe 


is -‏ ؟ 

-سألته ميري وهي تشعر بازدیا Las ee‏ لحظة. 
- لانني هكذا دائماء مريض ولابد أن.أرقد في الفراش. واي 
ا لایرید أن يتحدث الناس عني shal‏ پوت ۳ a‏ 

واذاعشت فساکون سیب ولكت لن مش اي یکره 
أت أكون لها a‏ 
فقالت ميري: اوه ip adit‏ هذا البيت | مااشد 53 
| كل * شي فيه يكاد يكون سرا. غرف Ailes‏ وحدائق مغلقة — 
وانت | te‏ أغلقت غرفتك: ؟. 


۱۳ 


- لا. انا ابق ١‏ هذه الغرفة لانني لااريد أن أخرج مہا لان 

ذلك يتعبني كثيرا. 
فغامرت ميري بالسؤال: هل Gh‏ أبوك لرؤيتك ؟ 

3 احیاناً وخصوصاً عندما أكون arse‏ هو لايريد أن يراني. 
و HUIS‏ ميري نفسها من سؤاله مرة آخری: لاذا ؟ 
وطات عل وجه Gal‏ کی من ظل یم عن غضب. 
- ماتت أمي عند ولادني فجعله ذلك فا وصار at‏ النظر 

۳ بظن ۴ لااعرف؛ ولكنني معت الناس بتحدئون. أنه 

يكاد ان يكرهني. 
فقالت ميري کأنبا تحدث نفسها: هو یکره الحديقة لانها 

ماتت. ۱ 
فسأها الولد أي حديقة ؟ 
تلعلمت ميري قائلة : انها عرد - محرد de‏ كانت تسا 
هل أنت هنا ls‏ ؟ ۱ 

- نی أغلب الاحيان. ولكنهم يأخذونئي أحيانا الى ساحل البحرء 

لكنني لا اود البقاء لان الناس بحدقون في . اعتدت أن البس شيثا 

حديدياً ليكون ظهري مستقيماء ولكن طبيباً عفيماً جاء من 
لندن Ghd‏ فقال أن ذلك لاجدوی مله. وأخبرهم أن بنزعوه 
oly ge‏ أبق في الحواء الطلق. أنا أكره اهواء الطلق ولا اريد أن 

أخرج من البيت. 
فقالت ميري : كنت لااحب :اروج عندما ote‏ ال هنا. 


نکش 


لماذا تنظر 3 سو 

فأجابها بشي بشي من الاضطراب: بسبب الاحلام الحقيقية. 
أحيا نا عندما ۳ st‏ لااصدق il‏ مستیقظ . 

فقالت ميري : نحن الاثنان مستيقظان. 

ونظرت حول الغرفة بسقفها العالي واركانها العتمة وضوء 
نارها الكابية. 

واضافت قائلة : أنه duty‏ 7 تماما الوقت منتصف الليل 
. وجميع من في البيت نيام - الجميع عدانا. . نحن في أتم اليقظة. 

فقال الولد غير مرتاح: انا لااريد ان يكون هذا حلما. 

وفكرت ميري بشي على الفور. 

وقالت: اذا كنت GAY‏ الناس فهل pus‏ أن اذهب 

كان مایزال ماسکا ab‏ دثارها فشدها Sub‏ 

وقال: لاء Vig‏ لتأكد ې ان ذلك حلم اذا ماذهبت. اذا 
كنت حقيقية فاجلسي على هذا الكرسي وتكلمي. اريد ان اسمع 
sche‏ ۱ 

ووضعت ميري شمعتها على المنضدة بجانب السرير وجلست 
على الكرسي. ولم تكن تريد ان تخرج ابداً: ارادت ان تبق في 
الغرفة السرية ا حفیة وتتحدث: الى الولد السري. ۱ 

فقالت : ماذا Guy‏ ان اخبرك ؟ 

اراد ان یعرف ge‏ جاءت ال میسیلئوایت. واراد ان Bye‏ 
في اي مر غرفتها. اراد أن یعرف ماذا كانت تفعل» وهل كانت 


۵ 


تكره المروج IS‏ يكرههاء وأين كانت تعيش قبل أن تأتي ال 
نور كين فاجابت على جميع تلك الأسئلة وكثير غيرها. واستلق 
على وسادته واصغى UI‏ وجعلها Les dad‏ عن افند وعن 
رحلتها عبر dest‏ 
PALS I, ۱‏ انه ل يتعلم شیف کالاطفال ۳ شت 

اه زی ی تام pew ONS Lace‏ عدا ركان 
يقرأ دام ويتفرج على الصور في الکتب الرائعة. 

وبالرغم من ان Lob oll‏ ماکان oly‏ عندما کرت 
مستبقظا als‏ كان قد اعطت له اشباء كثيرة وعجيبة لبسلي 
نفسه پا dy‏ يكن يبدو عليه انه كان يتسلى بها ویرتاح. كان 
بحصل على اي شيأ يطلبه وم یکن يقوم باي شي لايحب القيام 
۳ ۱ ۱ 

وقال دوعا اكتراث: الجميع مجبرون على لم 090 
وهذا مرضنی ويغضبني . ولايعتقد احد gil‏ شاعشن gay‏ 

قال ذلك كأنه اعتاد على فكرة انه لم بعد بہت م بذلك قط. 

وبدا انه صار محب صوت ميري » فرح يصغي كلا 
استرسلت في حدیما بطريقة تدل على pla‏ وکانه نان في 
الوقت نفسه. وتساءلت ميري هل سیففو حقاً. ولکنه في ule‏ 
الامر سأها سژالا ees‏ 0 ا 
- کم عمرگ ؟ ۱ ۱ 


۳۹۹ 


فاجابت ميري وقد نست نفسها لحظة: عمري عشر 
ol ge‏ وأنت کذلك. ۱ 

فاستفسر مہا مندهشاً: وکیف Cole‏ ذلك ؟ 
- لانك عندما ولدت» غلق الباب ودفن ولت 
الحديقة مقفلة عقن کرات 

وجلس کون نصف جلسة واستدار نحوها oo re‏ 
مرفقیه : ۱ 

وسأطا كأنه ثار اهتّامه فوراً في تلك المسألة : اي or‏ حديقة 
اقفل ؟ ومن فعل ذلك ؟ واين ن دفن الفتاح ؟ ۱ 

فقالت ميري بانفعال : هي - هي الحديقة التي یکره 
کریفن. 

أقفل الباب. 55 - de‏ احد دفن “ball‏ 

والح علہا کولن فال اي نوع من lad‏ هي 1 

فاجابت ميري باهعام وحذر: لم يسمح لاحد بالدخول فیا 
منذ عشر سنوات. 

ولكن فات اوان الحذر. فقد كان كولن e‏ 9 
یکن ba‏ * كثير یفکر فيه ) وجلبت انتباهه فكرة الحديقة 
الست اخفیة کیا جلبت انتباهها. وو الى ايت 
هي ؟ الم تبحث عن الباب ؟ الم تسأل الفلاحين ۴ 

فقالت ميري : لايريدون الحديث عنها. واظن أنهم أخبرو 
ان لايبحيبوا على الاسئلة. 


YAW 


فقال كولن: ولکننی سأسأل واجعلهم يجيبون. 

فترددت ميري وہدأت تخاف. اذا جعل الناس مجیبون على 
أسئلته. فن يعرف ماذا سيحدث ؟ 

وسألته: هل تستطيع ذلك. 

فقال ۰ الجميع مجبرون على ارضانی. . وقد قلت لك ذلك. 
اذا عشت فان هذا المكان سيكون لي. كلهم بعرفون ذلك 
ساجعلهم FUE‏ 

¢ تكن ميري تعرف أنه نفسها كانت مدللة» ولكنها رأت 
بوضوح تام ان هذا الولد الغامض مدلل» ويظن أن العالم كله 
یعود له. ۱ 

مااشد غرابته وما 7 ات ی 
slat -‏ انك لن تعيش 
aioe!‏ ميري » Cy‏ 
الوديقة. 

فأجاب دون اكتراث کا تكلم سابقا : لا أظن اني سأعيش. 

موی وید ان وعیت» بقولون انني لن ان كانوا 
يظنون el‏ صغیر فلاافهم ؛ ویظنون OV‏ اني لاا مع . 

ولكنني , في الحقيقة اسمع کل شي. طبيعي هو ابن عم 
والدي. وهو فقبر خا 210 سيستولي عل جميع 
المنطقة بعد موت أل 

واظن انه لايريدني ان اعيش. 


فسألت ميري» تريد ان تعيش؟ 

فاجاب بصوت Bary bie‏ متعبة : NV‏ ولکی لاارید أن 
آموت. عندما اشعر بالرض» استلتی 00 حتی ابكي 
وابکي. 

فقالت ميري : معتك ثلاث مرات تہ تبکي. ولكنني لم عرف 
ws‏ كاة کی .هل کت تک سمي دلگ ۶ 

ارادته Ol‏ شی سرت 

فاجاب : رعا. دعینا نتحدث عن شی آخر: Gad‏ .عن تلك 

یقة. هل تریدین رؤيتها ؟ 

زات ق واطي: نم 
واستمر في حديثه : انا أيضاً. کا gil‏ اردت Ol ley‏ 
ار شا قبل هذاء ولكنني اريد OF‏ ارى تلك الحديقة. واريد 
ان یستخرج الفتاح. وارید فتح الباب. ساجعلهم يأخذونني ال 
هناك في كرسي. وني هذا شم للهواء العذب. ساجعلهم یفتحون 
الباب . ۱ 

انفعل تماماً وبدأت عيناه تشرقان كالنجوم وبدتا أوسع من 
ذي قبل. 

وقال : me‏ اران ساجعلهم يأحذوني الى هناك 
وسأسمح لك بالذهاب أيضا. 

وقبضت ميري على بدیها بقوة » سیضیع کل شي. ولن يعود 
ديكون. ولن تشعر أبداً انها مثل شحرور في عش أمن. 


فصاحت : اوه لاء لاء لاء لاتفعل PLUS‏ 

وحدق فيها كأنه يعتقد Yl‏ اصیبت باحتون! 

فسأها: لماذا؟ قلت أنك تريدين رؤيتها.. 

فاجابت والعبرة تكاد تخنقھا: اريد ان اراها ولكن اذا 
جعلتہم يفتحون اباب ويدخلونك فيباء فلن بق حديقة سرية 
" بعد هذا. 

وانحنى الى الامام اکرش 

وقال: سرية! ماذا تقصدين؟ أخبريني. 

وراحت EUS‏ تتغير فوق بعضها البعض وهي تلهث قائلة : 
+ أنت تعرف - أنت تعرف» اذا كان لايدري احد سوانا - اذا 
كان هناك باب مخني في مكان ما تحت نبات اللبلاب - اذا كان 
موتجوداً واستطعنا ايحاده» واذا استطعنا ان نتسلل ال سا 
ونغلقه وراءنا ولايعرف احد بوجود احد في الداخل ودعوناها 
حدیقتنا وتظاهرنا ان - اننا شحرورین وانها عشنا» واذا لعبا 
هناك کل یوم تقریباً وحرثنا و بذرنا البذور وجعلناها كلها تعود ال 
الحياة. 

فقاطعها قائلاً: هل هي ميتة ؟ 

واستمرت ي تا ستموت في. الحال اذا لم يعتن بها احد. 
الابصال يمكن ان تعيش ولكن الورود — 

واوقفها مرة ة أخرى وكا منفعلا مثل انفعالها las‏ ی 
— ماهي الابصال. 


۱۷۰ 


- هي النرجس والنسرين وزهور اللبن الثلجي. هي الآن في طور 
الفوفي التربة - فتخرج رؤوسها ال خضر الغامقة لان الربيع آت. 

وقال: هل الربيع ات؟ م الربيع ؟ انك لا ترينه 2 
الغرفة اذ كنت مريضة. 

فقالت ميري : هو شروق الشمس على الطر وسقوط الطر 
- على ضوء الشمس » وبزوغ الاشیاء بعد نموها داخل التربة. واذا 
" كانت الحديقة سرية ونستطيع دخوطاء فاننا نستطيع ان نراقب 
الاشیاء تنموکل يوم » ونری عدد الورود الحية. الاتری مااقصد ؟ 
الاتری مااجمل لو كانت سرية ؟ ۱ 
۱ وتباوی على وسادته واستلق وعلى وجهه تعبیر غریب وقال : 
لیس لدي سر سوی ذلك انني لن آعیش. وهم لایدرون اني 
اعرف ذلك» فهذا اذن نوع من السر. ولکننی احب هذا الجديد 
اک 

cull‏ ميري قائلة : اذا 4 تجعلهم aa‏ الى الحديقة 
فلعلیٰ - اشعر اننی أستطيع ان اجد طريقة للدخول بعد فترة 
وجيزة» ثم اراد الطبيب ان تخرج على كرسيك» واذا كنت 
تستطيع ان تفعل ماتريد فعله » فلعلنا - لعلنا نستطيع ان ad‏ 
فيا يدفعك » فنستطیع ان نذهب وحدناء فنکون بذلك 
حديقة سرية Els‏ 

" فقال ببطء شديد وعیناہ حالمتان: احب - ذلك. احب 

ذلك. ولن يمني افواء الطلق في الحديقة السرية. 


۱۷۱ 


وآخذت ميري تستعيد آنفاسها وتشعر بالأمان لان فكرت 
الاحتفاظ بالسر بدت کأنہا راقت له. وايقنت أنها اذا واصلت 
حديئها واستطاعت ان تجعله یری الحديقة في خياله کا رأتها فأنه 
سيحها كثيراً ولن يتحمل التفكير ان يدخلها ا جمیع متى 


ماارادوا. 

فقالت: ساخيرك مااتصور عن شكلهاء اذا استطعت 
الدخول فيا. 

لقد أغلقت منذ مدة ct gh‏ فلعل الاشياء نبتت فما بصورة 


استلق الصبي ساكناً يصغي وهي تواصل حديئها عن الورود 
التي تسلقت من شجرة الى أخرى وتدلت - وعن الطيور الكثير 
التي لعلها بنت اعشاشها فیا لانہا مكان آمن. ثم آخبرته عن ابي 
الام وبين ویذرستاف. وتحدلت كرا عن اق bbl‏ ادت :. 
عنه آمن ما جعلها تکف عن الشعور بالخوف. واسره ا حدیث 
عن ابي الحناء كثيراً فابتسم حتی بدا جمیلاء وقد ظنت ميري في 
Gol‏ الامر انه اقبح clo‏ بالرغم من عينيه الواسعتين وخصل 
شعره الكثيفة. ۱ 
وقال: ۸ اکن ادري ان الظیور يمكن ان تکون بهذا 
الشكل. 2 ٠‏ 
انك اذا مكثت في غرفة فانك لن تری الاشياء. ماا كثر 
الاشياء التي تعرفينها. اشعر انك دخلت تلك ا حدیقة یوما. 


۱۷۳ 


dy‏ تدر ماتقول لذلك ۸ تقل شیاء. لذلك ۸ يتوقع مہا 
جواباً ولكنه فاجأها في اللحظة التالية بقوله: 
- سأدعك تنظرين الى tt‏ هل ترين تلك الستارة الوردية 
المسدلة على الجدار فوق رف المدفئة؟ 

لم تلاحظ ذلك قبل هذا ولکنہا تطلعت الى الاعلى فرأتها. 
كانت ستارة من الحرير الناعم مسدلة على مايبدو انه صورة. 

فاحابت : نم ۱ 

فقال کولن : هناك حبل معلق فيها. اذهي واسحبيه . 

فہضت ميري وهي مسحورة ووجدت البل. وعندما 
سحبته تراجعت الستارة على حلقات » وعندما تراجعت كشفت 
عن صورة.. هي صورة فتاة ذات وجه باسم. لها شعر لامع ربط 
باشرطة زرق وكانت عيناها الجميلتان الببیجتان تشبهان عيني 
كولن الحزينتين بلونہما الرمادي - العقيقي؛ وتبدوان اکبز مرتين 

من الواقع » بسبب الاهداب السود حوها. ۱ 

قال کون ists‏ هي امي . لاادري اذا ماتت. a S|‏ 
انشا لانہا فعلت ذلك. 

فقالت ميري : ماأعجب هذا ! 

فغمغم قاثلاً: وا عاشت لما مرضت داعا على ماأظن . 
ولعي اعيش ولعل ظهري كان Ls‏ اعيدي الستارة. 

وفعلت ميري ماقال ما وعادت الى مقعدها. 

وقال : انها أجمل منك بكثير. ولكن عينيها مثل عينيك تماما 
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- في الشكل واللون في الاقل لماذا تسحب الستارة فوقها؟ 

فتحرك غير مرتاح. ۱ 

وقال : انا اردت ذلك. لااحب احیانا ان اراها تنظر الي. 
فهي تبتسم Mela‏ عندما أكرن مريضاً وتعيساً. وفضلاً عن ذلك . 
فهي لي ولااريد ان يراها كل انسان. 

وتلت ذلك لحظات صمت مم تكلمت ميري. 

وسألته : ماذا تفعل السيدة ميدلوك اذا عرفت أنني جثت الى 
هنا؟ 

فاجاب : ستفعل مااقول ها. ساقول ها أنني اريدك أن تأي 
الى هنا وتتحدلی الي کل يوم. انا مسرور بمجيئك. 

فقالت ميري : وانا ا ساجي كلا استطعت ولكن مم 
تلكأت - في مابعد. os‏ 

واستلق Ker‏ دقائق معدودات » کا فعل دم تک مرة 
کے ۱ 

وقال: أعتقد آنك ستبقين سرا ايضاً. لن أقول ہم حتى 

یکتشفوا الامر. ہو وت ری ۶ 
اني اريد أن أكون وحدي. هل تعرفني مارا 
. فقالت ميري: نع آعرفها جیدا. هي مي اتي تقوم برعايتي 
وخدمتي. ۳ 9 
الليلة مع أختبا وتطلب الى مارثا داعا ان ترعالي عندما ترید 
ان تخرج. ستقول لك مارثا ost ge‏ الى هنا. 


۵ 


عند ذلك عرفت ميري النظرة القلقة في وجه مارثا عندما 
سألتها عن الیکاء. ۱ 

فقالت: هل تعرف عنك مارثا منذ مدة طويلة ؟ ٠‏ 

- نعم. هي تقوم على خدمتی في كثير من الاحیان. المربية تود 
ان تبتعد عني سا مارثا الي. ۱ 

فقالت ميري: جشت الى غرفتك وطال مكوني معك. 7 
اذهب الآن؟ 

يبدو النعاس في عينيك. 

فقال في شی من النجل : نی لو أستطيع ان أنام قبل ان 
تغادریننی وقالت ميري وهي تسحب كرسيها قريباً اليه: أغلق 
عينيك. وسافعل مااعتادت gu‏ الهندية أن تفعل . اريت 
على يدك وأمسدها واغني شيعا هادثاً بصوت واطيٌ تماماً. 

فقال والنعاس يداعبه: لعلي سأحب ذلك. 

درت ميري بشي من الأسى عليه ولم تكن تريده ان بظل 
مت otal, Ug‏ تسد هرت ماو 
بصوت واطي جدا أغنية هندية . 
- هذا شی لطیف. . 

قال ذلك وهو یغالب والنعاس يغالبه واستمرت في غنائها 
وتمسيدها ولکنها عندما نظرت اليه مرة أخرى كانت آهدابه 
السود راقدة على خديه لان ane‏ انطبقتا وراح في نوم عمیق. 
ونبظت dit‏ وأخذت شمعتها وتسللت دوغا صوت. 


۱۷۹ 


٤‏ _المراجا الشاب 


اختفت المروج وراء ضباب كثيف عندما جاء الصباح وم 
يتوقف المطر عن اطول . ولم يكن الخروج من البيت ممكنا . 
وكانت Wyle‏ منشغلة جدا فلم نجد الفرصة للحديث معها › 
. ولكنها طلبت الیہا عصرا ان BU‏ الها في جناحها . فجاءت 
وجلبت سیا الوارب ال كانت تحوکها Lila‏ عندما ل یکن 
لديا شی اخر تعمله . 

Ula,‏ حالما جلستا : ماذا دهاك ؟ يبدو ان لديك شيا 
تودین AS‏ 

فقالت ميري : اجل عندي . لقد وجدت مصدر البكاء 
فوقع ما كانت SA‏ على رکبتہا وحدقت فيها بعيين جافلتين . 
وهتفت : لا تفعلی ! اطلاقا ! ۱ 
فواصلت ميري قوفا : سمعته ي اللیل ۰ فنبضت وخرجت 
لاری من اين GL‏ . كان کولن . وجدته . 


۱۷۷ 


واحمر وجه مارا من الرعب . 

وقالت شبه با كية : اه انسه ميري ! كان يحب ان لاتفعلي 
ذلك . ان لا تفعلي ذلك . ستجعلينيي في مازق . انا لم اخبرك 
شيا عنه - ولکنك ستجعلینی في مازق . وسافقد عملي وماذا 
ستقول امي ! 

فقالت ميري : لن تفقدي عملك . لقد فرح بمجيي . 
نحدثنا Wat,‏ وقال انه مسرور عجيق . 

فصاحت مارثا ! هل كان مسرورا ؟ اانت متا كدة ؟ انت 
لا تعرفين كيف يكون عندما يغيظه شي . انه صبي كبير ولكنه 
يبكي كالرضيع › وعندما ينفعل ويتام فانه tre,‏ من اجل 
اخافتنا فقط . وهو يعرف اننا لا نستطيع ان نسمي الاشياء 
ہاسما ہا . 

فقالت ميري : وسألني اسئلة عديدة وجلست على كرسي 
وثير وتحدثت اليه عن cdl‏ وعن ابی الحناء واحدائق . ولم يدعنى 
اذهب . وأراني صورة امه . وقبل ان اتركه غنيت له ینم . 

فذهلت مارثا وقالت محتجة : انا لا اصدقك ابدا ! انك 
کمن دخل عرین الاسد مباشرة اذا كان كشأنة في معظم 
الحالات لانفجر في نوبة من نوبات غضبه واثار البيت كله . فهو 
لا يدع الغرباء ينظرون اليه . ۱ 

فقالت ميري : سمح لي ان انظر اليه . وبقيت انظر اليه 
طوال الوقت ونظر هو لي ايضا. وحدقنا احدنا في الاخر. 


۱۷۸ 


صاحت مارثا منفعلة : انا لا ادري ماذا افعل ! اذا 
اکتشفت السيدة میدلوك الامرء فانها ستعتقد انيي خرقت 
الانظمة واخبرنك ae‏ » سوف تعيدلي الي امي . 
' فقالت ميري بحزم وثقة : لن يخبر السيدة میدلوك باي شي 
عن ذلك . سیکون ذلك leg‏ من Look poll‏ ذي بدء . وهو 
يقول ان الجميع مجبرون على القيام بما يسره ويرضيه . 

فتنہدت ميري وهي تمسح جبينها بمثزرها » وقالت : اي › 
نعم ) هذا أ صحیح - هذا الولد الكريه . 
SS sce‏ . وهو یرید ان 
آئی واتحدث اليه کل يوم . وعليك انت ان تخبريني متی يريدني . 

فقالت مارث : انا ! ہیں الو بالتا كيد . 

فا کدت ميري قائلة : لن تفقدیها اذا كنت تقومين با يريد 
منك القيام به با ان الجميع Oat‏ على اطاعته . 

فصاحت مارثا وعيناها متسعتان : .هل تقصدين ان تقولي 
انه کان لطيفا معك . | 

فاجابت ميري : اظن انه ابنى ایضا . 

فا کدت مارثا وهي تفس نفسا طویلا : اذن فلابد انك 
سحرته ! فاستفسرت ميري قائلة : اتقصدین البحر. معت 
عن السحر في cdl‏ ولكنني لا ستطیع القيام به» ذهبت الى 
غرفته فقط ودهشت برؤيته فوقفت وحدقت فيه . فالتفت 
وحدق في وظن اننی " شبح إو حلم وظننت انه كان كذلك . كان 


۱۸۰ 


الامرغريبا ان نلتقی معا في وسط الليل ولم يكن يعرف احدنا عن. 
الاغغر شا tla,‏ سال altel‏ برجهها bast‏ الى Nl‏ 
وعندما سألته هل اخرج قال لا نحرجی . 

ففغرت مارثا مھا وقالت لاهثة: لقد جاءت نهاية العام! 

فسالت ميري : ما خطبه؟ 

فقالت مارثا :یعرف احد بالضبط وبالتا کید . فقد السید 
کریفن صوابه عند ولادته . وقرر الاطباء ایداعه الى احد ملاجی 
الايتام لان السيدة كريفن ماتت كا قلت لك . وم يكن ونل 
رؤية الطفل . وصار يبذي ويقول انه احدب اخ ر مثله والافضل 
له ان يموت . 

فسألت ميري : هل كولن احدب ؟ انه لا يبدو كذلك . 

فقالت مارثا : هو ليس احدب لحد الان . ولكن البداية 
كانت مغلوطة . تقول امى ليس من الحكة في البيت ان ینشأً 
الطفل على نحو خاطي كانوا خائفين ان يكون ظهره ضعیفا فاولوه 
رعاية داعة » وجعلوه یرقد في السریر dy‏ يدعوه بشي . وشدوا 
ظهره برباط فاغتاظ وهاج فتدهورت صحته ت 
كين للکشف ade‏ وامرهم بفك الرباط. وأخحشن القول الى 
لطبیب الآخر ولكن بأسلوب مؤدب . فقال من الافضل 
استعال الادوية وتركه على طبيعته . 

فقالت ميري : اظن انه ولد مدلل . 

فقالت مارثا : انه اسوأ طفل في الوجود وكان دام المرض 
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ولم يعرف العافية ابدا . اصيب بالسعال والبرد فكاد ان يموت 
مرتين او ثلاث مرات . واصیب ذات مرة بحمی الروماتزم ء 
وبالتيفوئيد مرة اخرى . واصيبت السيدة ميدلوك بالرعب في 
ذلك الوقت . وخرج الصبي عن صوابه . وتكلمت مع مربيته 
وهي نظن انه لا يعرف شيا فقالت ها : «سیموت هذه الرة بلا 
ریب »وهذا خير له وللجميع ونظرت اليه فحدق فہا بعينيه 
الواسعتين عار رفا 5 مدرکا کل شي . ولم تد ر ماذا سیحصا 
ولكنه حدق فہا Sy‏ اک ا الم 

بالف ميري : هل تظنين انه سيموت ؟ 

اجابت ميري : تقول امي ليس من المعقول ان يعيش طفل 
بدون هواء نقی » ولا يعمل شيئا سوى الاستلقاء على ظهره ویقراً 
الكتب المصورة ويأخذ الدواء انه ضعيف ويكره مسألة ا خروج 
من البيت . وهو يصاب بالبرد وهذا ما يجعله مريضا . 

جلست ميري ونظرت الى النار . 

وقالت ببطء. : انني اتساءل : الا ينفعه الخروج الى الحديقة 
والتفرج على الاشياء وهي تنمو. ان ذلك نفعني كثيرا . 

فقالت مارثا : من اسوأ النوبات التي اصابته يوم اخرجوه 
واخذوه الى حيث الورود حول النافورة . قرأ یوما في جريدة عن 
اناس اصيبوا بشي يسمى «برد الورود» فبداً يعطس و 
اصيب بذلك » ثم مر بهم فلاح جديد لم يكن يعرف الاصول 
ونظر اليه بفضول فانفجري نوبة عنيفة من الغضب وقال انه نظر 


\AY 


طوال الیل . . 

فقالت ميري : اذا غضب علي فلن اذهب لرؤيته مرة 
اخرى . 

قالت مارثا : اذا ارادك سيقبلك . لابد ان Gai‏ منذ 
البداية . 


ای کے 
خرجت من الغرفة وبعد gis te‏ عادت وعل legs‏ 
تعبیر حاثر . 


وقالت : لقد سحرته . لقد نہض وجلس على الاريكة وبين 
يديه كتبه الصورة . قال للمربية ان تخرج وتبق بعیدا عنه حتی 
الساعة السادسة . وعلي" ان انتظر في الغرفة ا جاورة . وعندما 
خرجت المربية استدعاني وقال : «اريد ميري لينوكس ان تاي 
وتتحدث معي » وتذ SS‏ ان GEN‏ احداً) الا فضل إن تذهي 
باسرع ماتستطيعين. 
كانت ميري راغبة ان تذهب مسرعة. وم تكن تريد ان ترى 
oS‏ کا کات تر ان ترف وکن 

كانت النار مظطرمة في الصطلی (المدفئة) عندما دخلت ‏ 
غرفته ورأت في ضوء النهار آنها كانت Be‏ جميلة في الحقيقة. 
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الوان رائعة في البسط والستائر والصور التي على الجدران» ما 
جعلتها متألقة ومریحة بالرغم من ا جو المكفهر والمطر المہمر. وقد 
بدا کولن نفسه مثل صورة. ۱ 
كان مرتدياً ثوباً Le‏ وجلس متکثا على وسادة مطرزة. 
وكان على كل خد من خديه بقعة حمراء. 
قال: ادخلی. كنت أفكر فيك طوال الصباح 
اا م کت انکر 29۶ ۳ ي as‏ 
تفت عاونا هون ان السيدة میدلولك ستظن ان مار هي التي 
اخبرتي athe‏ وتوف تطردبي . 


وقال: اذھی واخبريها ان BE‏ الى هنا. هي في الغرفة 
احاورة. 


خرجت ميري وعادت معها. المسكينة مارا كانت ترتعد. 
وکان کولن مايزال م مصاً. 
وسألها: اعليك ان تفعلي مايرضيني ام لا؟ 
فقالت مارا متلعثمة وقد احمر وجهها: علي ان افعل 
مايرضيك » سيدي. 
- ايحب على السيدة ميدلوك ان تفعل مايرضيني؟ 
فقالت" مارثا: هذا واجب المیع .یا سيدي. 
Le -‏ اذن اذا امرتك ان تجلی الانسة ميري الي 
كيف تستطیم میدلولك ان تطردلك اذا اکتشفت الا 


۱۸ 


فتوسلت اليه مارثا قائلة : ارجوك» سيدي» لاتدعها تفعل. 

فقال كريفن الصغير متشاعناً: ساطردها اذا ماتجرأت ان 

تتفوه بکلمة عن مثل هذا الامر. وهي لاتحب ذلك» اوكد لك. 

وانحنت له انحناءة احترام وقالت : شكراً لك سيدي. ارید 
ان اقوم بواجي؛ سيدي. 

فقال کولن بتشامخ اق ان مااریده هو واجبك. سوف 
ارعاك. Oy‏ اذهی. 
وتا See‏ لات رھ نات جھزار CGN‏ 
تحملق فيه كأنه هو الذي اثاز دهشتها. 

فسأها: لاذا تنظرين الي هكذا. بماذا تفكرين. 
gil -‏ افكر بشیئین 
= ماهما؟ اجلسي واخبريني. 

فقالت ميري وهي تجلس على الكرسي للكبير: هذا هو الشي 
الاول: رأيت ذات مرة في الحند ولداً من الراجات. ملابسه 
مزینة بالياقوت والزمرد والاس. كان يتكلم مع الناس کا تكلمت 
انت مع مارئا. کان على مجع ان يقوموا JS‏ شي يقوله لهم في 
الحال. ظ 

واظن انهم ان لم يفعلوا مايأمرهم ۂ فانہم سیفتلون. 

قال کون اريدك ان تخبريني عن الراجات فوراً. ولکن 
اخبرینی اولاً عن الشی الثاني. 

فقالت مرف کنت أفكر عن مدي الاختلاف بينك وبين 
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طير او ارنب» وهو یہن كثيراً. واظن انه سأل ابي الحناء 
اسثلة.وكأنا كانا يتحدثان في سقسقة رقيقة. 

واستلق کولن على وسادته واتسعت عیناه اكثر والتہہت 
البقعتان على خديه. 

وقال : حدثینی اكثر عنه. 

فواصلت ميري قوفا: یعرف کل شي عن البیض 
والاعشاش. 

ویعرف Goll‏ عيش الثعالب والقنادس والغریرات. 
ولايفشي اسرارها لثلا یعرف الاولاد او جارها ویرعبونها. 

بعرف كل سر عن الات رظ اتل الروج. 

فقال کولن: هل يحب الروج؟ كيف یستطیم 
وخصوصاً هي مکان فسیح موحش. 

فاعترضت ميري قائلة : بل هي أجمل مکان. تنمو فيه آلاف 
من الاشياء ا حمیلةء وفيا 27 من ا خلوقات النشغلة ببناء 
الاعشاش والاوجار والانفاق وهي gas‏ أو تغرد او تصي فما 
بينها. فهي تنشغل كثيراً وتمرح تحت الارض او على الاشجار او 
بين الازهار. هذا هو عالمها. 

bled‏ كولن وهو يستدير متكثا على مرفقه تك : كيف 
عرفت کل هذه الاشیاء؟ 

فقالت ميري وقد تذ کرت فجأة : A:‏ أذهب الى المروج قط 
سوى ot tsi Waly i‏ الى هنا بالعربة ي الظلام . واظن انہا 


گر 


ديكون. 

فقال: من هو ديكون. ماأغرب هذا الامے. 

ففكرت انها لابد ان تخبره عنه. تستطيع' ان تتحدث عن 
ديكون دون ان تذ کر شيئاً عن ا حدیقة بقة السرية. كان یعجہا ان 
تسمع مارثا تتحدث عنه. وفضلاوعن ذلك» اشتاقت هي 
للحدیث عنه. وبدا ها كأن ذلك يقربه مہا 

فشرحت له قائلة : هو أخو مارثا وعمره اثنتا عشرة سنة. انه 
لايشبه احداً في هذه الدنیا. یستطیع ان" یسحر الثعالب 
eth‏ والطیور کا سحر افنود الافاعي . يستطيع ان يعزف 

کا قا على مزماره abs‏ اليه وتستمع . 

كانت بعض الكتب الكبيرة على المنضدة الى جانبه وسحب 


احدها فجأة اليه. 
ا وهتف قائلاً: هذه صورة ساحر الافاعي - الماوي تفا 
آنظري الیہا. 
کان الکتاب جمیلا فيه صور رام ub, 6 di gle‏ 6 أشار . 
الى أحداها. 


وسأ ا متلهفاً: 20 "مم" 

فاوضحت ميري له قائلة : هو يعزف على مزمار وهي تصفي 
اليه. ۱ ۱ 
ولكنه لابدعوا ذلك. سحراً. يقول ان سبب ذلك GY‏ 
یعیش في الروج كثيراً ويعرف طرائقها. يقول انه يشعر احيانا أنه 


۱۸۷ 


كانت بشعة. وقد gee‏ مازٹا oe‏ الم ديكون بعد ذلك 

عندما يتحدث ديكون Ye‏ تشعر كأنك ترى الاشياء 
وتسمعهاء وكأنك واقف بين الزهور والشمس مشرقة 
وتموح رائحة كالعسل. من ازهار الرم - والنحل والفراش بجوم ٠‏ 
فوقها. 

فقال كولن غير مرتاح: انت لاترين شيئاً اذا كنت مريضة. 

وبدا كأنه يسمع عون ees‏ عدا فاصغى: اليه وتساءل 
gale‏ 

فقالت ميري : لاتستطيع إن ترى شيئاً اذابقيت في الغرفة. 

فقال بامتعاض: لااستطيع الذهاب الى المروج. 

وسكتت ميري دقيقة ثم قالت شيئاً جريثً: يمكنك ان تخرج 
7 فتحركت كأنه جفل . 
- اذهب الى الروج! كيف استطيع. انني سأموت. 
- كيف عرفت؟ 

قالت ميري ذلك متعاطفة معه. dy‏ تعجہا طريقته في 
الحديث عن الموت. ولم تشعر بالعطف الشديد عليه» بل شعرت 
كأنه كان sles‏ بذلك. 

فاجاب مغتاظاً : معت ذلك مدل ey‏ انهم بتہامسون 
dep la‏ و انی لاافهم . ويتمنون ايضا ان اموت. 
" فاغتاضت ميري كثيرا , وزمت شفتیها. ۱ 

وقالت اذا کانوا یتمنون فانا لااتمنى. من الذي يتمنى 


۱۸۹ 


موتك؟ 
- الخدم ) ودکتور کریفن el‏ لا نه خف على مقاطعة 
ميسيلثوايت ويكون Lee‏ بدلاً من أن يبق فقیاء ولكنه لايحرؤ ان 
بقول ذلك» اذا هو يبدو داماً ا فرحا Us‏ ساءت صحقی. 
وعندما اصبت بالتفوئيد اصبح وجهه میناً تماما. ۱ 

واعتقد أن ابي يتمنى ذلك أيضا. 

فقالت ميري باصرار: انا لااعتقد انه يريد ذلك. 

فجعل قوفا ذلك كولن يلتفت وينظر lel‏ 

وقال: الا تعتقدين؟ 
تم عاد فاستلق على الوسادة وهدأء كأنه كان يفكر. وامتد 
Ly‏ صمت طويل للغاية. لعلها LIS‏ يفكران باشياء غريبة 
Sa‏ بها الاطفال bole‏ 

فقالت ميري Lael‏ : انا يعجبني الطبيب الكبير من ٠‏ لندن لانه 
امرهم برفع الشي الحديدي عنك. هل قال انك ستموت؟ 
ہے لا 
- ماذا قال؟ 

فاجاب کولن: ۸ بتهامس. ولعله كان یعرف انني اکره 
ذلك. سمعته یقول شیثا بصوت مسموع. «لعل الصي یعیش 
اذا قرر هو أن يعيش. واجعلوه في هذه ا حالة الذهنية من sal‏ 
وعدم الاستياء. «ویدو وكأنه كان متفعلاً. ' 

فقالت ميري وهي تفكر وتشع ركأنها تود ان تحل هذه المسألة 
۱۹۰ 


وتستقر بشكل من الاشكال: ساقول لك من يجعلك في تلك 
الحالة من التفتح والپجة. اعتقد ان دیکون بستطیع ذلك. انه 
بتحدث els‏ عن الاشياء ا حیة ولايتحدث ar‏ عن الاشياء 
اليتة او الاشیاء العليلة. انه دام التطلع نحو السماء ومراقبة 
الطیور وهي تطير - او النظر الى الارض لرؤية الاشیاء تنمو 

عيناه زرقاوان مدورتان وهما واسعتان تتطلعان في کل مکان. 
ويضحك ضحكة كبيرة بفمه الواسع - خداه احمران - 
احمران کار الکرز. 

و 9 قریبا آل الاريكة وتغیرت 27 die‏ 
والتعابير عليه لدى تذ کر فه الواسع : وعبنيه الواسعتين 

وقالت : انظر الى : دعنا لانتحدث عن الموت. فاني لااحب 
دلك » بل دعنا ت ونتحدث عن ديكون. err:‏ على 
صورتك . 

انه احسن شی استطاعت قوله. الحديث عن ديكون يعني 
الحديث عن الو وعن. الکوخ وعن اهله الاربعة عشر الذين 
يعيشون فيه بستة عشر شلنا في الاسبوع - والاطفال الذین 
یسمنون على اعشاب المروج مثل الخيول البرية. وعن ام ديكون 
وحبل القفز - والروج والشمس المشرقة عليها - وعن النبتات 
الصغيرات الخضراء اللون الفاقعة التي تخرج من التربة السوداء 
وتحمست فتحدثت اكثر ما حدئت في اي يوم قبل هذا - 
وتحدث كولن واصفی كا لم يفغل قبل هذا ايضا. واخذ OW!‏ 


۱۹۱ 


يضحكان بلا سبب کا يفعل الاطفال .عندما يكونون سعداء 
معاً. وضحكا كثيراً حتى أنہما في النهاية صارا يضحكان مثل 
طفلين صغيرين معافين اعتیادیین في الثانية من عمرها - وکانہما 
ليسا تلك البنت الصغيرة الحافة التى لاتحب أحداء وذلك الولد 
المريض الذي يعتقد انه سوف ت 
وتا وی را فسا jell‏ وسا اف وكا 
Spe‏ عال على بين ویذرستاف وطائره ابي الحناء» وجلس 


كولن als”‏ .نسي كل شی عن ظهره الضعيف عندما تذ کر فجأة 
عن شي ما. 

فقال : اتعرفين اننا لم نتحدث عن شي واحد ونفكر به. نحن 
اولاد عم. 


وبدا شيئاً غريباً انا تحدثا كثيراً dy‏ يتذكرا هذا الشي 
البسيط فضحكا اكثر من ذي قبلء لانہم| اصبحا في حالة من 
المرح والببجة فيضحكان على کل شي. وی غمرة هذا اللهو فتح 
الباب ودخل دكتور كريفن والسيدة ميدلوك. وارتعب دكتور 
كريفن وكادت السيدة كريفن ان تبوي على ظهرها لانه ارتطم 
مها مصادفة. ۱ 

Coley‏ المسكينة السيدة میدلوك واوشکت lake‏ ان 
تخرجا من محجریبا HAIL ! All‏ 

وقال الدکتور کریفن وهو يتقدم: ماهذا! مامعنی هذا؟ 

فتذ کرت ميري الولد الراجا مرة آخری. واجاب کولن» کان 


۱۹ 


رعب الدكتور وفزع السيدة ميدلوك ۸ يكن لما الا تاثير تافه. 

ولم يرتبك او مخف الا قليلاً كأن قطة عجوراً وكلباً قد دخلا 
الغرفة. 

فقال: هذه ابنة عمى ميري لينوكس انا طلبت الیہا ان 3b‏ 
وتتحدث الي. الي E‏ بها. ولابد ان تأتي وتتحدث الي كلا 
اش ۱ 

والتفت دکتور کریفن الى السيدة میدلوك مؤنبا 

وقالت لاهثة : لاادري ياسيدي كيف حدث الامر. لیس 
مة حادم في هذا البیت Le‏ ان بتحدث :- كلهم یعرفون الاوامر. 

فقال . كولن: ۸ يخبرها احد igh‏ هي gar‏ ابکي 
ووجدتني بنفسها. انا مسرور بمجيثها. GS‏ سخيفة ياسيدة 
میدلوك. ۱ ۱ 

ورأت ميري ان دکتور کریفن لم يبد مسروراً. ولکن من 
الواضح انه لم مجرژ على معارضة مريضه. فجلس بجانب كولن 
وجس نبضه. 

وقال : احشی ان يكون اصابك شی من الانفعال. الانفعال 
لیس جیداً بالنسبة اليك» لق“ ۱ 

فاجاب کولن : سانفعل ان ابعدت عنى. 

elas‏ اه مقر انا تیا 
هي تحسن حالي. يحب على المربية ان BE‏ بشایها مع شابي. 

سوف نتناول الشاي معا. 


۱۹۳ 


ونظرت السيدة ميدلوك والدكتور كريفن. احدهما 3 الآخر 
بشي من الاضطراب» ولكن ۸ يستطيعا عمل شي 

فقالت السيدة ميدلوك: يبدو أنه أخسن با ياسيدي 
ولكن - ثم فكرت بالأمر - ولكنه في هذا الصباح كان يبدو 
افضل قبل أن BE‏ الى غرفته. 

فقال کولن : جاءت الى الغرفة في الليلة الماضية وبقیت معى 
dal 9‏ هندية جعلتنی آنام. وکنت أحسن 
YR‏ عندما استیقظت. وطیبت افکاري. .وارید شايي OW‏ 
اخبري الربية بذلك» ياسيدة میدلوك. 

وم يبق دکتور کریفن طویلا. وتحدث الى الربية دقائق 
معدودات عندما دخل الغرفة وحذر كولن وقال له بحب ان لا 
یتحدث أن لا پنسی أنه كان پر کا وتعب أن لاینسی انه بتعب 
سر يعاً. وفکرت ميري : 

يبدو ان اشياء عديدة غير مريحة عليه ان لاينساها. 

وبدا كولن مغتاظاً وظلت عيناه الغريبتان باهدابها السود 
حدقان بوجه کریفن. ۱ 

وقال اخيراً: ارید ان آنسی ذلك. هي التي تجعلني انس 
ذلك. وهذا انا اريدها. ا الوا 

وم یبد دكتور كريفن سسكا عندما غادر الغرفة. والق نظرة 

ئرة على البنت الصغيرة الجالسة على الكرسي الكبير. 

وصارت طفلة ساكنة جامدة حالما دحل الغرفة ولم يستطيع 


۹٤ 


ان یری ا حاذبیة فیہا. ولکن الولد بدا فعلا اكثر اشراقا - وتنفس 
ace elses‏ سان الا کون یق الم 
وقال : انهم پریدون مني lets‏ ان اتناول اشیاء لااحہا. 
ودخلت المربية حاملة الشاي ووضعته على المنضدة الى 
جانب AR OY)‏ ۱ 
- والان. اذا أكلت» سوف اکل. هذه الفطائر طيبة وحارة. 
اخبريني عن الراجات. 


۱۹۹ 


10 -بناء العش 


بعد اسبوع ماطر آخر ظهرت القبة السماوية الزرقاء العالية 
مرة احرى وکانت الشمس الى انهمرت دافئة غاية الدف»ء. 
وبالرغم من عدم وجود فرصة سانحة لرؤية الحديقة السرية او 
دیکون . فان ميري استمتعت بوقتها كثيراً. ولم يكن الاسبوع يبدو 
طويلا. فقد امضت ساعات کل يوم مع كولن في غرفته نحدثه 
عن الراجات او الحدائق او ديكون والكوخ والمروج. وتفرجا في 
الكتب الرائعة والصور وكانت ميري تقرأ احيانا بعض الاشياء 
لکولن Lay‏ هو جات دی Ub‏ وعندما کان led‏ مرتاحا 
OS‏ ميري انه لم يكن يبدو مريضاً عاجزاً قط ء لولا ان وجهه 
كان clots‏ وکان Ela‏ جلس غل ASM‏ 

قالت السيدة ميدلوك: انت فتاة ماكرة نخرجين من سر يرك 
تتسمعين سرا وتتبعين الامور كا فعلت ي تلك الليلة. ولا ريب 
في ان ذلك فيه الخير لنا جميعاً. فلم تعد تصيبه نوبة غضب او 


۱۹۷ 


aos,‏ ان estar‏ كاتف Je tlt‏ وشک انف عملها 
ON 099‏ ان نی اعد 
ان خففت العبء عن کاهلها. 
وکانت ميري حذره في کلامها مع کولن بصدد الحديقة 
السرية. كانت ترید ان تعرف اشیاء معينة منه» ولکنها شعرت 
ابا عب ol‏ تعرف ذلك دوغا توجیه اسئلة مباشرة. بدأت 
بالدرجة الأولى ترید ان تعرف فیا اذا كان hy‏ یکن ان حفظ 
السر اذا ما اودع اتی ا بعد ما صار پعجہا البقاء معه. 
م يكن مثل ديكون:اطلاقاء غير انه كان ee‏ بفكرة ا حدرقة 
الي لا يعرف عنہا احلب .فاعتقدت انه يمكن الوثوق به. ولكنها 
م تعرفه منذ مدة طويلة كي تتحقق من الامر. والشيء الثاني 
الذي ارادت معرفته هو هذا: اذا امکن الوثوق به - اذا امکن 
حقاً - افلا یکون من المکن اخذه الى الحديقة دون ان یعرف 
احد بذلك؟ قال الطبیب الع انه يحب ان يشم افواء العذب؛ 
وقال کولن انه لن ell Sly‏ الطلق في الحديقة السرية. لعله اذا 
اج باطواء الطلق الكثير وتعرف على ديكون وطائر ابي veld‏ 
ورأى النباتات تنمو» فانه ان يفكر بالوت كثيراً صارت ميري 
تنظر الى نفسها في المرآة احياناً عندما لاحظت انها اصبحت فتاة 
dale‏ عن GUE‏ الطفلة التی رأتا عندما جاعت من اطند. هذه 
steal‏ اجمل وحتی مارثا لاحظت التفیر Med‏ 


۱۹۸ 


وقالت : ud‏ افاد المواء من المروج كثيراً. لم تعودي شاحبة 
ولا هزيلة وحتی شعرك بدت الحيوية عليه فكأنه انتعش قليلا بعد 
كن ينا 

فقالت ميري. انه مثل. صار ينمو اقوى وا کثف. | 
کو انه سوف يزداد كثافة . 
فقت مارئا: هذا شيء ظاهر ASWL‏ 

ونئرت شعر ميري على وجهها قليلا وواصلت قوها: 
= جر بے ھت وس تی .دہ 
ابلحمرة في خديك. 

واذا كانت ا حدائق وا مواء الطلق نافعين لما فلعلها نافعان 
لكول: . ولكن اذا كان یکره ان ينظر الناس الیه ؛ فلعله لن يحب 
رژية دیکود. ۱ 

فسألته يوماً : Is‏ تنزعج اذا نظر الناس اليك ! 

are‏ : اكره ذلك دائما وحتى عندما كنت صغيراً. وعندما 
احذولي الى شاطي + البحر وکنت مستلقیا ی عربتي» كان الناس 
ینظرون آل کاٹ النساء تتوقف وتتحدث ال مربيتي م .ريد أن 
با همس واعرف عندھا يقلن اننى لن اعیش. وکانت النساء 
انان دراك عا ای ويقلن : زا للطفل السکین!؛ دات مرة 
عندما فعلت احدی التساء ذلك صرنعت عالیاً وعضضت 
یدها. فارتعبت کثیرا وولت هاربة. 

فقالت ميري ولم یعجہا ذلك قط : ظنت انك جننت 
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واصبحت كالكلب المسعور. 

فقال كولن عابساً: لا یہمنی ما فكرت به. 

فقالت ميري : اي اتساءل اذا A‏ تصرح (gran As‏ عندما 
دخلت غرفتك؟ 

, Sa ent راحت‎ 7 

فقال : ظننتك شبحا او حلما. فلا يمكنك ان تعضّي الشبح 
او eel‏ واذا ما صرحت فا ہے الا ON‏ 

al‏ ميري مستعلمة : : هل تكره - اذا ما نظر اليك ولد؟ 

Ghul ¢‏ عل الوسادة وتوقف Sus‏ وهو شکر. 

وقال all sles‏ نکر ں کل کلمة ac meyer‏ ولد cols‏ 
تسكن الثعالب - ديكون. 

فقالت ميري: اننی متأ كدة انك ,لا تنزعج منه. 

وقال وهو مايزال يفكر بالامر: الطيور وا حیوانات GPM‏ 
لا تنزعج منه » ولعل ذلك هو السبب الذي glad‏ لا انزعج. انه 
ساحر حيوانات وانا مثلها. 

٠‏ م ضحك وضحکت هي ایضا. وانتبی الامر بضحكها 
کنر ووجدا فكرة ولد - حيوان -- مختبى ٤‏ مغارته فكرة 
لطیفة.. في الحقيقة. ۱ 

وشعرت ميري بعد ذلك انها لا تخشى شیثا على ديكون. 


استيقظت ميري مبكرة في صباح اليوم الأول الذي كانت 
فيه السماء زرقاء مرة اخرى. كانت الشمس تنہمر اشعتہا مائلة 
من خلال الستائر وكان ي رؤيتها بہجة فوثبت ميري من فراشها 
وركضت نحو الشباك. ورفعت الستائر وفتحت النافذة نفسهاء 
وهبت علا دفقة عظيمة من المواء العطر الطلق. كانت المروج 
db‏ رسک گنها كان قينا سد قل کت تا 
وتناهت الما من هنا Shay‏ اصوات رقيقة صغيرة كاصوات 
المزامير ومن جميع الاتجاهات كأن عشرات من الطيور راحت 
تعزف ا حانہا في جوفة واحدة.. واخرجت ميري يدها من النافذة 
ومدبا ال الشمس. 

وقالت: هی دافئة - دافثة! ستجعل الرژوس Atl‏ 
الصغيرة تندفع 7 اعلى فاعلی فاعلی» وستجعل الابصال 
والجذور تعمل وتكافح بکل طاقتها تحت الارض. 

ومدت جسمها خارج النافذة ابعد ما استطاعت وراحت 
تستنشق الهواء بقوة حتى ضحكت لانہا تذكرت ما قالت ام 
ديكون عن طرف انفه وهو يرتعش مثل انف الارنب. 

وقالت: لابد ان الوقت مبكر جدا فالغيوم الصغيرة قرنفلیة 
اللون dy‏ ار السماء تبدو بهذا الشكل » لم يستيقظ احد ولا امع 
حتی صوت السائسين في الاصطبل. 

وجعلتپا فكرة مفاجئة تنتصب على قدميها. 
- لا استطيع الانتظار! سأذهب لرؤية احديقة. 


.. تعلشت: ار تداع هلا نها A ee‏ فلیشت ایا اق ope‏ 
دقائق. وکانت تعرف باباً جانبياً صغیرا: تستطیع فتحه بنفسها. 
ورکضت الى الطابق الاسفل في جواربہاء مم ارتدت حذاء‌ها في 
الپو. وفتحت القفل ورفعت الزلاج وفکت السلسلة. وعندما 
فتح الباب » وثبت الدرجة بقفزة واحدق وصارت فوق العشب 
الذي يبدو انه اصبح اخضرء وصارت الشمس تمر عليها. 
واتتہا دفقات لطيفة دافئة من الحواء من کل جانب. وتناهت 
الا امات gall‏ وال رالم یت مش كل فیدر 
وشجيرة. وشبکت يديها من فرط البيجة. ونظرت الى السماء. 
كانت ززقاء وقرنفلية ولؤلؤية و بیضاء وتقیض بنور فصل الربيع 
فشعرت IS‏ ستسقسق وتغرد هي ھا و ا 
وعرفت ان الشحاریر وطیور ابي LL!‏ والقبرات لا EWG‏ 
انفسها من ذلك. وراحت تجري حول الشجیرات وي السالك 
و ال فلا اسر 
وقالت: اختلف OV!‏ کل شی. العشب اکثر حضرة وقد 
Cad‏ الاشیاء في کل مکان وانسدلت اشياء اخرى وظهرت 
پراعم par‏ واوراق. ۱ 
اي متأكدة ان دیکون سبحضر الیوم عصرا. 
فعل الطر الدافی التواصل امورا عجيبة في الواح العشب 
لني تحاذي المشی ote‏ المدار الاوطا. اشياء تخرج شعلؤها 
وتندفع من بين جذور النباتات المتشابكة - وكانت تبدو هنا 
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وهناك لمحات من لون ارجواني بہي واصفر زاه بین سيقان 
الزعفران. قبل ستة اشهر لم تركيف كانت الدنيا تستيقظ ولکنها 
الان لم يفتها شي 

وعندما is‏ المكان الذي FE‏ فيه الباب نحت اللبلاب 
اجفلها صوت le‏ غريب : نعيب غراب جاء من فوق السور. 
وعندما نظرت الى الاعلى رأت طائراً كبيراً بريش لامع اسود في 
زرقة ينظر بنظر الیہا بكل حكة. لم تر قبلا غرابا بمثل هذا القرب 
وجعلها عصبية قلیلاً ولكنه بعد لحظة نشبر جناحيه ورفرف عبر 
الحديقة. كانت تأمل انه لن Ge‏ في الذاخل» وفتحت الباب 
وتساءلت في نفسها هل هو موجود في الحديقة وعندما ع 
فیہاء رأت انه قد ينوي الکوث هناك لانه حط على شجرة تفاح 
صغيرة » وكان تحت الشجرة حيوان صغير احمر له ذيل كثيف. 
ووقف الائنان يراقبان شخصاً منحنياً له رأس بلون الصداً: 
ديكون» الذي كان جائياً على ركبتيه في العشب يعمل يحد. 

وجرت ميري سريعاً عبر العشب اليه. 

: هلوء دیکون! دیکون! كيف وصلت الى هنا 

! اشرقت قبل قليل‎ pa) er 

فنبض ضاحکا مشرق ا حیاء اشعت الشعرء عيناه کأنہما 
قطعة من السماء. 

وقال فا: اي! استيقظت قبلها. كيف يمكن ان ابق في 
الفراش لقد Gale‏ الدنيا رائعة هذا الصباح؛ وکل شي فيا 


٤ 


يعمل ويدوي وينبش ويزمر ويغرد ويبني الاعشاش ويستنشق 
العطور ومنہا ما ترسل الطيب في كل مكان حتى تضطرين ان 
حرجي الما Vu‏ من elas‏ مستلقية ٩‏ عل یرت وا بزعت 
اجرى کاجنون أصبح ۳ وحئت ال هنا و و 7 
isle‏ كانت ea‏ «انتظارنا! 

ووصعت ميري يدها عل la le‏ وهي هه Wis‏ کات 


تركض هي ايضا. 00 
esas‏ اف دنکن کرت انی مسرورة جدا فلا | کاد 
ان اتنفس. 


ولا رآه الصغیر 43 الیل Se GES‏ ال 
شخص غریب» نهض من مکانه تخت الشجرة وجاء الب 
ونعب الغراب مرة واحدة وطار من على غصنه وحط بہدوء على 

وقال : هذا هو جرو الثعلب - ومسح راس الحيوان الصغير 
اسمه «كابتن» وهذا «سوت». سوت يطير معي عبر ا مروج 
ويركض HIS‏ كأن كلاب الصيد تجري وراءه. انہما يشعران کا 
أشعر. 

ولم يبد على ا حلوقین اي شي من اخوف من ميري. وعندما 
بدا ديكون يتجول. ظل «سوت» على كتفه وركض (GUIS)‏ 
بهدوء الى جانبه. | 


وقال ديكون: انظري هنا! انظري كيف ظهرت هذه وهذه 
وهذه! وانظري الى هذه هنا! ۱ 

لق نفسه على ركبتيه وجثت ميري نجانبه. وجدا مجموعة 
من الزعفران نابعة لونها ارجوالي و برتقالي وذهي. واحنت ميري 
وجهها وقبلتها. 000 

وقالت عندما رفعت رآأسها: انك لا تقبل انسانا ذه 
الطريقة. الزهور تختلف كثيراً. ۱ 

وبدا حاثرا teats‏ 

وقال : اي! اقبل امي كثيراً بهذه الطريقة عندما ارجع من 
المروج بعد تجول نہار فيها واقف عند الباب في الشمس وابدو 
سعیدا مرتاحا. 

واخذا يركضان من جهة في الحديقة الى جهة اخرى ووجدا 
كثيراً من العجائب التي ذکرتہما انہما يحب ان یتکلا هامسين او 
بصوت واطي. واراها براعم اوراق على اغصان الورود التي 
كانت تبدو ميتة. واراها عشرة الاف فة خضراء نابعة من التربة. 
وقربا انفیپیا المتلهفين من الارض وشا انفاسها الربيعية الدافئة. 
وحفرا واقتلعا وضحكا بصوت خافت طربا وفرحا حتى تشعث 
شعر ميري مثل شعر ديكون واحمر خداها بلون شقائق النعان 
مثل خدبه . ۱ ۱ 
وجدا في الحديقة السرية كل مباهج الارض ي ذلك 
الصباح Bs‏ غمرة ذلك کله» اتت اليما اروع المسرات جميعاء 
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لانہا اعجبها قاطبة فقد طار شي عبر الجدار by pe‏ وانقض بين 
الاشجار الى زاوية مكتظة بالنباتات » طائر صغير احمر الصدر» 
يتدلى من منقارہ شي. وقف ديكون سا کنا ووضع يذه على ميري 
کأنہما وجدا نفسیہما بضحکان في مكان مقدس. 

ومس قائلاً : چب ان لا نتحرك. ویجب ان نکم اف 
عرفت انه كان يبحث عن شر يكة بحياته ء عندما رأته ol‏ مرة. 
انه ابو حناء بين و بذرستاف. ہے عشه. سيبق هنا اذا م نطيره . 

وجلسا بہدوء على العشب دوعا حركة. 

وقال دیکون: غت ان تظهر كاتا لا نراقبه عن کلب والا 
خرج نبائياً من هنا اذا ما لاحظ تدخلنا الان في شأنه. ولکن 
سیختلف قلیلا اذا ما انتہی هذا کله. انه ينشي بیته سیصاب 
بشي من النجل ویفسر الامر تفسیراً سيئاً ولیس at‏ الوقت 
Ge‏ الزیارات By‏ فيجب ان نبق ساکنین قليلاً ونحاول ان 
نبدو كالعشب والاشجار والشجيرات. واذا تعود على رؤيتناء 
سوف اسقسق له قليلا وسوف يعرف اننا لن نعترض طريقه. 

ولم تكن الانسة ميري متأكدة قط انها تعرف» كا يعرف 
دیکون» كيف تحاول ان تبدو كالعشب والاشجار والشجيرات 
ولكن قال ذلك الشي الغريب كأنه كان ابسط حقیقة واكثر 
یه هذه الل ناه وت Sacra‏ غ رات 
دقائق قلبلة بامعان» متسائلة انه كان من المکن له ان يتحول 
الى شی اخضر ببدوء وخرج اغصاناً واوراق غير انه جلس 


¥ 


سا بہدوء عجیب وعندما تكلم احفض ‏ صوته الى درجة 
واطئة جدا نحيث کان من الغریب ان تسمعه ولكنها استطاعت. 

وقال : في مثل هذا الوقت من فصل الربیع یکون موسم بناء 
الاعشاش Gly‏ متأكد ان هذا العمل مجري على هذا النوال کل 
عام منذ بدء الخليقة. فقد صارت ها الطريقة الخاصة في التفکیر 
وعمل الاشیاء وخير للمرء ان لا يتدخل في شؤونها. يمكن ان 
'تفقدي صديقاً في فصل الربيع بصورة اسهل من اي موسم آخر 
۰ اذا كنت شديدة الفضول. ۱ ۱ 

فقالت ميري بصوت خافت جدا قدر استطاعتها! اذا تحدثنا 
عنه فلا اتمالك نفسي من النظر اليه. ع اد ور في 
آخر. لدي شي * اود أن ia Mtl‏ 

فقال دیکون: هو بفضل ان تحببث عن اشیاء اخری. 
وماذا لديك لتخبريني Sa‏ 
۱ همست ميري : :. حسناً - هل تعرف شيئاً عن كولن؟ فالتفت 
لینظر الیها. 

وساألا: وماذا تعرفين عنه؟ 

اجابت ميري : رأيته. وذهبت اليه کل یوم للحديث معه 
طوال هذا الاسبوع هو يريدني ان اذهب الیه. يقول انني جعلته 
ينسى مرضه ویسی ll‏ 

وبدا ديكون مرتاحا حقا بعد ان تلاشت الدهشة من وجهه 
pital‏ ۱ 
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وهتف قائلا : اني مسرور بذلك. ومسرور للغاية اذ Gt‏ 
اكثر اطمئنانا انا ادري انني مث ان لا انكل بغر cae‏ لاق لا 
La) OWS CH!‏ 

فقالت ميري: الا تحب كيان امر ا حدیقة؟ 

فأجاب : انا لن اتحدث عنها ابدا. ولکننی قلت لامی : با 
امي نے سک درک سک و NS SA‏ 
انه كذلك؟ 

كانت ميري تود داعا سماع الحديث عن امه. 

فسألته ولغ تخش ابدا سماع جوابه: وماذا قالت؟ فغمغم 
ديكون بلطف واجابها : كان جوابها كالعادة. مسحت على رأسي 
قليلا وضحكت وقالت : اي» يا غلام» تستطيع الاحتفاظ 
ant‏ الاسرار التي تعجبك اعرفك منذ Gi‏ عشرة سنة. 

فسألت ميري : وکیف عرفت عن کولن؟ ۱ 

فأجابها : يعرف الجميع عن مستر كريفن. يعرفون بوجود 
سے لاہ مرو ات لاعت انا ee‏ اخ و اتف 
لاس يقل کس لذن مایت ار اميل عدا رها ا 
احدهما بالاخر. GE‏ السيدة ميدلوك الى بيتنا US‏ ذهبت الى 
«ثوابت» وتتحدث الى امی امامنا جميعا نحن الاطفال » لانہا 
تعرف Gls tal‏ والناس نٹ نا کی رف انك ens tee‏ 
مارثا مضظربة ol‏ مرة cele‏ الى الست. وقالت انلف سعت 
صراخه وسألت اسئلة dy‏ تعرف كيف تجيبك واخبرته ميري ‏ 
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بقصتها عن عويل الريح في منتصف الليل الذي ايقظها وعن 
اصوات البکاء البعيدة الخافتة التي قادتها في الاروقة المظلمة 
ومعها شمعتها وانتبت الى فتح باب الغرفة الضعيفة الانارة التي 
فيها سرير في الزاوية وعندما وضعت الوجه الصغیر الابیض 
كالعاج والعینین الغریبتین ا حاطتین باهداب سود هز ديكون 
راسه. ۱ 

وقال : بقولون انهیا مثل عینی امه تماما ولکن عيني امه 
كانتا ضاحکتین ویقولون ان السید کریفن لا بتحمل رژیته 
عندما یکون مستیقظاً ولان ane‏ مثل عینی امه ومع ذلك 
تبدوان مختلفتين في وجهه الکثیب البائس 
فهمت ميري قائلة: هل تظن انه يريد له الوت. 

اجابها: لاء ولكن يتمنى لو لم يولد. تقول امي ان ذلك 
اسوأ شي في هذه الدنيا للطفل. وبا انهم غير مرغوب فیہم فانہم 
Lob‏ ما ينجحون ويترعرعون. السيد كريفن يشتري اي شي 
للصبي يمكن شراؤه با ا cd‏ ولکن يود ان ینس وجوده على | هله 
الارض» لسبب واحد». اذ هو بحش ان يراه یوما ويحده قد كبر 
واصبح احدب. 

فقالت ميري : كولن نفسه يخش ذلك فلا يحلس. ويقول 
انه يفكر دائماً انه اذا حرجت حدبة على ظهره فانه سیجن ويظل 
بصرخ حتی الموت. 


فقال دیکون: يجب ان لا يستلق ويظل يفكر بشي مثل 


Wiis 


هذه الاشياء. لا يمكن لاي صی ان يتحسن اذا ما فكر بمثل 
قد الاشف 

كان الثعلب مستلقياً على العشب مجانبه يتطلع اليه يطلب ان 
يربت عليه بين حين واخرء فانحنى ديكون وفرك رقبته بلطف 
وفکز دقائق قليلة بصمت. ورفع eh‏ 3 االحال وتلفت حول . 
الحديقة: ٠‏ ۱ 

وقال : عندما ج ال هنا اول JS OWS»‏ شم" ودا 

ونظرت ميري وحبست انفاشها. 

وهتفت : صحیح! السور الرمادي تبدل OIF‏ ضبابا اخضر 
قد زحف ale‏ اصبح مثل علالة حضراء. 

فقال ديكون: اي لع وسیکون, ا کر خحضرة وا IS‏ 
حتی يزول اللون الرمادي هل تستطيعين ان got‏ بماذا كنت 
افکر؟ 

فقالت ميري متلهفة : ادري انه شی لطيف اعتقد انه شئ 
بحصوص PS‏ 

فاوضح ديكون قائلا: كنت افكر انه اذا خرج الى هنا فانه 
لن يفكر بالحدبة التي ستظهر على ظهره» بل سيفكر بالبراعم التي 
تتفتح على شجيرات الورد ولعله سيكون اكثر عافية. كنت 
اتساءل هل نستطيع ان نجعله في حالة من الرضا فيخرج الى هنا 
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فقالت ميري : كنت انا ابضا اتساءل» فکرتِ بذلك كلا 
تحدثت اليه. تساءلت ان كان یستطیع ان حفظ سر وتساءلت 
فیا اذا نستطيع ان BE‏ به ال هنا دون أن bly‏ احد. وفكرت 
انك قد تستطیم ان تدفع عربته. يقول الطبيب انه يجب ان 
ناد هواء طلقاء واذا ارادنا ان رجه» فلن بجرژ احد ان 
يعارضه لن يخرج مع اناس آخرینء ولعلهم سيفرحون اذا ما 
خرج معنا. يستطيع ان بأمر. البستانيين ان يبتعدوا لثلا عرفو 
الامر. ۱ ۱ 
" وصار دیکون یفکر عمیقا وراح يمسد ظهر الثعلب. 

وقال : او کد لك انني سا کون نافعاً له. ولن نفكر ان من 
الافضل لو انه م يولد کال تراشب فده شم وسکون 
هو الثالت. ولدان و ینت صغيرة بشاهدون فصل الربیع واراهن. 
ان هذا افضل من دواء الطبیب. 

20 ميري مر عليه وقت طويل وهو مستلق في غرفته وهو 
خائف دانما من ظهره فجعله ذلك شخصا غريب الاطوار وهو 
یعرف اشياء كثيرة من الكتب ولكنه لا يعرف شيئا اخر. يقول ان 
المرض منعه من ملاحظة الاشياء ومراقبتها وهو يكره الخروج من 
البيت ويكره الحدائق والبستانين ولکنه يحب ان يسمغ عن هذه 
vine‏ لانہا سرية. انا لا اجرژ ان احدثه كثيراء ولكنه قال انه 
يريد ان يراها. 

فقال ديكون: سنخرجه یوما بلا ريب. انا استطيع أن ادفع 
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العربة جيدا هل لاحظت ابا الحناء وصاحبته كانا يعملان وحن 
جالسان هنا؟ انظري اليه واقفا على ذلك الغصن متسائلا اين 
من الافضل ان بضع العود الذي في منقاره. 

وصفر ديكون صفرة واطئة كأنه يناديه فادار ابو ا حناء duly‏ 
ونظر اليه متسائلا. وهو ماسك العود: وكلمه ديكون کا يفعل 
بين ويذرستاف. ولكن ديكون كان ودودا ناصحا في انغامه. 

وقال: اینا تضعه فهو شي جيد. انت تعرف كيف تبني 
عشك قبل ان تخرج من البيضة واصل عملك يا فتى. فلا تضبم 
وقتك. 

وقالت ميري وهي تضحك سعيدة فرحة : اوه ! الي ليعجبني 
Si E E‏ ومانؤوصضرسرت 
ولكنه يظل يقفز هنا وهناك ويبدو كأنه بفهم کل كلمة» واعرف 
ان بحب ذلك. يقول بين ويذرستاف» انه معجب بنفسه 
فيفضل ان يرمى با حجر على عدم الاهّام به. 

وضحك ديكون Lal‏ وواصل حديثه الى الى tL‏ 

فقال له: انت تدري اننا لن lil dees‏ اقرب كر + الى 
احلوقات البرية. ونحن نبني عشا ایضاء فانتبه ولا تخبر احدا عنا. 

ومع آن ابا OY of dat‏ منقاره کان مشغولا» فان ميري 
عرفت » انه عندما طار بالعود الى الکان الذي اختاره من 
الحديقة: فان الدکنة في الماع عينه كانت تعني انه لن يفشي 
بسرهما لاحد من الناس. 
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- قالت ميري : لن أحضر 


عمل الاثنان کٹا ذلك الصباح » وتأخرت ميري dg‏ 
الرجوع الى ابیت وكانت على عجل في العودة الى عملها فنسيت 
کولن ماما حتی اللحظة الاخيرة . 

وقالت GU‏ : اخبري كولن اننی لا استطيع اليه لرؤیتہ 
لاني مشغولة في الحديقة . 

. مارا مرتعبة‎ ons 

وقالت :اي ! با انسة ميري » 02 0 اذا 
ما اخبرته بذلك . 

وگن م تال اکن ياف الاخرون وم تكن شخصاً 

فاجابتها : لا استطيع ان ابق او أتأخر لان ديكون 
بانتظاري » م اخذت تركض . 

كان القت عصراً اجمل واحفل بالعمل مما في 
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الصباح .فكادت ا حدیقة ان کرو نظيفة من جميع الادغال ء 
وقلمت اغلب الا وراد والاشجار و قلبت التربة حوها . وجلب 
ديكون معه Vins‏ خاصاً به » ميري استعال جمیع _ 
ادواتها » لذلك اصبح من الواضح ان المكان الجميل بطبيعته م 
يكن من احتمل ان يصبح )> حديقة بستانی» لكنه سيكون WSIS‏ 
bly‏ النامية قبل انقضاء الربيع . 
وقال ديكون وهو يعمل بكل طاقته : ستزهر في الاعالي 
اشجار التفاح والکرز سیت زهور ا خوخ والاجاص عند 
الأموان رسکرت العکت ساطا من وزو ۱ 
- وکان الثعلب الصغير والغراب سعیدین فضولیین ناشطي 
«ae‏ وکان ابو الحناء وصاحبته بطیران ذهاباً واياباً مثل 
ومضتين من برق خاطف . وكان tote git Ghat Ol all‏ 
الاسودين ويحلق فوق قم الاشجار في النتزہ » ثم يعود ویحط . 
loss‏ من ديكون وينعب مرات عديدة كأنه يروي مغامراته » 
ويتحدث ديكون اليه کا يتحدث الى Gi‏ الحناء . وکان.دیکون . 
مشغولاً ذات مرة وم محبہ في الحال ء فطار الغراب «سوت» اي . 
اسحم وحط على كتفه وقرص اذنه بلطف عنقاره الكبير. 
وعندما ارادت ميري ان ترتاح قلیلا > جلس ديكون معها نحت 
شجرة » واخرج مزماره من جيبه وعزف انغاما رقيقة لطيفة » 
فظهر سنجابان على السور وصارا ینظران ویستمعان . 
وقال دیکون وهو بنظر bal‏ : اصبحت اقوى قليلا le‏ 
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کنت . وقد بدأت تبدين مختلفة » بلا ريب . 

واشرق وجه ميري وتالقت معنوياتها . 

وقالت جذلة : اننی اسمن کل .يوم اكثر فاكثر. ولابد 
للسيدة ميدلوك.ان تحصل لي ثياب اوسع قلیلاً » وتقول مارٹا ان 
شعري اصبح اكثف وم يعد خفیفاً دبقاً . 

ومالت الشمس الى الغیب وراحت ترسل اشعة ذهبية 
غامقة » تخترق الاشجار بصورة مائلة . 

وقال دیکون : سیکون ال جو لطیفاً غداً . ساخرج للعمل 
عند الشروق . 

فقالت میري : وانا 7 

عادت الى البيت راكضة باسرغ ماستطاعت قدماها ان 
تحملاھا . ارادت ان تبر كولن عن ثعلب دیکون وغرارہ وع 
و تا . وتاكدت انه سيحب سماع ذلك . ولكن ۸ 
يكن الأمر بارا عندما فتحت باب غرفتها ورأت مارٹا واقفة 
تنتظرها بوجه كالح حزین . 

وسألتها : ماذا جرى؟ ISL‏ قال كولن عندما اخبرته gil‏ لا 
استطیع انحي؟ 

اجابتها مارد : اي! نیت لو انك ذهبت . کاد ان ینفجر 
في احدی نوبات غضبه . وقد بذلت یلا bes‏ خلال فترة 
العصر من اجل احافظة: على هدوئه وقد ظل براقب الساعة 
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طوال الوقت . 

وانطبقت شفتا ميري بشدة احداها على الاخرى » فھي لم 
تكن معتادة علي التفكير بامور الاخرين كا كان کوان. > ول تجد. 
صبراً لتدخل صبي سي امزاج في امور تحبها کیا . لم تكن تعرف 
شيئاً عن ا التي يحتاجها الرضی والعصبیین والذين لا 
يعرفون انهم يستطيعون السيطرة على غضہم وليسو بحاجة ان 
بحعلوا الناس الاخرين مرضى وعصبيين ايضا.. " عندما كانت 
تصاب بالصداع في ا ند كانت تبذل قصنارى جهدها ان تجد 
ہو وو رید او شي سي مثله » وكانت 

تشعر انها على حق ء ولكابها الآن » aes Pa‏ ان 
کولن كان على خطأ . 

م يكن على أريكته عندماءدخلت غرفته کان مستلقياً على 
ظهره في السرير. ول باتفت اليها عند دخوها . ہدایة سيئة » 
تقدمت ميري اليه يطريقته الحافة .. 

وقالت : لاذا ل تهض ؟ 

. فاجاب دون ان ينظر اليا : نہضت هذا الصباح عندما 
ظنئت انك ستأتين . وجعلتهم يعيدونني الى الفراش عصراً, jhe.‏ 
ظهري cle‏ ورأسي ايضاً واصابني التعب . اذا لم BE‏ 
فقالت ميري :كنت اشتغل في الحديقة مع ديكون وعبس 
كولن وتنازل للنظر اليها . 
وقال : انا لن ادع ذلك الولد GL‏ الى هنا اذا ذهبت 
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وبفيت معه بدلا من امجىئ للحديث معي . 
فغضبت ميري غضباً لطیفاً فهي تستطيع التحكم بغضہا 
دون ان تثير ضجة . فاحتدت وصارت شكسة » عنيدة ول تبال 
ما حدث . 
وردت عليه قائلة : اذا طردت ديكون فا فلن ادخل هذه 
الغرفة ثانية 
فقال كولن : يحب عليك امجىئ اذا طلبتك . 
فقالت ميري : لن احضر! 
قال كولن : ساجبرك . وسيسحبونك الى الغرفة . 
فقالت ميري محتدة : هل سیفعلون ذلك » ايها الراجا؟ 
يمكنهم ان يسحبوني » ولكنهم لن يستطيعوا اجباري على الكلام 
عندما يأتون بي الى هنا . ساجلس مطبقة اسناني » ولن اخبرك 
باي شي . . ولن انظر حتى اليك . ساحدق في الارض 
كان OWI‏ معائلین Se‏ لطيفاً وهما محدقان احدهما في 
الاخر . لو كان طفلين من اولاد الشوارع sy‏ احدهها عل 
الاخر وتشاجرا شجاراً عنيفاً . وهذا ما حصل فعلاً في Sai‏ 
الثانية . 
فصرخ كولن WE‏ : انت انسان اناني . 
فقالت ميري : وانت ماذا؟ الناس الانانيون يقولون ذلك 
دائماً . كل انسان اناني اذا لم يفعل ما يريدون . انت اكثر انانية 
مني . انت اكثر الاولاد الذين رأيتهم انانية . 
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فرد کولن ندا + لست انانیا! لست اثانياً مثل دیکون! 
بجعلك تلعبین بالاقذار وهو یعرف اننی وحيد هنا . هو BUI‏ » اذا 
كان هذا یعجبك ! 

pear Peg arcs yh‏ م ا 

وقالت : انه الطف من الاولاد قاطبة! هو - هو مثل 
ملاك | 

قد يبدو ذلك القول امرأ سخیفاًء ab ۸ US,‏ به . 

be Pad‏ كران بضراوة وقال : ملالك لطیت! هو من ابناء 
الا کواخ في الروح! 

فردت عليه ميري قائلة : هو افضل من الراجا! انه افضل 

منه الف مرة | 

ey‏ اها كانت الاقوی 6 فانہا بذات ' تتفوق عليه . وهو ي 
ا حقیقة لم يتخاصم مع اي OLS!‏ مثله في حياته » وكان ذلك › 
ی pele‏ ارم من ان هو او موی » لم يعرفا 
شیثاً عن ذلك . وادار رأسه على وسادته واغلق عينيه وانسابت 
دمعة كبيرة على خده +70 810+ 
ولیس لا حد غيره . 

وقال : انا لست انانياً مثلك ء لاني مريض دائماً » وانا 
متأكد ان حدبة ستظهر على ظهري . وسوف اموت . 

فردت عليه ميري بلا رأفة : لن غوت ! 

وفتح عينين واسعتين ساخطاً ء إذ لم يسمع بشي مثل هذا 
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قبلا وکان مغتاظاً ومسروراً في الوقت نفسه » اذا امكن ان يشعر 
بذلك 5 ان رجا 

وصاح قائلاً : لن اموت؟ بل سأموت! انت تعلمين | ان 
et!‏ بمولون ذلك . 

فقالت مري مشاكسة وبفظاظة : انا لا اصدق ذلك! 
انت تقول ذلك لتجعل الناس یعطفون عليك . واعتقد انك 
۴ . انا لا اصدق ذلك! لو كنت ولذا لطيفاً لكان 
الامر حقیقیاً. ولكنك قذر » ردي الطبع ! 

جلس کولن في الفراش » بالرغم من ظهره الریض ‏ 
غاضباً غضباً فيه شي من علاع العافية . 

وصاح بها : اخرجي من الغرفة ! 

ومسك الوسادة ورماها با . ولم يكن قوب ليرمها بعيدا 
فوقعت عند قدميها » ولكن وجه ميري اف گرا 

وقالت : ساخرج . ولن اعود! 

اوت ان الات وعندما وصلت التفتت وتكلمت مرة 


وار 
اخری . ۱ ۱ ۱ 
وقالت : جئت لاخبرك عن اشیاء لطيفة . جلب دیکون 
تعلبه وغرابه » وکنت ارید ان احدئك عنبهما . ولکن لن اخبرك 
بي شي › 


وخرجت من الباب واغلقته وراءها » فوجدت المربية 
امختصة واقفة کأنها كانت تستمتع » بل كانت تضحك ؛ ما آثار 
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اضطراما وذهشتيا . کانت امرأة كبيزة وسنيمة :+ لا بلق ما ان 
تکون مربية ابداً لانبا لا تتحمل الرضی + وکانت دالا تجد 
العاذیر لتعهد بکولن الى مارا » او اي شخص آخر يحل محلها . 
لم تكن ميري تحبا قط ۰ فوقفت وحدقت فیپا وهي واقفة تقهقه 

Le‏ : على اي tot‏ تضحکین؟ 

فقالت الربية : علیکا! انا الائنان الصغیران . انه افضل 
شي بحدث هذا الریض الدلل : ان یقف بوجهه شخص مدلل 
مثله . ۱ 

ثم ضحکت في مندیلها مرة اخری واستأنفت قوها : لوكان 
لدیه اخت مشاکسه تتخاصم معه ء لانقذه ذلك من وضعه  .‏ 

فسألتها ميري : هل سیموت؟ 

فقالت الربية : لست ادري ولا بہمنی ذلك . اهستریا 
والانفعال هما نصف ما بصيبه . 

فساألت ميري : وما هی اهستریا؟ 

سا و ا و لاحات ت د 
هذا - ولكن على ای حال » ادق و ا 
المهستريا » والي لمسرورة بذلك .. 

عادت ميري الى غرفتها وم تكن تشعر کا شعرت عندما 
Cele‏ من الحديقة . كانت مغتاظة وخائبة » ولکنها ۸ تكن 
أسفة على كولن . كانت تتطلع الى اخباره بأشياء كثيرة جدا ء 
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وكانت تقصد ان تحاول تقرر في نفسها فا اذا كان من الممكن 
الوثوق به وايداعه السر العظم . كانت تعتقد انه صالح لذلك 
غير انها غيرت فكرها OVI‏ تماما . فلن تخبره وسيبق في فراشه ولن 

بستنشق اھواء اظ مها موت ادا Cat‏ تذلك ١‏ 
شع اما اورک وروت اا که الم ناقری ا 
ae cep aoe‏ والغلالة الخضراء التي تحجب 
الدنيا والنسم الرقيق الذي یہب من المروج . 

كانت مارثا بانتظارها وتبدل القلق البادي على وجهها ي 
الخال الى هفة وتطلع aa‏ تو سیک ريع 
غطاؤه وظهر انه يحوي رزما مرتبه . 

قالت مارثا : ارسله السید كريفن لك . يبدو انه يحتوي على 
ات yan‏ 

ند کرت ميري Albee‏ يوم ذهبت الى غرفته : «هل تریدین 
7 لا » کتبا؟» وفکت ر یں poe‏ ل في 
" نفسھا می ما اذا کان قد ارسل نات واد لت فا GU‏ 
ا ل plein‏ 
جملة مثل کتب کولن . وکان OLE‏ منها عن احدائق ‏ ملیثان 
بالصور . وفیہا لعبتان او ثلاث لعب : ودفتر ELS‏ صغير جمیل 
عليه الحروف الاول من اسمها بالذهب ‏ وقلم من الذهب 
ومحبرة . 

كان کل شی جميلاً جداً فطار فرحها الغامرة بطرد الغضب 
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من رأسها 2 تكن تتوقع. ان يتذكرها . وصار قلہا الصغير 
الکتیب.عامرا بالدف . 

وقالت : استطیم ان اكتب افضل من الطباعة . وسیکون _ 
٦‏ “0 
شكري الحزيل . 

لوكانت على وفاق مع كولن لركضت اليه لتريه هداياها في 
ا حال ‏ ولتفرجا على الصور leds‏ احد الكتب عن الحدائق » 
وحاولا ان Lab‏ باللعب » ولا ستمتع كثيرأ حتی ينس اله 
سيموت او يضع يده على عموده الفقري ليرى ان كانت الحدبة 
تهر عليه کان بل لك بطریقة لا jotted «glen‏ 
بعدم الراحة و لانه كان هو نفسه يشعر بالخوف . وقال انه 
اذا شعر ان ارتفاعاً te‏ على ظهره فان جب ان رف ان 
حدبته بدأت تنمو. مع om‏ السيدة ميدلوك تہمس بشي الى 
المربية فاعطاه ذلك هذه الفكرة وظل يردد ذلك في سره 
ترسخ في فكره . وقالت السيدة ميدلوك ان ظهر ابيه بدأ بظهر 
اعوجاجه بتلك الطريقة عندما كان Ay. Sib‏ يخبر احداً سوى 
ميري ان اغلب نوبات غضبه » كا كانوا بطلقون عليها » كان 
مبعئها خوفه الهستيري الدفين . وتألمت ميري عليه عندما اخبرها 
ذلك . 

وقالت في نفسها : هو داعم التفكير بذلك عندما يغتاظ او 
يتعب . وقد غضب اليوم . ولعله - لعله كان يفكر بذلك طول 
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| فترة العصر ووقفت ساكنة تحدق في .البساط وتفكر . 
ولت مترددة وهى تقطب حاجبيها : قلت لن اعود » 
ولکن رعا » رما اعود واری - اذا ارادني - في الصباح . ولعله 
- سيرمي وسادته علي مرة اخری » ولکن - اظن - الي 


rene 


۷ -نوية غضب 


نمضت في الصباح SUI‏ وعملت بجد في الحديقة وکانت 
متعبة وناعسة » وحالا جلبت مارثا عشاء‌ها وتناولته » -سرها 
Les”‏ ان تذهب :ال فراشها . وما ان وضعت رأسها عل الوساذة 
- سأخرج قبل الافطار للعمل مع دیکون وبعد ذلك - لعلي 
اذهب لرؤيته . 

ايقظتها اصوات مرعبة عند منتصف الليل » على ماتظن 

> فهبت من فراشها فی ا حال . ماهذا - ماهذا؟ بعد دقيقة 
تأکدت Yl‏ عرفت السبب . فتحت ابواب واغلقت » 
واسرعت اقدام في الاروقة . كان شخص Se‏ ويزعق في 
الوقت نفسه » یزعق ویبکی بشکل رهیب . 

وقالت : انه كولن. 7 باحدی نوباته التي تدعوها 
المربية هستيرياء ما أفظع ذلك ! 

عندما أصغت الى النشيج لم يثر عجہا انهم كانوا خائفين 
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جدا فتركوه على سجيته في كل شيء وحققوا له مايريد بدلا من 
الاستاع الى مطالبه .فقط .. فوضعت ميري يديها على أذنيها 
وشعرت بالاشمئزاز وراحت. ترتعش. 

وظلت تردد : لا أدري ماذا افعل. لا ادري ماذا افعل. لا 
اطيق هذا. ۱ 

eles‏ فسها في ما اذا کان سیکف عن ذلك اذا 
ماتجرأت في الذهاب اليه ء م تذ کرت كيف طردها من الغرفة › 
وفكرت ان رؤيته ها قد تريد الامر سوة dy‏ تستطع أبعاد 
الاصوات ال هة مها ضغطت یدیپا بشندة غل اذنپا. كانت 
تکره تلك الأصوات كثيرا وارعبتها وراحت تحرك غضبها وشعرت 
انها ستصاب بنوبة ايضا وترعبه کا پرعبہا. لم تكن معتادة على 
مزاج احد سوى مزاجها. فأنزلت يديها وقفزت وضربت الأرض 
07 ۰- 

0 له DAN‏ وق احد عن 
ذلك ! لايد ان یضربه احد ! . ۱ 

وسمعت في تلك اللحظة اقداما ترکض في الم وفتح باہہا 
ودخلت الربية. ۸ تكن الان تضحك بل تبدو شاحبة. 

وقالت بسرعة فائقة: أنه یدفع نفسه في وبات هستيرية. 
وسوف يؤذي نفسه. ولایستطیع احد ان یفعل له شیثا تعالي 
وجربي. آنت طفلة طيبة» وهو بحبك. 

فقالت ميري : طردلي من غرفته سح هذا al‏ 
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وضربت الارض بقدمها منفعلةء مما أخرج المربية فهي في 
الحقيقة خشیت ان تجد ميري باكية واضعة رأسها تحت 
اللحاف» وقالت : هذا صحيح. أنت على حق» فأذهي اليه 
وازجريه. اجعليه يفكر بشيء جديد ارجوك ان تذهبي ياصغيرتي 

نم ادركت بعد ذلك ان غريب» مضحك ومرعب ایضا- 
مضحك لأن جميع الكبار كانوا خائفين جدا فجاءوا الى طفلة 
صغيرة لأنهم ظنوا انها كانت سيئة الطبع مثل كولن نفسه. 

انطلقت في الرواق وكلا اقتربت من الصراخ اشتدت حدة 
طبعها. وشعرت انها اصبحت شريرة تماما عند وصوها الباب ء 
ففتحته بقوة بیدها ورکضت .عبر الغرفة الى السرير. 

وصاحت : کئی! کئی! اني اکرهك ! الجميع یکرهونك ! 
اتمنى ان هرب كل من في البیت ویترکونك تصرخ حتى وت ! 
ستموت من الصراخ بعد دقيقة» واني اتمنى لك ذلك ! 

طفل لظيف حنون» رؤوف لايمكن يفكر او يفعل مثل هذه 
الاشیاء ولكن الصدمة التي اصابته بسماعها کانٹ افضل شيء 
بحدث هذا الطفل المستيري الذي لاجر احد على مقاومته او 
معارضته. 

كان مستلقیا على وجهه بضرب وسادته بیدیه ویکاد یتقلب 
فالتفت سریعا لدی سماع الصوت الناعم الغاضب. و بدا وجهه 
رھیباء شاحبا وأحمر ومتورما ؛ وکان یلهث ویحتنق ولکن ميري 


۳۳۹ 


الصغيرة التوحشة ۸ تایه قدا درو 

وقالت : اذا صرخت اخرى» سأصرخ انا ايضاء استطیع ان 
اصرخ اعلى مما تستطيع ء وارعبك» ارعبك ! 
توقف فعلا عن الصراخ 00-۶ 
التي اطلقها نحنقه. وكانت الدموع تسيل على وجهه وكان جسمه 
برتعد كبا کمله. 

فلهث ونشج قائلا: لا استطیع التوقف - لا استطیع - لا 
استطیع ! 

فصاحت ميري : تستطیع ! ان نصف مايؤلك هو نوبات 
الغضب وسوء الزاج - نوبات - جرد نوبات - نوبات ! 

جح لع ل اا 

واختنق كولن قائلا : شعرت بالحدبة - شعرت بها . 
اني ساكون . ا عر ی 

وصار یتلوی مرة اخرى وانقلب على وجهه ونشج وأعول 
کور ہے 

واغتاظت ميري بشدة وعارضته قائلة : انت لم تشعر 
بالحدبة ! لو شعرت حقا » فهى حدبة هستيرية موهومة . 
الهستيريا تصنع الحدبات . ليس في ظهرك الكريه شي سوی 
النوبات اهستيرية . انقلب ودعني انظر اليه . 

میا كلمة gy‏ وشعرث کارت له .لا 
مثلها لم يسمع بها من قبل . 


YY» 


وقالت بلهجة آمرة : ايتها المربية » تعالي هنا واريني ظهره 
حالا . 

کانت dy AL‏ > والسيدة ميدلوك ومارثا محتشدات معا قرب 
الباب pis‏ فما » وافواههن فاغرة.. وانقطعت انفاسهن من 
الخوف اكثر من مرة . تقدمت المربية شبه خائفة . كان صدر 
كولن مجيش بتنهدات عظمية وينشج منقطع الانفاس . 

وفالت بصوت خافت متردد : لعله - لايسمح نے 

علا ان کولن سمعها وقال بين عبرتین : اريها! لتنظر » تنظر 

كان ظهره ناحلا عندما کشفته . يمكن ان تعد اضللاعه وکل 
فقرة من عموده » ولكن ميري لم تحسب », وانحنت وفحصته 
بوجه وقور شديد الغضب . بدت مغتاظة » فادارت المربية 
وجهها جانبا لتخني ارتعاش فها . خم الصمت لحظة i‏ لان 
کولن نفسه حاول ان محبس انفاسه » عندما کانت ميري 
تفحص عموده الفقري صعودا ونزولا نزولا وصعودا 3 Lis‏ 
ذلك الطبيب العظم ف BS‏ 

وقالت في نہایة الامر : لاتوجد أي حدبة fad‏ لايوجد اي 
ارتفاع حتى بمقدار راس دبوس ء عدا الفقرات » ويمكنك ان 
تتحسسها لانك نحيل . انا نفسي لدي فقرات مرتفعة » وكانت 
ناتئة مثل فقراتك » حت بدأت اسمن » ولكننى لست سميئة جدا 
فتختی . ليس ثمة ارتفاع بمقدار رأس دبوس . اذا قلت ذلك 


۳1 


! سوف اضحك عليك‎ » ail 

لم يعرف احد سوى کولن نفسه تأثير تلك الكلات التي قبلت 
بلهجة طفولية . لوكان معه اي شخص يتحدث اليه عن مخاوفه 
السرية » ولوكان له اصحاب صغار » ولو ۸ يرقد على ظهره بي 
هذا البيت الكبير المقفل » المثقل بمخاوف اناس اغلہم جاهل 
ومتعب» لعرف ان اغلب مخاوفه ومرضه قد خلقه بنفسه » غير 
انه استلق على ظهره وراح يفكر وخیداً بالأمه ومتاعبه وساعاته 
dally‏ وشهوره Jb, ee eee‏ الآن طفلة غاضبة 
لارأفة فيها وتصر بشكل عنيد انه لم يكن قط کا يتصور ء فشعر 
فعلا كأنها تقول ا حقیقة . 

فتجرأت المربية وقالت : لم اکن اعرف انه يفكر بوجود 
حدبة على ظهره . ظهره ضعيف لانه لم يحاول ان جلس . كان 
من الممكن ان اقول له انه لاتوجد اي حدبة . 

" غص كولن وأدار وجهه قليلاً لينظر Nl‏ 

وقال بصوت مثير للشفقة : اتقولين ذلك Tae‏ 

فاجابته : اجل » سيدي . 

فقالت ميري وقد عضت هی اننا : اسعت! 

وادار کولن ہے مرة اخری ۰ ولو لا انفاسه ab sal‏ 
التقطعة ۰ التى اخذت بالاضمحلال بعد تلك العاصفة من 
النشيج ( لاستلتی هادئا دقيقة ( بالرغم من انہمار الدموع على 
وجهه التي بللت الوسادة . تعني الدموع في الحقيقة ان راحة 
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عظيمة غريبة قد المت به +والتفت فورا ونظر الى المربية وم 
يكن مثل «راجا» عندما تکام الا ۱ 
فقال : هل تعتقدين اننى ... يمكن ... ان اعیش فا كبر؟ 
ولم تكن المربية ذكية ولارقیقة القلب ولکنها استطاعت ان 
فقالت : لعلك ستعيش اذا فعلت ما تؤمر به ولاتفسح مجالا 
لمزاجك » وتخرج کنیا lesa‏ الهواء الطلق . 
وزالت نوبة کولن وصار ضعیفاً کک من الیکاء ولعل ذلك 
حعله بشعر بالرقة واللطف . ومد بده قليلا نحو ميري » الي 
زابلا نوبتها Leal‏ فرقت » ومدت يدها اليه فکان ذلك وعاً من 
المصاحة. 
وقال : سأخرج سأخرج معك 5 ميري. 7 | کره اٰواء 
الطلق ادا ما وجدنا. ۱ 
ٹم تذ کر فی ا حال انه يحب ان :يسكت عن قول : اذا وجدنا 
الحديقة السرية.. ولكنه قال: 
- ۳ ان احرج معك اذا ما جاء ديكون معك ودفع 
كرسي. ارید ان اری ~ ol ally Chall‏ 
وعدلكها. م قدمت كوبا من مرق لحم Al‏ واعظت ميري كوي 
ol ,:‏ فسرها ذلك بعد ما اصاہہا من انفعال. وتسالت السبدة 
ميدلوك ومار ۳ من الغرفة. و بعد ان عم ترتیب کل شي ء وعاد 
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الهدوء والنظام الى سابق سس بدا ان المربية كان يسرها ان 
تتسلل خارجا هي ايضاً. كانت امرأة شابة معافاة وبا انها 
حرمت من فرصة نومها تثاءبت بشكل مكشوف وهي تنظر الى 
ميري التي دفعت كرسيها الكبير قریباً الى السرير وهي تمسك ید 
کولن. ۱ 

وقالت : يحب ان تعودي لتنامی. سوف يبدأ بعد برهة 
ويغلبه النعاس» اذا لم يكن مغتاظاً جداً. وسوف استلق انا في 
الغرفة امجاورة. 

فوس قرف قائلة : اتريدلي اغنی لك تلك الاغنية الي 
تعلمتها من مربيتي اهندیة؟ 

6,2 ٭ ا" 

واجاہا: نعم | الها اغنية رقيقة سأنام بعد لحظات. 

فقالت ميري للمربية المتثائبة : سأنيمه. بمكنك ان تذهبي اذا 
رحس 

فقالت المرضة بشي من المانعة: ح حسنا. ان لم ینم بعد 
نصف ساعة؛ god Ol thle‏ 

< فأجابت ميري : acres‏ 

وخرجت المربية من الغرفة في ا حال؛ وما ان خرجت سحب 
كولن يد ميري اليه مرة اخرئ. 

وقال : كدت ان اقوفاء لكنني توقفت في الوقت المناسب. 
لن اتحدث» سأنام ولكنك .قلت عندك اشیاء جميلة كثيرة 
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تریدین اخباري بها. هل غرفت - هل وجدت :شيعا عن الطريق 
الى الحديقة السر یة؟ 1 

ونظرت ميري الى الوجه ا لمتعب » الصغیر؛ السکین والعینین 
النتفختین» ورف قلہا. 

واجابت : نعي» اعتقد انی وجدته. واذا نمت سأخبرك غدا. 

وارتعشت بده عاما. 

وقال: اوه ميري! ميري! اذا ذهبت اليبا فاعتقد BI‏ 
سأعيش واكبر! اتعتقدين انه» بدلا من انشاد الاغنية الهندية› 
يمكنك ان تحخبرینی ىا فعلت في ذلك اليوم le‏ تتصورين الحديقة 
من الداخل ! انا متأكد ان ذلك سوف glee‏ انام. 

فاجابته ميري قائلة : نع اغلق عينيك. 

واغلق عينيه وتمدد ole‏ ومسکت بده وراحت shy (Ss‏ 
شديد بصوت خافت جدا. 

وقالت : اعتقد Ul‏ همترت. 2۱۰ طویلة» ۹999 
بشکل متشابك جمیل.. واعتقد ان الاوراد احذت تتسلق 
وتتسلق وتتسلق حتى راحت تتدلى من الاغصان والجدران 
وتزحف على الارض - مثل غامة رمادية غريبة الشکل. بعضها 
مات ولکن Las”‏ منها مایزال cle‏ وعندما GL‏ الصيف ستکون 
فیہا ستاثر ونافورات من ورود. واعتقد ان الارض ملیئة GIDL‏ 
والنزجس وزهور اللبن الثلجية والسوسن وهي تحرج من سدف 
الظلام. الان بدأ الربیع - ولعل - لعل - 
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جعلته نبرة صوتها الرقيقة اهدأ فأهدأ ورأت ذلك عليه 

فواصلت کلامها. ۱ ۱ 

- ولعلها تخرج من بين الاعشاب - ولعل هناك الان حزما 

ارجوانية من الزعفران واخری ذهبية ولعل الاوراق بدأت تخرج 

وترتفع - ولعل - اللون الرمادي اخذ يبدأ وصارت غلالة 

خضراء تزحف - وتزحف في کل مکان - وکل شيء Shy‏ | 
' الطیور لتلق نظرة الیہا - لانها - آمنة هادئة. 

ولعل = لعل - لعل > «قالت ذلك بهدوء وبطع شدیده ابا 
الحناء قد وجد صاحبته وبدأ gy‏ عشه | 


وخلد كولن الى النوم 


۸ ۔یجب الا تضيع الوقت 


لم تستيقظ ميري ۰ بطبيعة ا حال ء مبكرة في صباح الیوم 
التالي » اذ انها نامت متاخرة لانہا كانت متعبة . وعندما جلبت 
مارثا لها افطارها اخبرتها ان كولن كان مزيضا محموما بالرغم من 
هدوثه وهذا هو ما محصل له بعد ان يرهق نفسه بنوبة من 
البكاء . تناولت. ميري افطارها بتوء دة وهی تصغى . 

وقالت مارثا : يقول انه يتمنى ان تتكرمى بالذهاب لرؤيته 
پاسرع ما تستطیعین . لا ادري ما هو سبب هذا الیل الغريب 
اليك . لا ريب انه تعلق بك منذ ليلة امس - اليس كذلك؟ ۸ 
بجرؤ احد غيرك ان یقوم بذلك . ياله من صي مسكين! لقد 
افسده الدلال ولن يصلحه شي . امي تقول اش يكين 
يحصلان للطفل : ان لا يترك على سجيته ابد - او ان يطلق له 
لمات العف ما ری . وهي لا تدري Ll‏ اسوأً . كان مزاجك 
es‏ چا ولكنه قال لي عندما ذهبت الى غرفته : «ارجو ان 


۳۳۷ 


تطلي الى ميري ان تفضل با جيٴ والتحدث الي .» تصوري أنه 
بقول «تتفضل»! هل ستذهبین يا انسة؟ 

. فقالت ميري : ساسرع لرژية دیکون اولا . لا بل ساذهب 
لرؤية کولن اولا واخیرا - الي اعرف ماذا اخبره . 

قالت ذلك ols‏ خاطرة مفاجلة الحمتها . 

واعتمرت bind‏ وذهبت الى کولن في غرفته واصابته اللثيبة 
ol‏ ذي بدء . كان في فراشه وجهه شاحب يبعث على الرثاء 
وحول ance‏ هالتان سوداوان . ۱ 

وقال : اني مسرور بقدومك » صداعي شدید والام يسري 
في جمیم اجزاء جسمي SV‏ متعب . هل ,ستذهبین الى مکان 
اخر؟ , 

تقدمت ميري SSI,‏ على سريره . . 

وقالت : لن اتأخر كثيراً . اي ذاهبة الى ذيكون ولكني 
ساعود .كولن » انه - انه حصوص الجديقة قال 

واشرق وجهه وظهر فيه شي * من اظمرة . 

وصاح : اوه » اصحیح هذا؟ حلمت بها طوال الیل , 
سمعتك تتحدئین عن تغير الاشیاء الرمادية الى خضراء » وحلمت 
انني واقف في IK‏ ملي باوراق خضر صغيرة مرتعشة - وکانت 
الطیور في اعشاشها في کل مکان وکانت تبدو ناعمة » لطيفة » 
ساكنة . سأستلق في الفراش وافکر بذلك حين تعودین . 

وصلت میري ا ی دیکون بعد خمس دقائق 2 حديقتهما : 


۳۳۸ 


وكان الثعلب والغراب معه ؛ ولكنه جلب معه سنجابین اليفين 
و 

وقال : جثت هذا الصباح على الحصان الصغیر . اي . 
نعم » أنه فتی طیب - ا مه وثاب ! جلبت هذین في جبی . هذا 
اسمه «جوزة) وهذا الاخر اسمه «عارة) . 

وعندما نطق بكلمة «جوزة» قفز احد السنجابین على کتفه . 
الاعن وعندما قال «مارة» قفز الاخر على کتفه الایسر . 

وعندما جلسا على الارض و «کابتن» اللعلب ملتف عند 
ارجلها و«اسحم) الغرات پستمع بوقار على شجرة » و «جوزة» 
و «محارة» يتطلعان اليا » بدا الامر بالنسبة الى ميري كأنه لا 
بطاق اذا ما ترکت مل هذه المجة . ولکنبا عندما بدأت بسرد 
ae‏ خر ee Ue‏ لق aay‏ دگرت للدي خر 
بالحزن على کولن اکثر ما كانت هي تشعر نحوه . ونظر الى 
الات وسر ات 

وقال : استمعي الى الطيور - يبدو ان الدنيا مليئة بها - 
وهي تغرد وتسقسق . انظري اليها وهي تتطاير هنا وهناك . 
واستمعي اليبا بنادي احدها الاخر . يبدو ان الدنيا جمیعا تنادي 
عمجي الربيع . وظهرت الاوراق لذلك يمكنك ان ترما 
والعطور الطيبة تفوح جولنا : - وراح يستنشق بانفه السعيد 
الاخنس - وذلك الصی السکین رأقد 6 محبوس 6 ولا بری الا 
شيئاً قليلاً فيروح يفكر باشیاء تجعله بصرخ . اي! والله! يحب 
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Jt‏ به الى هنا - يحب ان GU‏ به ليتفرج ويستمع ويشم الهواء 
ویتدفأً بالشمس . يحب ان لا نضيع الوقت بهذا ا خصوص . 
فقالت : نعم » يحب علينا ذلك . اقول لك ماذا يحب ان 
نفعله اولا . لقد اصبح ميالا اليك » وهو يريد ان يراك ويريد 
ان يرى ی (اسحم) و«كابتن» . اذا ذهبت الى البيت للحدیث معه 
سأسأله ان كان يستطيع ان كنت ستستطیع امحي لرؤیتہ غدا 
nL‏ - وتجلب معك حيواناتك - وعندما slog‏ الاوراق 
والبراعم سنخرجه وستدفع الث كرسيه hry‏ به الى هنا ونريه 
وعندما توقفت عن الكلام كانت تشعر بالفخر بنفسها لا مها 
تحدثت Su yb‏ باللهجة ارو ہے تلت با قبلا . 
وقهقهه ديكون قائلاً : يحب ان تتحدثي بهذه اللهجة الى 
السيد كولن لكي تجعليه يفرح ويضحك » ولا شي أفضل 
للمرضى من الضحك . تقول أمي انها تعتقد ان نصف ساعة من. 
الضحك اللطيف صباح كل يوم یشنی الرء.. . 
وقالت وهي تقهقه : سوف اتحدث اليه بلهجتكم القروية 
هذا اليوم . 
بلغت ال حدیقة وقتاً كأنها کل يوم وكل ليلة یر بها 7 
يستخرجون الال من الارض ومن الغصون بعصيهم السحرية . 
ولیس من الیسیر الابتعاد عنہا ومغادرتها وخصوصاً وقد زحف 
السنجاب «جوزة» على lest‏ و «حارة» يقف ناظراً اليها. بعينين 
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متسائلين Ge‏ ات ار و ee es‏ 
سری رکولن بدأ يستنشق مثل ديكون ولكن ليس بطريقة دیکون 
الخبيرة . 

وصاح فرحا مبتبجا + رانك مثل ران الزهور - والاشياء 
العطرة العذبة . فا هي هذه الراحة؟ ا نہا باردة ودافئة وطيبة في 

فقالت ميري : الها ريح ا مروج ۲ و قد حاءت هذه ic J‏ 
من ا حلوس على العشب تحت شجرة مع ديكون وكابتن واسحم 
وجورة ومحارة 1 الها من فصل الربيع في العراء ونور الشم س 

تكلمت بلهجة قروية » واخذ کولن يضحك ا سمعها . 

وقال : ماذا تفعلين؟ لم اسمعك تتكلمين مثل هذا قبلا . ما 
اغرب ذلك ! 

فاجابت ميري مبہجھ . انا اتکلم بلهجة يوركشير القروية لا 
استطیم و رو ٹر اد 


کا ترى . ام ي .. انني اری انك لم تعد تحجل م ن وجهك . 


واخذت تضحك ؛ 1-2 ا 
التوقت وؤاصلا الضحك حتى تجاوبت BA‏ باصداء 
الضحك ۰ وفتحت السيدة ميدلوك الباب لتدخل ولکہا 
تراجعت الى الممر ووقفت تستمع وهي منذهلة . 

وقالت : واعجی! من مع شيئاً مثل هذا! من يصدق 
هذا! 


۲:۲ 


tad‏ كثيراً . وكأن کون لم يشبع من الاسئاع الى الحديث 
عن ديكون وكابتن: واسحم وجوزة ومحارة والحصان الصغیر 
الذي .امه وثاب . وركضت ميري مع ديكون الى الغابة لتلتي 
نظرة على وثاب . كان حصانا صغيرا اهلب من خيول المروج 
تتدلى خحصل من الشعر الكثيف على عينيه وله وجه جميل وانف 
Lae‏ . كان اقرب الى النحافة لانه يعيش على اعشاب المروج » 
ولكنه كان قوياً مرن كأن عضلات قوائمه الصغيرة من نوابض 
فولاذية . رفع رات وصهل بلطف حالاً sh‏ دیکون » ورکض 
اليه ووضع زا على كتفه » وتحدث اليه .ديكون » في اذنه ورد 
عليه وثاب باصوات صغيرة من صهيل وحمحمة وشخير » 
وجعله ديكون يقدم حافرة الامامي الصغيرة لميري ويقبلها من 
خدها ببوزه امحملي . 

فسألهاکولن : هل بفهم حقاً کل شي بقول دیکون؟ . 

فأجابت ميري : يبدو ذلك . دیکون يقول ان کل 
لحیوانات تفهم اذاكنت صدیقاً ie‏ « ویجب أن تکون 
صذیقاً 09 

استلق کولن هادثاً حظة وبدت عيناه الرمادیتان الغریبتان 
حدقان ي الجدار » وعرفت مبري انه كان بفکر . 

وقال اخيراً : اتمنى لوکنت صديقاً مع الحيوانات » ولكتي _ 
ل اجد احداً منہا ليكون صدیق وانا لا استطيع تمل الا 

فسألته ميري : الا تتحملي؟ 


cy 


فاجاما : اجل » احملك « صحتك لطيفة وانا معجب 
بك . 

فقالت ميري : قال بين ویذرستاف انني ttl‏ . ويقول اننا 
نتمتع بالزاج الحاد نفسه > واعتقد انك تشه ايضاً نحن الثلاثة 
a, OA ۱‏ ل پت ياه 
ان بنظر الينا » لان منظرنا متجهم . ولکننی لست اشعر اني 
متجهمة مثل ما كنت قبل ان اعرف ابا الحناء ودیکون . 

فسألها : هل كنت تشعرین كأنك تكرهين الناس؟ 

فاجابت ميري دوا تأثر : نعم . كان من انحتمل ان | کرهك 
لو رأيتك قبل ان اری ابا ا حناء ودیکون » 

ومل كولن بده الناحلة: ولمسها : 

وقال : ميري » اتمنى لو اني ۸ اقل ما قلت عن طرد 
ديكون . كرهتك عندما قلت انه يشبه الملاك وضحكت عليك 
ولكن - ولكن لعله كذلك . 

فاعترفت ميري بصراحة قائلة : حسنا . ان قولي کان غریبا 
oe eee‏ لات مهوت ال age)‏ كتير ولا مه 
مرقعة في کل مکان ویتحدث بلهجة قروية ولکن - ولکن اذا 
حاء ملاک وعاش 5 المروج 1 فاي | ate‏ أنه سیفهم الا شماء 
النضر ويعرف كيف et‏ تنمو وسیعرف كيف يتحدث الى 
امخلوقات البرية مثل ما يفعل ديكون . وهی تعرف انه صديق 
صادق معها . 


بی 


. فقال كولن : انا لا امانع اذا ما نظر ديكون الي . اريد ان 

اراه . ۱ 

فأجابته ميري قائلة : انا سعيدة انك قلت ذلك . لان - 
لان - 

وخطر bl,‏ في الحال ان اللحظة مواتیة یت . عرف 
كولن ان شا جدیداً سیحدت . 

فصرخ متلهفاً : لان ماذا؟ 

كانت ميري قلقة جداً فنہضت من كرسيها وجاءت اليه 
ومسکت كلتا يديه . 

واشدته قائلة : هل يمكن ان GT‏ بك؟ وثقت بدیکون لان 
الطیور تثق به . فهل يمكن ان اثق بك من غير ریب - من غير . 
ريب؟ 

وكان وجهها وقوراً جداً فهمس alge‏ 

۱ ۱ 2 a وقال‎ 

فقالت حسنا » Glew‏ ديكون لرؤيتك غدا صباحا ويجلب 
معه حواناته . ۱ 

فصاح کولن فرحا اوه! اوه! 

وواصلت ميري قوفا وهی شاحبة من شدة الانفعال : 

٦‏ کل قر ما أشن توت ات لاد ند 

تحت بات اللبلاب » على السور. 0 

لو كان كولن ولداً قوباً معافی » تف صائ حاً : مرحى ! 


۳:۵ 


مرحى ! مرحی ! . ولكنه كان ضعيفاً وعصبياً . فاشعت عیناه 
اكثر فاكثر وانحبست انفاسه . 

وصاح كأنه ينشج : اوه! ميري! هل سأراها؟ وهل 
سادخلها؟ هل ناشن لادخلها؟ 

وشبك بدا وسحپا اليه . 

وقالت ميري ساخطة : لع Tai‏ کا ee:‏ 
لتدخلها ! ۱ تكن هس 

وھ سر ل لى 
وعيه وراح يضحك على نفسه . وعادت بعد دقائق قليلة الى 
کرسیہا ولم تخبره ما كانت تتصور حال احديقة بل ماكانت عليه 
فعلا > ونسي کول آلامه وتعبه وراح يصغي لين حا 

وقال et‏ : انا کا تخبلت ماما . وییدو انك رأیتها lim‏ 
تعرفين Sil‏ قلت لك ذلك عندما gum‏ اول مرة . 

فترددت ميري حوالي دقيقتين ثم تكلمت ht‏ وأفحصت 
اف ۱ 

وقالت : رأیتها - ودخلتها ٠.‏ وجدت الفتاح ودخلت قبل 
اسابیع » ولكنني لم اجرؤ ان اخبرك - لم اجرؤ لاني كنت خائمه 


انني لا استطیع أن GH‏ بك - بشکل اکید . 


۳:1 


لقد جاء 


طلب ال لک رين احور ماع ال gis‏ نب 


حدوث ا الامور ؛ ركان As cor‏ لضي شاحا مىنىتلا 
على فراشه متجهماً نايا عصبياً : eee ce‏ و بة 
جديدة من النشيج لاقل كلمة. وكان الدكتور کریفن؛ في 
الحقيقة يرهب هذه الزيارات ويمقتها. وعندما وصل الى البيت 
هذه الرة was‏ \ سأل السيدة ميد لوك متفعلا : 
- كيف حاله. سیفجر |> أوعبته الدموية في نوبة من نوباته 
هذه ley‏ من الایام. الولد نصف منون بالمستريا وحب الذات. 
فاجابت السيدة ميدلوك : جا طف آنك لن تصدق 
عينيك اذا رأيته. لقد سحرته .تلك البنت القبیحة ؛ التجهمة 
الوجه » السيئة الطبع مثله. لانعرف كيف فعلت ذلك. ولايعلمه 
الا الله.. ومنظرها لايم عنها وتكاد لاتنطق شیٹا. ولكنها فعلت , 


۳:۷ 


ص مجرؤ أحدنا القيام به. اندفعت نحوه مثل قطة صغيرة ليلة 
امین eee‏ الأرض بقدمیها وأمرته أن يكف عن الصراخ 
وأجفلته فتوقف فعلاء والیوم عصراً - تعال وأنظر پاسيدي. شي 
يفوق التصدیق. 

كان النظر الذي شاهده الدکتور کریفن مدهشاً حقاء عندما 
دحل غرفة مريضه؛ اد مع کا وثرثرة حالما فتحت السيدة 
ل الباب. کان کولن Ladle‏ على الاريكة في ثوب النوم 
معتدلاً وهو يتطلع الى صورة بي آحد کتب الحدائق ویتبخدث الى 
الفتاة القبیحة التي لم تعد قبيحة في ذلك الوقت قط OY‏ وجهها 
كان يشرق بالبيجة. 

وقال کولن : هذه العسالج الخضر الطويلة - سيكون لدينا 
كثير منها. أنها تدعى عوالق. 
٠‏ وهتفت ميري قائلة : ديكون يقول ral‏ عوائق تکون کبیرة: 
وقح وتوجد مجموعة اجام منہا Ue‏ 

ثم رأيا الدكتور کریفن" فتوقفا. وسكنت ميري ناما 
واضطرب كولن. 

وقال الدكتور كريفن بشي من العصبية» لانه رجل عصبي : 
ان اسف ae‏ سعت نك مرضت ليلة مس ياصغيري. 

فقال کولن كأنه راجا: gl‏ الآن - أفضل كثيراً. 

سأخرج في كرسبي یوم أو يومين عندما يتحسن الحو. أريد 


شيئا من اهواء الطلق. 


۳:۸ 


وجلس الدكتور كريفن مجانبه وجس نبضه ونظر اليه 
باستغراب. 
وقال: أنه يوم ات Alley‏ ان کرت خر ان لے 
فقال الراجا الصغير: افواء الطلق لن بتعبني. 
ولاعجب أن بحفل الدكتور لانه كان في ae‏ المناسبات 
يصيح بأعلى صوته ويزعق EL‏ ويصر على أن all‏ الطلق 
مت بالرد ويقتله. 
فقال: كنت أظن أنك GAY‏ افواء ll‏ 
فرد ale‏ الراجا: لااحبه اذا كنت وحدي ولکن ابنة عمي 
ستخرج معي . 
فاقترح الدکتور قائلا : cas Aly‏ طبعاً. 
فرد کوان عايه : لا ) ا ای معي 
: بشي كثير من التعالي فلم يكن ميري مفر من تذ کر الامیر 
المندي الصغير الزينة ملابسه جمیعاً با ماس والزمرد واللؤلؤ وعلى 
بده السنوداء الصغيرة احجار باقوت عظيمة تا لات عندما لوح 
بيده مرا O acto‏ بتقدموا اليه بالتبعية وتلق آوامره. 
- ابنة عمي تعرف كيف تعنى بي . يكون be‏ آفضل Lila‏ عندما 
ge OS‏ هي التي جعلتني أفضل حالاً في الليلة الماضية. 
وسوف بدفع . عربتي ولد قوي ا أعرفه . 
ارتعب الدكتور CALS‏ أو كاد اذا واتت هذا الولد الضجر 
العصبي الزاج أن یتحسن» فانه هو نفسه سوف يفقد کل فرحته 


Yo: 


في أن يرث مقاطعة ميسيلثوايت» ولكنه لم يكن رجلا عدم 
الضمیں بالرغم من أنه كان Mane‏ ولم يكن ينوي بدعه يندفع 
نحو خطر حقيق. 

فقال : يحب of‏ کون ولدا Ld‏ وموثوقا به. ,وجب أن 
آعرف شيئاً عنه. من هو ؟ وما اسمه ؟ 

فقالت ميري ي الحال: امه دیکون. 

وشعرت كان كل من يعرف المروج لابد أن يعرفه. وكانت 
على حق فقد شاهدت أن وجه دكتور كريفن ا حاد قد استرحی 
ال سے اوه 

وا )یپ کان کن کن اا 
تماما. ديكون قوي مثل حصان المروج. ٠‏ 

ات فرص رو ale‏ أنه اک الا مانا وٹ 
فسألا الدكتور كريفن وهو يضحك دوعا تحفظ : هل i‏ 
ديكون هذه اللهجة القروية. 

فقالت ميري بشي من البرود: أنني أتعلمها كأنها اللغة 
الفرنسية. هي تشبه لهجة من جات افند. اني أحب هذه 
اللهجة وكذلك کولن بحہا. 

فقال : حسن. ! اذا كان هذا يسليك فانه لن يضرك. هل 
نا انت دواءك ليلة أمس با کولن. 

فاجاب کولن قائلاً: لم أكن راغباً في تناوله أولاً» وبعد أن 
جعلتنی ميري clos‏ تحدئت الي لكي أنام - بصوت خافت - 


56١ 


عن الربيع الزاحف الى الحديقة. 

فقال دكتور كريفن: هذا شي مخقق.. 

وکان آشد حيرة من ذي قبل وصار ينظر الى الانسة ميري 
شزرا وهي جالسة على کرسپها؛ ناظرة الى البساط بصمت. 

م واصل الدكتور قوله: من الواضح انك eel‏ خالا 
ولکن حب آن As‏ کن 

فقاطعه الراجا الصغير بقوله : لاارید أن أتذ کر. فعندما 
أستلقق وحدي asl,‏ کر تبدا | الالام في كل مكان من جسمي» 
واروح أفكر باشياء بتجعلني ay‏ بالصیاح SY‏ آکرهها Le‏ اذا 
كان i‏ طبيب في اي مكان يمكن أن ght‏ انسي أنني vay‏ 
Vu‏ من تذ کرہ؛ gb‏ سأستدعيه الى هنا. 

ٹم لوح بيد نحيلة كان من الواجب أن تتزين ALLL‏ الملكية 
المرصعة بالیافوت. 

وواصل قوله: لان ابنة عمي ghd‏ أنسى Bre‏ 

حسن. ۸ مکٹ الدکتور AS‏ الا قلیلا بعد هذه gJiy‏ 644 
قد ان a‏ وي بقل شیا كثوة کل مر أما اليوم 
as‏ | | فلم بعط أي دواء وم Sn‏ اي آوامر وجنب أي مشهد 
عاطق مثر» مقيت. وعندما نزل الى الطابق الاسفل كان يبدو 
میتی فا في ور تحدث الى السيدة ميدلوك في المكتبة 
شعرت أنه كان حائرا 

فسألته : ا ن ل مت تاد 


YoY 


فقال الدکتور: لاريب YT‏ حالة جديدة. ولاینکر أنه 
أفضل من ذي قبل. . 

. فقال السيدة ميدلوك: .أعتقد أن سوزان. سارو باي على 
حق » بل أوكد ذلك . توقفت في بیتہا في طريقي الى (ثوایت) 
آمس وتحدثت معها قلیلا. قالت لی : (حسناً باممارة أنه» قد 
لاتکون الطفلة طيبةء» وقد لاتکون جمبلة. ولكنها (alah‏ 
والطفل يحتاج الطفل.» كنا في الدرسة cles‏ آنا وسوزان ساور 
باي. 

قال الدکتور کریفن : آنها أفضل مرضة عرفتہا. عندما أجدها 
في أي کوخ. أعرف أن فرص انقاذ مريضي مواتبة. 

ابتسمت السيدة میدلوله. كانت معجبة بسوزان ساور باي 
كثيراً. وواصلت ثرثرتها قائلة : سوزان ها طريقتها الخاصة بها. 
كنت آفکر هذا الصباح بشي ؛ قالته أمي : «اذا تعارك الاطفال 
أنصحهم وأقول شم جا : (عندما كنت في المدرسة تعلمت 

من الحغرافية أن العام يشبه البرتقالة ووجدت قبل أن أبلغ 
العاشرة من عمري أن البرتقالة الكاملة لاتخصن أحدا بعينيه. فلا 
أحد علك أكثر من قطعة يأوي اليا ويبدو أحيانا. أنه dey‏ 
حتی مأوى يلتجيء اليه. ولكن لاتفكروا - أنتم جميعاً — بامتلاك 
الرتقالة بکاملها والا ستجدون أنكم 7 Sl,‏ لن تعرفوا 
ذلك Kyo‏ ضرب عنیف. ) وتضیف.قوضا : (مایتعلمه الاطفال 
من الاطفال هو أنه ليس من العقل اغتصاب البرتقالة كاملة - 


بقشرها وكل شي. فاذا حاولت فلعلك لن تحصل حتى على 
البذور» وهي مرة لاتؤكل› 

فقال الدکتور كريفن وهو يضع معطفه : هي أمرأة داهية. 

فأنبت السيدة میدلوك كلامها فرحة: صحیح» فهي لما 
طريقة خاصة بالتعبیر عن الاشياء. أقول لها أحياناً: أي سوزان 
أنك أمرأة ذكية. 

نام كولن تلك الليلة دون أن بستیقظ مرة اروا وعندما 
قح عينيه في الصباح ظل مستاقياً في فراشه مبتسماً دون أن 
يعرف السبب - ابتسم ‏ لانه شعر بالراحة التامة. مااجمل أن 
يكون الانسان مستیقظاً .هكذاء وانقلب وتمطى بشي من 
الترف. وشعر كأن الحبال التي كانت تشده بقوة قد ody‏ 
وأخلت سبيله. dy‏ یعرف أن الدکتور AS‏ قال أن أعصابه قد 
ار تخت وهدأت وارتاحت. وبدلاً من الاستلقاء والتحديق في 
الجدار والمني أنه لم بستیقظ ء فان فكره كان مليئاً با خطط التي 
رسمها مع ميري امس » وبالصور عن الحديقة وديكون وحیواناته 
البرية. ار أن عتلك الانسان أشياء يفكر بها !وم تكد عر 
على بقظته عشر دقائق حت مع افا تركض ف الرواق وكانت 
ميري لدى COU‏ ودخلت الغرفة وركضت الى سريره جالبة 
معها نفحة من افواء الطلق المعطر بانفاس الصباح. 

وصاح :ا کنت ي الخارج ees‏ الخارج ! هذه رائحة 
الاوراق الطيبة ! 


Yor. 


خرجت في الصباح تركض وشعرها منٹور يتطاير في الحواء 
وكانت مشرقة بفعل امواء وتورد خداهاء ولكنه لم يستطع أن 
برقن ذلك 

وقالت منقطعة الانفاس من رکضها: شي جميل ! لم تر 
ts‏ جميلاً مثله ! لقد جاء ! ظننت أنه جاء في ذلك الصباحء 
ولكنه جاء اليوم. وهاهو موجود! جاء الربيع ! هذا مايقوله 
ديكون ! 

فصاح كولن: هل جاء حقا؟ 

ومع أنه لم يكن یعرف حقاً أي شي عن الربیع » شعر بقلب 
مخفق وجلس في ا٢‏ حال في فراشه. 

واضاف ضاحكاً بين فرح وتخيل: افتحي الشباك! لعلنا 
نسمع ابواقا ذهبية ! 

وبالرغم من أنه كان يضحك في قوله ذلك» وصلت ميري 
الى الشباك في ا حال وفتحته على مصراعيه وتدفقت العذوبة 
والرقة والعطور واغاريد الطيور. 

وقالت : هاهو ذا امواء الطلق. استلق على ظهرك واستنشق 
انفاساً طويلة منه. هذا مایفعله ديكون عندما يستلق في IM‏ 
بقول أنه يشعر به في عروقه ety‏ قوبأً ويشعر كأنه يمكن أن 
بعيش الى الابد. فتنفسه واستنشقه. 

كانت تردد ما قاله لما ديكون ولكن ذلك اثر في خيال 
کولن. ۱ 


Ya" 


فقال: يعيش الى الابد ! هل det‏ يشر بذلك. 

وفعل ماقالت له وسحب أنقاسا Oly iL 4b‏ عديدة حى 
شعر أن شیئا جديدا وسارا قد حصل له. 

وجاءعت ميري الى سر ره مرة آخری. 

وقالت على عجل : خرجت اشیاء كثيرة من الارض زهور 
متفتحة و براعم على كل شي» والغلالة الخضراء IS‏ تغطي کل 
شي رمادي وحل محله ء والطیور تسرع ای آعشاشها dubs‏ ان 
تتأخر عن clade ye‏ فراح بعضها یتشاجر من أجل امجاد اما كن 
ی ا حدیقة السر ية. وتبدو الورود کالقنادیل. وانتشرت زهور 

الربيع ف المي 'لاحراشء وخرجت البذور الي زرعت» 
وجلب ديكون الثعلب والغراب والسنجابین وحمل و 

5 توقفت لتلتقط أنفاسها. وجد ديكون الحمل الوليد قبل 
ثلاثة أيام مستلقياً قرب أمه الميتة بين شجيرات SoM‏ المروج. ۾ 
يكن اول حمل یتم يحده وكان يعرف كيف يربيه. اخذه الى 
الت ولف بسترته ووضعه قرب النار سی جانا دافئاً كان 
سا تا گا عو س سانا ate E‏ ان 
جسمه ‏ حمله دیکون بين ذراعيه في ا مروج؛ ومعه قنينة ا حلیب 
لارضاعه في جيبه مع سنجاب. وعندما جلست ميري تحت 
شجرة وتلقت دفء الحمل اللطيف ي حضہہاء شعرت کانها 
لاتستطيع الكلام من فرط السرور. حمل - حمل ! حمل حي 


۲)۷ 


كانت تصف ذلك بهجة عظيمة وكان کوان يستمع 
ویستنشق Lal‏ طويلة من امواء عندما دخلت المربية. جفلت 
قليلاً من منظر الشباك المفتوح . مااكثر ماجلست حتنقة في الغرفة 
ایام عديدة ي جو دافي لان مريضها كان يعتقد أن الشبابيك 
المفتوحة تصيب الاس بالبرد. 

فسألته : هل أنت ٠‏ متأکد أنلك ی لانشعر بالبرد» یاسید کولن ؟ 

فاجاءها : لاء أني ستنشق أنفاساً طويلة من افواء العذب. 
أنه جعلك قوية. سا بض واجلس على الاريكة لتناول الافطار 
وسوف تتناول ابنة عمي أفطارها معي . 

" وخرجت الربیة» می ابتسامةء لتطلب أفطاراً لاثنين. 
ووجدت ردهة الخدم أكثر تسلية من غرفة نوم المريض» وکان 
الجمیع يريدون سماع آخبار ماجری في الطابق الاعلی. وقیلت 
نكات كثيرة عن الفق النعزل الذي قالت عنه الطباخة وجد 
سيده ومافيه واظا . وقد تعب الخدم من نوبات الغضب وعبر 
كبير الخدم » الذي كان رب اسر مرات عديدة عن ob al,‏ 

من ja‏ أن ملد هذا المريض (gies‏ 77 ۱ 

وعندما جلس کوان في اریکته ووضع الافطار لاثنين على 
المائدة» اعلن قائلا للمربية بلهجة الراجا: 

- سوف يأتي لرؤيتي ولد وثعلب وغراب وسنجابان وحمل وليد 

اريدهم ان حضروا الى الطابق العلوي حال وصوهم. لااريدكم 
ان تأحذوا باللعب مع الحيوانات ي ردهة الخدم وتبقوها هناك. 


۳۸ 


اريدها هنا. 

وغصت الربية وحاولت أخفاءها سعلة. 

وفالت : نعم » سيدي. 

واضاف كولن 2 ار س0 
يمكن أن تخبري مارڻا ان تجلنهم be‏ الولد هو اخو مارثا. اسمه 
ديكون وهو ساحر حبوانات. 

فقالت المربية: ارجو أن لاتعضنا الحيوانات» ياسيد كولن. 

فقال كولن بصرامة : قلت للك أنه ساحر. حيوانات الساحر 
لاتعض أيذا: 

فقالت ميري“ في LAL‏ سحرة افاع يستطيعون ان يضعوا 
رؤوس الافاعي 2 افواههم . 

فارتعدت dy Al‏ قائلة : ياإلهي ! 
- وتناول الاثنان LP last‏ ونس الصباح يتدفق اليهما. كان 
افطار کولن از وکانت ميري تراقبه باهعّام شدید. 

وقالت : ل تتحسن وتسمن Ue‏ حصل لي ۸ اکن 
اشتہی ane‏ عندما کنت في ا ند ولكنني ON‏ اشتهیه كثيراً. 

فقال کولن : اردت افطار اليوم صباحاً واشتبيته. لعل ذلك 
بسبب افواء الطلق. متى» تعتفدین» Gh‏ دیکون ؟ 

و يتأخ Al digs‏ . ورفعت ميري يدها بعد عشر دقائق. 

وقالت: انتبه ۲ أتسمع غراباً ؟ 

واصفی کولن وسعه. اغرب صوت في هذه الدنیا يسمع 


۲ ۹ 


داخل بیت» نعيب أجش . 

وا شاف تھی 

فقالت ميري : هذا اسحم. اصغ مرة أخرى . هل تسمع 
gt - tht‏ صغيراً ۹ 

فصاح كولن وقد تورد حداه : اوہ le‏ 

قالت ميري : هذا هو ال الوليد حدیثا. أله ات 

كان حذاء ديكون سميكاً غير بارع الصنع ؛ ومع أنه حاول 
ان يمشي ہدوء » فان ال حذاء کان حرج Uwe‏ وب في ائناء 
مسيره في الممرات الطويلة. ومعه كولن زميري pom‏ - ویسیر 
حتی مر من باب السجف وسار على البساط الوثير ي المر 
المؤودي الى غرفة AS‏ 
واستأذنت مارثا قائلة وهي تفتح الباب : لو سمحت ياسيدي» لو 
سمحت ياسيدي ؛ هذا هو دیکون وحيواناته. 

ودخل OSs‏ وعل وجهه ابتسامته الواسعة الجميلة. وكان 
الحمل بين ذراعیه والثعلب عشي مجانبه. والسنجاب «جوزة» 
على كتفه الايسر والغراب «اسحم) على كتفه الايمن وراس 
السنجاب «محارة) ومخالبة خارجة من جيب معطفه. 

وجلس کوان slay‏ وراح يحدق ويحدق - کا فعل عندما 
رأى ميري اول مرة. ولكن هذا التحديق جاء نتيجة تعج ب 
وسرور. وض الحقيقة أنه بالرغم من كل ماسمع » لم يكن بتصور 
شکل هذا الولد وثعلبه وغرانه وسنجاباه وحمله كانوا قريبين 


۳۹۰ 


جدا اليه مُعقلین اليه بروابط الوداد» فبدا ا جمیع كأنهم جزء من 
نفسه لم یتحدث کولن طوال حياته الى اي ولد. فغمرته البهجة 

ولکن دیکون لم يشعر Gol‏ خجل او حرج. ول یشعر 
بالارتباك لان مو تمس و ee‏ اه 
2 اول لقاء لما. هذا هو دیدن الحيوانات lel‏ حتی تعرف عنك 
ار أكثر وسار ديكون الى اريكة كولن ووضع الحمل الصغير 
ety‏ في حضنه» واخذ الصغیر يحك أنفه بالثوب الحخملي ويرغه 
في طياته ويدفع رأسه ذا الخصل الحبوكة بشي من عدم الصبرنی 
جانب الصبي. فلم Ny‏ الولد الا ان يتكام. 

ويقول: ماذا يفعل ؟ وماذا يريد ؟ 

ال ميو ی يريد أمه. جلبته اليك 

جائعا Sus‏ لكي ترى كيف اطعمه. 

وجثا عند الاريكة وأخرج قنينة ا حلیب من جيبه. 

وقال وهو يدير رأس الحمل الابيض الصوف بلطف: هيا ! 
هذا هو ماتريد ستحضل من هذه اكثر ما حصل من الثوب 
احملي. مالك ! ۱ ۱ 

م دفع راس القنينة الطاطي في فم ا حمل الذي راح برضم 
في لذة نہمة. وبعد أن نام ا حمل توالت الاسئلة واجاب عنا 
ديكون جميعاً. وأخبرهم كيف وجد س عند شروق الس 
قبل ثلائة صباحات . كان واقفاً في المروج د يصغي الى قبرة ویراقہا 


525 


وهي تحلق فاعلی Job‏ نحو السماء الزرقاء حتی لم تعد سوی ا ۳ 
صغيرا في اعالي ا جو 
حكنت ان افقدھا لولا اغرودتہاء وتساءلت في نفسي كيف 
يمكن للمرء ان يسمعها وقد رقاب كان خرجت من الدنيا في 
مدة یواح ace‏ ذلك سمعت شتا اہ تكرت 
الرم» : elas‏ ی فعرفت انه حمل ولد ee:‏ و جائع 
وعرفت انه لن جوع لو م بفقد امه بشكل من الاشکال ء لذلك 
انطلقت | ent‏ نعي ) عشت له رت ادخل واخرج 
الشجرات وادور حوضا واظل ادور وببلدو الي يت اسير في 
الانماه العا كس . ولكني ني النهاية أ شا ایض We‏ صخره 
در یو فتسلقت ووحدت الصغير وقد او شك مك على 

وعندما کان 7 كان الغراب يطير خار وتا من 
الشباك المفتوح ويلعب» بيا كان السنجابان يقومان بنزهة فوق 
الاشجار العالية في الخارح ويصعنان وینزلان جذوعها 
ویستکشفان الاغصان. اما الثعلب فقد نام قرب ديكون الذي 
جلس على البساط أمام المدفأة. 

وتفرجوا على الصور في كتب ادا تق وكات ديكون بعر قب 

جميع الزهور باسمائها الريفية ويعرف بالضبط U‏ منہا موجود 3 

net‏ السرية. 

وقال وهو يشير ال زهرة کتب YI) el lt‏ كبلحية») : 


۲۲ 


لااستطيع أن أتلفظ اسم هذه الزهرة. ولكننا تدعوها الافعوانية 
وتلك سی هي انف 0 LP,‏ تنموان بريتين ولكن هذه 
احموعات من الافعوانية تکون مایشبه بساطاً من الفراشات 
الزرق والبیض التي ترفرف طاثرة. 
وصاح کون : ساذهب لرژیتها. سأذهب bas)‏ ! 
فقالت ميري : کس أن تذهب. وعليك أن ہی 


رھ 


۰ ساعيش الى الابد 
والى ail‏ 


ولكنهم اضطروا الى الانتظار اكثر من اسبوع » فقد جاءت 
اوا ایام عاصفة » وکان کولن مت بالبرد . وهذان الشیئان 
اذ[ "سنا jas a‏ بعد آخر ء فانبا > لا ریب ؛ سیدفعان 
كولن ؛ في نوبة من الغضب » ولكن الامر كان مدبراً بعناية _ 
كبيرة وتخطيط بارع » وكان ديكون BL‏ كل يوم » ولو دقائق 
قليلة » ليتحدث عا يجري في الروج by‏ المسالك واسيجة 
النباتات ey‏ حواف السوائي . ان الامور التى ارادة التحدث 
عد کرت A‏ اھ Sly:‏ تق ای قفا عن 
اعشاش الطیور وفتران الحقول وانفاقها ء تجعلك ترتعش انفعالا 
اذا ما معت كل التفاصیل بدقائقها من ساحر حیوانات 
وادرکت باي نوع من اللهفة الثيرة والقلق الشدید نجري اعمال 
احلوقات ي العام الخني . 

قال ديكون : انها مثلنا تماما » ولكن عليها ان تبني بيوتها کل 
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ان اكثر ما اشغل باهم هو التأهب قبل ان يتمكنوا من نقل 
کولن الى الحديقة بسرعة کافية .عب ان لا بری احد لرگ 
وديكون وميري بعد ان استداروا حول منعطف من الشجيرات 
ودخلوا المشی کت 0 المغطاة باللبلابپ heen‏ 4 
ا الامو س و کب ان لا يفسد ذلك ہڈا وجب 1 
لا يشك احد بالسر الذي لدیہم . بجحب.ان 20 انه کان 
ع موا حا وم يمانع ان ينظرا اليه ار 
٤‏ مذا its wall‏ ويعودون 5 ذلك اباب ويعبرول الآخر 
ويدورون حول الواح الزهور ا حیطة بالنافورة کأنہم يتفرجون على 
النباتات الي ا ا الك س بی . يبدو 
: بستدیرون ویدعلون المرات بين الاحراش ویضیعون ن اثرهم 
حتی يصلون ان الاسوار الطويلة . انا فكرة جادة ومتقنة مثل 
خطط المسيرات التي قام بها قادة عظماء في زمن الحرب . 

تسربت الاشاعات عن الامور الحديدة الغريبة التي جري ٤‏ 
شمه dat‏ الولد المريض من ردهة الخدم الى الاسطبلات ومنها الى 
البستانيين 9 ولکن بالرغم من ذلك » end!‏ زوج جفل ذات 
يوم عند ما تلتق أوامر من غرفة السيد كولن بخصوص حضوره 


٦ 


و یک نوچ 
E‏ هن 


وہب 


pecans vets 


دک اح کرت Lag trite SVE‏ 
او em‏ یورب کک مم ae reper a‏ شد :من + 
oat‏ کم کے 


SEAS 
ف ده حجن سرت‎ 


ت٣[‏ بے 


شخصياً في الشقة » التي لم يرها دخيل قط » حسب رغبة 
الصبي المريض نفسه بالكلام اليه . 

فقال في نفسه وهو يبدل معطفه على عجل : حسن ؛ 
حسن ! ماذا سافعل الآن؟ سوه الذي ۸ يكن ينظر اليه احد 
يستدعي Se,‏ 3 بره قط 

لم يكن السید روج خلواً من الفضول وحب الاستطلاع > 
فهو لم يلق ي يوم نظرة على الصني بل مع كثيراً من القصص 
المبالغ فہا عن ala‏ الخارقة وطرائفه i. ll‏ ومزاجه المحبول . 
الہ * الذي تناهي الى سمعه كثيراً هو احتال موته.في اي حظة وقد 
بلغته اوصاف خيالية عديدة عن ظهره الاحدب واطرافه 
المشلولة » نقلها اناس ۸ يشاهدوه قط . 

وقالت السيدة میدلولك : ان الاشياء في تغير في هذا البيت با 
سید روج . 

قالت ذلك وهي تقوده الى السلم gel‏ المؤدي ال الرواق 
حيث الغرفة التي يكتنفها الغموض . 

فاجابها قائلا سی أن تو وش ناسيدة 
ميدلوك . 

ay 
واجباتهم تكون اسهل » فلا تستغرب يا سيد روج اذا وجدت‎ 
نفسك في وسط معرض للحيوانات » وديكون » اخا مار‎ 
. ساورباي كأنه في بيته اكثر حرية مني ومنك‎ 


۲۸ 


كان يحيط ديكون في ا حقيقة نوع من اللسخ |S‏ تعتقد ميري 
بصورة خاصة . وعندما مم السید روج اسمه ابتسم ابتسامة 
رقیقة . 

ال : سيأخذ حريته في 2 قصر املك في بكنكام او في 

منجم . وليس هذا ناجماً.عن صفاقة قط . انه ولد رائع حقاً . 

٠‏ واولا اہ احيط علما فل عنم فح باب غرف انهم ال 
الغراب المطمئن الام على ظهر الكرسي العالي قدوم زائر بنعيبه 
العالي . وبالرغم من تنبيه السيدة ميدلوك فان السيد روج HE‏ 
الوقف انخجل فلم یقفز متراجعا ۱ 

لم يكن الراجا الصغيرفي فراشه او على الاريكة . كان جالساً 
في كرسي بمسندين وحمل صغير واقف مجانبه یہز ذيله وهو يرضع 
من القنينة التي بيد. ديكون يسقيه الحليب . 

وكان سنجاب جام على ظهر ديكون المنحني وهو يقضم 
جوزة وكانت الفتاة الصغيرة الاتية من اهند جالسة في كرسي كبير 


وهي تتفرج . 
وقالت السيدة.ميدلوك : ها هو ذا السيد روج » يا سيد 
as‏ ۱ 
ظنه pS‏ البستایین . 


وقال : انت السید روج ء اليس كذلك؟ ارسلت في طلبك 
لكي اقدم لك بعض الاوامر للهمة جداً .- حسن جدا 


۲۹ 


باسیدي . 

اجاب روج متسائاة في نفسه ان كان سيتلق تعلمات لقطع 
جميع اشجار البلوط في المنتزه او تحویل البساتين ال -حدائق 

فقال كولن : gals:‏ في كرسي عصر هذا اليوم . واذا كان 
الحواء الطلق يُوافقني قاف في ساخخرج کل يوم . واذا حرجت > فلا 
ارید احداً من البستانیین ان یقت بو من المشی الطويل بجانب 
انان الحديقة . لا ارید احداً هناك . سأخرج في حوالي الساعة 
الثانية وجب على ا جمیع الأبتعاد حتی ارسل امري بعودتہم الى 
العمل ۔ ۱ 
- حسن جدا يا سيدي . 

اجاب السید روج مرتاحاً لماع ذلك فان اشجار البلوط 
ee‏ والبساتین في امان . 

وقال کولن ملتفتا الى ميري : ميري » ما الشي الذي تفولينه 
في اهند عندما pr‏ من حدیثك وتريدين = الناس؟ 

احاست ميري : اقول ۰ للك إن AL‏ م الراجا ولوح من 
الرجا بيده . 

وقال : اسمس لك ان تذهب » يا روج “Sly.‏ ٹل کر ان 
ذلك امر مهم . وصاح الغراب. بصوت اجش لا ينقصه 
الادب : غاق . غاق ! Sle‏ السید روح : حسن 1 L‏ 
سيدي » شکراً يا سيدي واخرجته السيدة ميدلوك من الغرفة . 
ولا کان رجلاً مهذباً ء فانه ابتسم في المر حتی كاد ان يضحك . 


۳۷۰ 


وقال TAIL:‏ انه رائع » ووقور » اليس كذلك . يظن 
oll‏ كأنه سليل عائلة مالكة - الامير زوج الملكة او ما شابه 
دك 

فاحتجت السيدة ميدلوك قائلة : اي نحن سمحنا له ان 
2 ۷ ٘0 
ان ذلك من واجب الناس نجاهه . 

فقال السید روج : لعله سيتجاوز ذلك » اذا ما عاش . 

فقالت السيدة ميدلوك : حسن ؛ نة شي واحد مؤكد . 
اذا ما عاش وبقيت هذه الطفلة الهندية هنا » فاني اوكد انها 
ستعلمه ان 'البرثفالة الكاملة لا تعود له » كما تقول سوزان 
ساور ch‏ » ولعله سيعرف قدر نفسه . 

كان کولن متكثاً على الوسادة في الغرفة 

وقال : كل شي ی في امان OW‏ - سوت اراها اليوم عصراً - 
اليوم عصرا سا كن ربا 

عاذ دیکون الى الحديقة اث حيواناته ريفس ميري مع 
كولن do.‏ تعتقدٴ انه كان متعبا » ولكنه كان (Ges ola‏ قبل 
موعد الغداء وكان هادئاً عندما LIS‏ با کلان . تساءلت في نفسها 
عن السبب وسألته عن ذلك . ۱ 
" وقالت : ما کر عينيك با کولن ‏ عندما تفکر تتسعان 
Les‏ عاتن صنحنان lake.‏ نفکر FOV‏ 

فاجاب : لا مفر لي من التفکیر بشکلها . فسالته ميري : 


۲۷۱ 


الحديقة؟ 

فقال : الربيع . كنت افكر انني لم ارہ قبل هذا قط . م 
اكد اخرج» واذا ماخرجت فانني لم انظر اليه» حتى انني لم افكر 
به . 

فقالت ميري: لم اره في الهند لانه لابوجد فيها. 

ولا كان كولن مريضاً حبيس البيت» فانه كان اوسع خالا 
منہاء وامضى ساعات كثيرة في التفرج على الكتب العجيبة وعلى 
الصور. ۱ 

وقال ue‏ : عندما جفت راكضة الى غرفتي في ذلك 
الصباح وقلت لقد جاء! لقد جاء! جعلتني اشعر بشي غريب . 
فقد بدا لي كأن الاشياء كانت تتقدم في موکب عظم على انغام 
الموسيق وافتافات GY.‏ صورة مثل ذلك في احد كتبي - 
جاهير من الناس والاطفال الجميلين يحملون اكاليل .واغصانا 
علیہا زهور متفتحة » والجميع یضحکون ويرقصون و یتجمهرود 
ويعزفون المزامير. لذلك قلت : «لعلنا نسمع ly‏ ذهبية) 
وطلبت اليك ان تفتحی الشباك . 

فقالت ميري : ما اغرب هذا| ذلك هو حقاً ما يبدو . فاذا 
ما رقصت جمیع الزهور والاوراق والاغصان وکل النباتات 
الخضر والطیور وا حیوانات البرية في وقت واحد » نا اروع ذلك 
الجمهور! اني متأكد انبم سیرقصون ویغنون ویعزفون وتلك هي 
الانغام الموسيقية . 


: ۳۷ 


وضحك الائنان لیس لان الفكرة مضحكة ولکن LY‏ 
احبا ذلك . 

وبعد قليل جعلت الربية كولن متاهبا . ولاحظت انه بدلا 

عن ان يكرد مال سر و یر بی کپ یں کے 
جلس وبذل inves‏ في مساعدتها » وحدث وضحك مع ميري 
طوال الوقت . 

وقالت للدکتور کر یفن الذي جاء لیفحصه : هذا من افضل 
ايامه باسيدي . انه في حالة نفسية متازة مما جعلته اقوی فقال 
دکتور کریفن : سازوره مرة اخرى عند العصر بعد ان بعود . 
فت إن اری كنف چا الفروج من البیت . اق BE‏ 
بصوت خافت - ان یسمح لك بالذهاب معه . 

اجابت المربية بحزم.مفاجي : افضل ان انحل عن الوظيفة في 
هذه اللحظة » ياسيدي » من ان أبق هنا اذا كان هذا اقتراحاً 

فقال الدكتور بشي من العصبیة : لم اقرر حقاً ان يكون هذا 
اقتراحاً . سنری التجربة . دیکون صي يمكنني ان اعهد اليه 
بطفل ولد حدیثاً . 

حمل كولن اقوى الخدم الى الطابق الاسفل ووضعه في 
كرسيه ذي العجلات الذي كان ينتظر ديكون قريبا منه . و بعد 
ان رتب الخادم الوسائد والبطانية » لوح الراجا بيده اليه وال 
لمربية . 


۳۷۳ 


وقال : اسمح لها بالذهات . 

واسرع الاثنان وابتعدا عنهم ودخلا البيت حيث اخذا 
بتلهفان عندما كانا في امان . 

ونیا دیکون یدهم الكرسي ببطء. وحزم . ومشت الا daw‏ 
ميري مجانبه وکولن متكي الى ا خلف » رافع رأسه ال السماء . 
وبدت القبة السماوية عالية بوذا والغیوم الصغرة الثلجية ائلون 
مكل طبور بع میں اجنحتہا تحت زرقتها البلورية. وکان النسم 
بحمل انفاسا رقيقة ي دهقات من المروج . وظل و aby‏ صذره 
یستنشق منہا وبدت عیناه الواسعتان WIT LIT‏ تستمعان - 
تستمعان بدلا من اذنیه. 

وقال: ثمة اصوات غناء وشهات ۔ عديدة - ماهذا 
العطر الذي تجلبه دهقات النسم. 

فاجاب ديكون : ان زهور الرع المتفتحة في المروج. اي! 
النحل رائع عليه الیوم. 

Siew. ۳‏ المرات التي ساروا فیہاء الآن کل ke‏ او 
صي فد ابعد من هناك. ولكنهم صاروا یدورون بين شجیرات › 
داخلين خارجین؛ وحول الواح زهور النامورة Ulead‏ وایابأ 
متتبعين خطتهم المتقنة جرد التسلية بذلك واخفاء السرية على 
تحركهم. ولکنهم عندما دخلوا الممثى الطويل يجانب الاسوار 
المغطاة باللبلاب جعلہم a‏ ة الشعور المتفعل بالاقتراب , لب 
غريب لايعرفون له pee‏ ان بتکلموا or.‏ 


۲۷٤ 


هست ميري : هذه هی . هذا هو المكان الذي مشيت فيه 
ذهاباً me‏ وتساءلت م ساءلت: 

tg, OAD es‏ خر 

ومس eb‏ ولكنني لااری شيئاً. لا یوجد بات . 

فقالت ميري : هذا ماظننت انا ايضا. 

م تلا ذلك سکوت تام وسار الكرسي بالعجلات. 

وفالت ميري : e‏ 

فقال کولن : 

ومست Spe‏ بعد u‏ قلائل. 

وفالت: وهنا طار اف ett!‏ فوق السور. 

واشارت ميري بفرح غامر الى شجيرة لبلك ارجواني قائلة : 

وصاح : اين؟ این" هناله؟ ۱ ۱ 
۱ وات لسغت عيناه مثل عيي الاب ف فصة دات التسعة 
الجمراء عندما نظرت البنت الي) مندهشة . ووفت دیکون 
ناج وتزفق الکرن :فى الات 

قاع ہس سی هد 2 عل ی لاش Sul ٠ aN‏ 

وقالت ميري وهي. حتلو حو اللوح القريب من اللبلاس . 
وهنا جئت لانحدث اليه عندما اخذ يسقسق لي مھ 


Vo 


السور . وهذا هو اللبلاب الذي حركته الریح .. ومسکت 
الستارة الخضراء التدلية . 

وکتم کولن انفاسه وقال : اوه! هذه هي -. 
- وهذا هو القیض > وهذا هو الباب . دیکون » ادفعه الى 
الداحل — ادفعه نسرعة ! 

ودفعه ديكون دفعة قوية » daily‏ 5 . فارتد ديكون 
الى الوراء على وسائده » مع انه Ib‏ عن الغاس من فرط 
دحة وغطی are‏ بیدیه وظل كذلك حت صارروا في 
دح . وتوقث ge SUI‏ كا غا بفعل السحر + واغلق الات 
م رفعها وتطلم حوله کا فعل دیکون وميري . وفوق الاسوار 
des‏ الارض والاشجار والأغصان التأرجحة والعسالیج 
زحفت الفلالة ا خضراء من الأرواق الصغيرة اللطیفة» وفي 
العشب تحت الاشجار وا حرار الرمادية في ال ختلیات 
وهناك » في كل مكان شاهد لمسات من الوان ذهبية وارجوانية 
وبیض وکانت الاشجار فوق رأسه متوجة باللون الوردي 
والأبيض» وکان حفیف اجنحة وعزف مزامير خافتة وطنین. 
وعطور وطیب. وهبطت الشمس دافئة fe‏ وجهه مثل ید 
حنون. ووقف دیکون وميري حدقون فيه متعجبین. بدا غریب 
الشکل lake‏ لان وهجا boyy‏ زحف على جميع جسمه. 
ووجهه ورقبته ويداه وكل شيء بلون العاج . 

یھ مس نيوكت ee‏ فی 
دیکون! سوف انحسن ! وسوف !۰ عیش :إلى الابد Shy‏ الابد وال 


ev 
۷٦ 


ott - |‏ وبرر ستاف 


من الاشياء الغريبة عن الحياة في هذه الدنیا ان يكون ed!‏ 
متأ کدا نوق حین آخز انه سيعيش الى الابد وا ی الابد وال 
الا بد . 

يعرف الرء ذلك احياناً عندما ينبض في موهن من الفجر 
ونخرج ويقف وحده ویرفع ۰۰ ۶+ Je!‏ و allen‏ ال لتیار 
الباهتة ويتحول لونہا ويتورد ونحدث اشياء عجيبة غير معروفة 
حتی بکاد المشرق يجعل الانسان يصرخ ۰ ويقف قلبه سا کنا 
امام جلال الشروق الذي ظل Se‏ کل صباح آلاف والاف 
والاف السنین . يعرف الانسان ذلك في حظة او نحوها . و یعرفه 
احياناً عندما Cab‏ وحده في غابة امام الغروب ۰ ويبدو الهدوء 
الذ هبي العميق الغامض ize‏ الاغصان حى الاسفل كأنه بقول 
انل ۳۳ sa,‏ شيعا لايسع الانسان سماعه gaa te:‏ 
حاول الاصفاء . وا افدوء الشامل dad‏ زرقة اللبل 


۲۷۷ 


العميقة وملايين النجوم ہی ترافب » بحعل oll‏ متا NaS‏ 
ويؤكن صدق ذلك احيانائاًمة موسيق بعيدة ؛واحیانا نظرة 
في عين انسان . ۱ 
كان الامر پشبه ذلك بالنسبة الى کولن عندما رأى الربیع 
اول مرة وسمعه واحس به في داخل الاسوار العالية الار بعة 
للحديقة الحفية . بدت الدنيا في عصر ذلك الیوم کانها قد 
كرست نفسها لتكون كاملة مشرقة في le‏ لطيفة من اجل ولد 


0 9ٹ انيف ۰/2 لرعاية الا ة الصرفب 
مص کر ابو 6ی ہے ee‏ 


وكدس کل شي يستطيع الاتیان به في ذلك المكان الواحد . 
توقف دیکون 0ئ0 مرة في ما كان يعمل وظل سا کنا 
والعجب باد في عیليه » . رأسه بلطف . 

وقال : اي! شي ارائع . انا في الثانية عشرة وسأعبر الى 
الثالثة عشرة ؛ ولكن يبدو لي اني ۸ ار اعظم ا من هذا 
العصر قبلاً. ٠‏ ۱ 

وقالت ميري بفرح وبهجة : اي ء انه رائع . واوكد انه 
آروع بوم في هذه الدنيا . ۱ ا 

فقال کولن باهتّام حالم : ألا تظنين ان کل ما حصل بهذا 


الشکل كان من اجلي ؟ ‏ 
فقالت ميري : يا المي : ان في لحجته شیثا من طجة 
یور کشیر . 


و رت ا اہم وسحو الكرسي يت بر 


۳۷۸ 


اشبه بسرادق ملك من ملوك الجن . وكان قریباً الیہا اشجار کرز 
وتفاح مزهرة 6 ازهارها قرنفلية وبيص وهنا وهناك تفتحث 
بعضها واسعة . وتطلعت من بين الغصون المزهرة بقع من السماء 
الزرقاء كأنها Ope‏ مبهشة 

وكان ميري وديكون يعملان قلیلا هنا وهناك وكان کولن 
lal»‏ . وجلبا له اشياء بی نظرة علمیہا = براعم متفتحه 
وبراعم ما زالت مقفلة . وقطعاً من اغصان اوراقها بدت تظهر 


ا 1 1 ۸ رو اہ لكان : 4 بے سقط 5 سقطت عل العشب ۹ ہہ مھ 


جس ان او سا ار 
بیضاء فقست عن طیر مبكراً . ودفع ديكون الكرسي they‏ حول 
الحديقة وكان بتوقف بين dad‏ واخرى ليدعه ينظر الى العجائب 
المنبئقة من الارض او التعلقة بالاشجار » كأنها صفت في بلد 

ملك وملكة سحریین: وكشفت كل ما فيها من ثراء غامض 
om‏ 2 

وقال كولن : chee‏ هل سنری ایا ا حناء ؟ 

7 م بعد قليل . فعندما یفقس 
البیض عن الصغار > سیظل مشغولاً دیق راسه ت0 
سوف 8 هاا واياباً حمل دود كثيرا ! وتسمع ضجة في 
العشى كثيرة عندما يصل اليه ويضطرب لايدري اي فم مفتوح 
واسعاً يلق فيه اول قطعة . مناقير فاغرة و «وصوصات» شا کیة 
وگل ا تقول امي عندما ترى الطير يشبع الافواه 
de gall‏ . تشع ر کأنها سمدة لاعمل ها . تقول انها رأت الطیور 
اتصغيرة كان العرق بتساقط ا ولو ان الناس لایرونه . 


YA: 


جعلهم ذلك يقهقهون بسرور فاضطرو! 'لى وضع a‏ 
على افواههم » متذ nS‏ الهم يحب ان لايسمعهم احد . وقد 
de!‏ کولن بقانون الهمسات والاصوات الخفيضة قبل ايام قليلة . 
واحب مسألة السرية في الامر وبذل جهده » ولكنه في غمرة 
الببجة من الصعوبة على المرء ان لايعلو ضحكة فوق اهمس . 

كانت كل abd‏ من لحظات العصر مليئة باشياء pene‏ 
وكانت اشعة الشمس تزداد » كل ساعة » ذهبية. واعيد 
الكرسي ذو العجلات تحت السرادق وجلس ديكون على 
العشب وسحب مزماره › chy‏ کولن شيئاً لم یرہ من قبل . 

وقال : تلك شجرة عتيقة جدا ‏ هناك » أليس کذلك ؟ 

ونظر - 9۲0 مبري ایضا + Wy‏ ذلك 
لحظة من هدوء . 
- نم . 

اجاب ديكون » بعد ذلك » وكان صوته الواطي رقيقاً 
جدا > وحدقت ميري في الشجرة وفكرت . 

وواصل کولن قوله : الاغصان رمادية تماما ولیس ple‏ اي 
ور * اثبا م غاما + CANIS ull‏ 

فاعترف ديكون قائلاً : : الع + ولکن الاوراد تسلقت Yale‏ 
جمیعاً وسوف تغطي کل قطعة من الخشب الميت عندما تخرج 
الاوراق والزهور » ولن تبدو عند ذلك ميتة . ستكون اجمل 
الاشجار اطلاقاً . 

وظلت ميري تحدق وتفكر . 


YA\ 


وقال كولن : يبدو كأن غصنا كبيراً قد کسر مہا . عجبي ؛ 
كيف حدث ذلك ؟ 

فاجاب ديكون : حدث ذلك قبل سنين! اي نعم! 

ووضع بده فجأة .على كولن وقال : انظر الى ابي الحناء 
ذلك ! هناك ! انه بطوف te‏ عن طعام لصاحبته . 

كاد کولن ان oh‏ غير انه حه » حة من طبر احمر الصدر 
وفي منقاره شي . انطلق بين النضرة ودخل الركن الکتظ 
بالنباتات واختفی عن الانظار . واتكأ 5 لن على وسادته مرة 
اخری وضحك SW‏ 

وقال : انه يأحذ الشاي الا . لعلها الساعة الخامسة . اظن 
اني اريد شيئاً من الشاي . ظ 

ومر الامر بسلام . 

وقالت ميري بشكل سري الى ديكون بعد ذلك : «ان 
السحر هو الذي ارسل ابا الحناء . اعرف انه السحر .» فقد 
كانت هي وديكون خائفین ان يسأل کولن شيئاً عن الشجرة ة الي 
کسر غصہا قبل عشر سنوات » وكانا قد تحدثا عن ذلك معا 
ووقف ديكون وحك رأسه بطريقة مضطربة . 

وقال : يحب ان يبدو علينا وكأنها لاتختلف عن غيرها من 
الاشجار . لانستطیع إن on‏ ابداً کیف انکسر : واذا قال اي 
tt‏ عنها يحب علينا - يحب علینا ان تحاول ان نبدو مبتہجین . 

" فاجایت ميري : اي » نعم » هذا مامحب علینا . 

ولکنها لم تشعر بالپجة عندما تطلعت الى الشجرة . ظلت 


YAY 


تتساءل في نفسها Clad‏ عن الحقيقة في الشي الآخر الذي قاله 
دیکون ‏ الذي ظل بحك راسه الاحمر باون الصدأ بطريقة 
ثرة »> ولكن نظرة لطيفة هادئة بدأت تلوح في عينيه 
الزرقاوين . 

وال haope‏ : کانت السيدة کریفن شابة جملة doe‏ 
وتعتقد امي انها کانت تخرج بابنها وترعی ابنها مثل کل الامهات . 
وحدث ذات مرة ان كانت في الحديقة وکنا نعمل في الحديقة 
وطلبت منا ان نجلبه ا یٰ هنا . 

كانت ميري تعتقد أنه كان يقصد شيعا خصوص السحرء اذ 
كانت شديدة الاعتقاد بالسحر. dy‏ سرها كانت تعتقد ان 
ديكون کان يعمل السحر » السحر الحلال » طبعا » في كل شي 
یں تہ وقد الس OS‏ الاي عة گرا وت 
الات اه اف می فا باکت انت تل 
نفسها فما اذا كان من ا حتمل انه جلت بقوته السحرية . ا 
اوا روي ال امک Slate.‏ را ذلك 
السؤال عو ے یر مہ و سو كان يعمل سج جع 
۰0 . ولم يبد من احتمل ان 
سيكون ذلك اود الاحمق الذي يصرخ ويضرب ویعض 
وسادته . وبدا gm‏ بياضه العاجي قد تبدل . وم بتلاشی اللون 
المتورد الذي 7 وجهه ورقبته ويديه عندما دخل الحديقة 
اول مرة . و بدا كانه خلوق من لحم ولیس من عاج او شمع ۱ 

re‏ ابا الحناء يحمل Leb‏ لصاحبته Wy‏ او ثلاث 


YAY 


مرات » ما اوحى لكولن بشاي العصر وضرورة تناوله . 

فقال : اذهي وقولي لاحد الخدم ان يحلب الشاي في سلة 
الى ممشى الورود . ثم ELSE‏ انت وديكون ان تجلبوہ الى هنا . 

كانت فكرة معقولة » نفذت بسهولة . وعندما فرشوا قطعة 
القباش على العشب وضعوا علیہا الشاي الساخن والخبز احمص 
والكعك الساخن » تناولوه بلذة مع كثير من الزبد » وتوقف 
كثير من الطيور غى رحلتها ا حلیة في الحديقة متسائلة عا يجري . 
وانطلق لسنجابان «جوزة» و «تحأرة» الى أعالي الاشجار حاملین 
قطعاً من الكعك واخذ الغراب «اسحم» نصف قطعة كاملة من 
كعكة مزبّدة وطار الى احدی الزوایا وصار بنقرها و یتفحصها 
ويقلبها وهو يبدي ملاحظاته بصوت اجش بحصوصها حتی فرر 
(ol‏ اکلھا بفرح 3 لقمة واحدة . 

وصار العصر يقترب من ساعة الاصيل » والشمس يشتد 
لون الذهب في رماحها الي ترسلها » والنحل يعود الى بيوته » 
والطبور التي کر بهم قل عددها . وكان ديكون وميري جالسين 
على العشب » واعيدت الاشياء الى سلة الشاي لترجع ال 
ا وكان کولن مستلقياً على وسادته وخصل شعره الكثيف 
كفت عن جبينه وبدا وجهه بلون طبيعي تماما . 

0 0۷0 بولك ۶" 
غدا واليوم الذي بعده » والذي بعده » والذي بعده . 

وقالت ميري : سوف تستنشق be is‏ كثيراً : pe‏ 
شاك 


۳۸ 


فاجابها : لن اخذ غير ذلك . رأيت الربيع الیومٌ ٠‏ وسوف 
ارى الصيف ۰ وسوف ارى كل شي ينمو هنا . انا نفسي سوف 
امو هنا . 

فقال ديكون : 2 ستفعل ذلك .. سنجعلك تتمشى هنا . 
وتزرع مثل الناس ae‏ قبلك . 

وتورد وجه كولن كثيراً . 

فقال : امشي ! وازرع ! هل سافعل ذلك ؟ 

كانت نظرة ديكون اليه فیہا شي من التخدیر . وم يسأله هو 
او ميري ما ادا اصاب ساقيه شی . 

وقال بقوة : ستفعل ذلك بكل تأکید . انت عندك - 
عندك ساقان ملل بقية الناس . 

ارتعبت ميري حين معت جواب کولن . 

فقال : لاضرز فپا » ولکب|ا احلتان وضعیفتان . فها 
ترجفان واخشی ان اقف علیہ . ۱ 

وتتفس کل 3 ميري ودیکون الصعداء . 

وقال دیکون بشی من الہجة الستجدة : عندما تکف عن 
وف من ی سوت ین توق وا 

Sle‏ کولن : اصحیح سوف بتوقف خوف؟ 

. ف هذه الامور‎ Sa كانه کات‎ Gol Gh, 

وهدأ الجميع برهة وجيزة . ومالت الشمس الى الغیب . في 
تلك الساعة تهدأ جمیع الاشیاء . بعد ان شغلت وشغل 
الاطفال باشیاء مثيرة عصر هذا الیوم . و بدا کولن كانه كان 


YAO 


مرتاحاً في رفاه ورخاء . وتوقفت الحيواتات عن الحركة وتقاربت 
الى بعضها وارتاحت قربهم . حط «اسحم) على غصن واطي 
ورفع ساقا Ply‏ الغشاء الرمادي على عينيه . وفكرت ميري انه 
يبدو کمن سیشخر بعد لحظة . 

في هذه » افدأة جفل ۳1 عندما ین زاس Sus‏ 


نے مین هذا 0 ۱ 

وهب ديكون وميري الى اقدامها وضاحا بصوت خفيض 
ا ۱ 
- رجل؟ 


واشار كولن الى السور العالي . 

وهتف منفعلا : انظرا! انظر اليه ! 

واستدار ديكون وميري ونظرا. كان وجه ويذر ستاف 
يتطلع الهم من فوق السور وهو واقف على سلے . وهز قبضة يده 
على ميري . 

وقال : لو لم اکن اعزب » وكنت زوجتي » لجلدتك ! 

وصعدت درجة اخرى وهو بهدد » وكأنه يريد ان یقفز ال 
ا حانب الاخخر ویعاقہا . ولکنها لما تقدمت نحوه فكر في الامر 
ووفث على اعلى درجة من درجات السلم ہز قبضته في وجهها . 

وقال مخاطہا بلهجة حادة : لم افك Las”‏ فيك ! لم اتحملك 
اول مرة وفعت عيناي thle‏ مكنسة مهزولة » شاحبة الوجه : 
كثيرة السوال » تدس انفها حيث لایریدها احد . لاادري كيف 


TA" 


توطدت معرفتك بي . لولا ابي الحناء » تباً له . 

وهتمت ميري بعد ان استعادت انفاسها : بين ویذر 
ستاف . ووقفت نحته وصاحت تخاطبه : بين ويذر ستاف » ابو 
el dl‏ هو الذي دلنى على الطريق . 

او ان Ses‏ الا 
فقد GIS‏ شدید الغيظ والاهتیاج ۱ 

ches‏ بها : ايتا الصغيرة السيئة ! تلقین سوء تك على ابي 
الحناء - هذا المشغول OW‏ عن اي شی.. هو يدلك على 
الطريق ! هو!اي ! ایا اة الصغيرة واا ن Sy‏ 
كلاته تتدفق لانه غلبه حب الاستطلاع - وكيف دخلت الى 
هنا؟ 
۱ فاعترضت بشدة قائلة : ابو اخناء هو الذي داني على 
الطریق . ولم یکن یعرف انه يفعل ذلك » ولکنه دلني . 
ولااستطیع ان اخبرك من هنا » وانت تہز lodge‏ شضتك . 

وکف عن التهديد بقبضته فجاة في تلك اللحظة وفغر فاه 
وهو يحدق في شي راه اتبا فوق العشب نوه . 

جلس کوان یستمع کانسحور لدی سياعه سیل کلات ویذر 
ستاف فظل مندهشا اسر تد 


عهابة الى دیکون . 
وامره قائله : أدفعني الى هنا! ادفعيي قریبا وتوقف امامه 
بالضبط ! . | 


هذا الذي 7 دين و yeh‏ ستاف وجعله فاغر الهم . کرس 


YAY 


بعجلات ووسائد وثيرة واغطية تقدمت نحوه كأنها عربة ملكية 
وفيا راجا صغير متكي بطريقة ملكية والاوامر بادية في عينيه 
الواسعتين ذوات الاهداب السود > وامتدت بد نحيلة بغطرسة 
نحوه . ولاعجب ان يفغر الرجل فاه . 

۱ فسأله ارجا : اتعرف من أنا . 

مااغرب تحدیق بين ویذر ستاف! استقرت عیناه احمراوان 
افرمتان على ماکان امامه كأنه زأى شبحاً . ظل يحملق ويحملق 
وابتلع ريقه ول يفه بكلمة . 

ok,‏ كولن بسأله بغطرسة مرة اخرى : اتعرف من انا؟ 
ore‏ 

ورفع بين ویڈر ستاف بده الضخمة المعقدة ومررها فوق 
عشه وجبيله 5 اجات بصوت غريب مرتعش . 

وقال : من انت؟ انا اعرفك وكأن عيني امك تحدقان في 
من وجهك . الله يعار كيف جئت الى هنا . انك انت الكسيح 
السکن . 

tort‏ ان له ظهرا . واحمر وجهه فانتصب 
تا باستقامة . 

وصاح ‘ale‏ یع که Gl‏ لست كذللك ! 

وصاحت ميري ل لے کستها لسن en‏ 
كانت صغيرة . انا نظرت الى ظهره ول اجد اي شي - قط ! 

ومرر بين ويذر ستاف يده مرة اخرى وحدق كأنه لایستطیع 
ان يرى جيداً . وارتعشت يده وارتجف فه وتہدج صوته . كان 
۲۳۸۸ 


رجلا هرما جاهلاً » شيخاً غير لبق ولا یت کر من الاشیاء الا 
تلك التي سمعها 

فقال بصوت اجش : ليس عندك ظهر احدب؟ 

فصاح كولن: کلا؟ ٠‏ 

فقال بصوت اجش اكثر تهدجا : وليس عندك ساقان 
معوجتان؟ 

تمادى الرجل كثيراً . وتدفقت القوة التي كان يدفعها اثناء 
نوباته بطريقة اخرى هذه المرة . لم يتهمه احد قبل هذا بساقين 
معوجتين - حى همسا -- ومحرد الاعتقاد البسيط بوجودهما الذي 
افصح عنه صوت بين ويذر ستاف كان اكثر ما بتحمله هذا 
الصغير بدمه وسلحمهہ . جعله غضبه وكبرياؤه الهان ینسی كل شي 
الا هذه اللحظة + فلأه قوة لم يعرف لا مثيلاً من قبل , طاقة 
تكاد تكون خارقة 

وصاح Whee‏ ديكون : تعال الى Ika‏ 

واخذ يمزق الاغطية عن ساقيه . 

وظل یہتف: تعال هنا! تعال هنا! في الحال! 

وصار ديكون عنده في لحظة » وحبست ميري انفاسها 
وشعرت انها يشحب لونا . واستطاعت ان تدمدم باسرع _ 
ماتستطیع Gaines‏ ات 

6 حصل اندفاع شديد وسریع > وراحت البطانيات تلق 
الى الارض ومسك ديكون ذراع كولن » وبانت الساقان 
الناحلتان » وخرجت القدمان الضعيفتان ووطتتا العشب . 


۳۸۹ 


وصار کولن يقف منتصباً - منتصباً كالسهم ويبدو طويلا 
بشکل غريب - ورأسه ملق الى الخلف وعيناه الواسعتان 
تومضان بريقاً . 

واندفع نحو بين ويذر ستاف قائلاً: انظر الي! انظر الي فقط 
- ياهذا! انظر الي فقط ! 

۱ فصاح دیکون : انه مستقم الجسم مثلی ماما انه مثل اي 
صي من صبیان یورکشیر! 
اعتقدت ميري ان ما قام به بين ویذر ستاف امر شدید 

الغرابة . اختئق وابتلع رص وجرت الدموع فجأة على خديه 
الذين غضب] الزمان والطقس » وهو یصفق يديه . 

وانفجر قاثلاً: اي! ما اكذب الناس ! انت نحيف مثل لوح 
رر بل یتک 
سوف تکون رجلا . بارك اللہ فيك! 

وقبض ديكون وه کولن 39 ولكن الولد لم کش 
ee.‏ ررقو سح | را ونظر بي وجه مت 
eles‏ 

وقال : انا سيدك ء اذا ذهب والدي.» وعليك طاعتي . 
هذه حديقتي . ولا تتجاسر بقول کلمة واحدة عنا . | ال a‏ 
ذلك السام > واذھب الى الممشى الطويل » وستقابلك الانسة 
ميري ) Gb,‏ بك الى هنا . ارید أن اتحدث اليك . ۸ نکن 
نریدك ۰ ولكنك يجب ان تحفظ السر. اسرع ! 

OS‏ وجه بین ويذر ستاف ارم › النکد مايزال مال 
۳۹۰ 


بالدموع التي انهمرت عليه . وبدا كأنه لايستطيع رفع عينيه عن 
" كولن النحيف المستقم الجسم الواقف على قدميه وراسه ملق الى 
الوراء . 

ومس : اي! ايها الصبى! اي! ناولدي ! 

م تذكر نفسه فاسرع يلمس قبعته بطريقته الفلاحية وقال : 
انعم ؛ سيدي | نعي ) سيدي!» مم اختنی طائعا وهو ينزل السلم . 


٢‏ ۔عندما غربت الشمس 


عندما اختنی راس الرجل العجوز التفت كولن الى ميري . 

وقال : اذهي وقابليه . 

وركضت ميري عبرالعشب الى الباب تحت اللبلاب . 

وكان ديكون يراقبه بعينين حادتين . كانت بقعتان حمراوان 
على خديه » وبدا مذهلا dy‏ تبد عليه علائم الوقوع . 

وقال : استطيع ان اقف . 

وكان راسه مازال مرفوعاً > وهو يقول ذلك بشموخ . 

فاجابه ديكون : قلت لك تستطيع We‏ تكف عن 
الخوف كام 

م تذکر فجاة 23 قالته ميري . 
ry‏ حتداً : هل تعمل السحر؟ 
واتسع فم ديكون بابتسامة فرحة . 


vay 


وقال : انت نفسك تقوم باعال السحر . انه السحر نفسه 
الذي جعل هذه الاشياء تخرج من باطن الارض . 

ولمس بحذائه كتلة من الزعفران في العشب . 

ونظر كولن bd‏ ۱ 

وقال shy‏ : اي » نع ! لا يمكن ان يوجد سحرا كبر من 
هذا لا کن . هك 

وجعل نفسه متتصبا باستقامة | کم . 

وقال مشم! الى احدى الاشجار علي بعد اقد 
منه : سامشي الى تلك الشجرة . ساظل db ge lily‏ بین ویذر 
ستاف الى هنا . استطیع ان اتکی على الشجرة ادا ما رغیت . 
واذا اردت ان اجلس ساجلس » ولكن ليس قبل يئه . اجلب 
لي بطانية من الكرسي . 

ومشی ‘Al‏ الشجرة » وكان Wl‏ ی one‏ بالرغم من ان 
دیکون مسك ذراعه . وعندما وقف الى جذع الشجرة ؛ لم يكن 
۶0 7 ؛ بل وقف بنفسه منتصبا فبدا طویلا . 

وعندما دحل بين ویذر ستاف من الباب راه ail,‏ هناك 
ومع ميري انتمم بشي . 

وسا ھا متفحصا : ماذا تقولین؟ 

م يكن يريد صرف انتباهه عن قامة الولد الطويلة النحيفة 
ووجهه الاشم . ولکنها ‏ تجبه بل قالت :- تستطيع ان تفعل 
ذلك ! تستطيع ان تفعل ذلك ! قلت لك انك تستطيع ان تفعل 
ذلك ! تستطيع ان تفعل ذلك ! تستطيع ان تفعل ذلك! 


۲۹٤ 


تستطيع ! 

كانت تقول ذلك لکولن لانبا کانت ترید ان تعمل سحا 
وتبقيه واقفاً على قدمیه بهذا الوضع . لم تكن تتحمل ان ینار 
امام بين ويذر ستاف . وم ينهر. وارتفعت معنوياتها بشعور 
مفاجي انه يبدو جميلاً بالرغم من نحوله . وثبت عینیه على بين 
ويذر ستاف بطريقته المتعجرفة الغريبة . 

وامره قائلاً : انظر الي! انظر الي تماماً! هل انا احدب؟ 
اساقاي معوجتان؟ 

وما كاد بين ویذر ستاف يستعيد حالة الا قلیلاً واجاب 
بطريقته الاعتيادية . 

فقال : لا + لست كذلك . ابدا لست كذلك . ماذا فعلت 
بنفسك - تحني نفسك وتدع الناس یعتقدون انك كسيح وأبله . 

فصاح كولن غاضباً : ابله! من ظن اني كذلك؟ 

فقال بين : كثير من الحمق . العالم ملي بالحمیر الناهقة ء 
وهي لا تنهق الا بالاكاذيب . لاي شي حبست نفسك؟ 
فاوج زکولن القول : ظن الجميع gl‏ سأموت . ولكنني لن 
اترك 

قال ذلك بعزم ظاهر فنظر اليه بين ويذر ستاف متفحصاً من 
اعل الله ال و th‏ ال 

وقال جذلاً : انت تموت! لست من هذا النوع! فيك 
شجاعة كثيرة . عندما رأيتك تضع قدميك على الارض بسرعة 
فائقة عرفت انك على ما يرام . اجلس على البطانية قليلاً » ايها 


۳۹۹ 


السك اف رع ارام 
كان في طریقته في الحديث خلیط غريب من الحنان ا مہم 
والفهم الداهية . وتدفقت ميري بالکلام باسرع ما تستطیع وا 
بسیران ف سس الطویل . الذي سو الذي یش 
قالت له ان کولن بدأ یۃ بتحسن - اجل یتحسن . والحديقة 
هي ال تفعل ذلك . وجب ان یدعه احد يتذكر شيئاً عن 
7 او آلوت . 
وتنازل الراجا فجلس على بطانية نحت الشجرة . 
وسأل : اي شي تعمل في الحديقة يا ويذر ستاف . 
فاجاب بين العجوز : اي شي يطلب مني I.‏ باق حسب 
اذن - لانها كانت تود . 
فقال كولن : هى؟ 
اجابه بين ويذر ستاف : امك . 
فقال : أمي ؟ 
" ونظر حوله بهدوء واكد قوله : هذه هي الحقيقة » اليس 
كذلك؟ 
ونظر بين ويذر ستاف حوله ظا وقال : نعم » كانت 
حديقتها! كانت ee‏ عدا 
فاعلن كولن WE‏ : هي OW‏ صديقتي . وانا احا كثيراً . 
سوف اج الى هنا كل يوم . ولكن يحب ان يظل ذلك سرا 
2 او افر نان ل يعرف او الى هنا . اشتغل 
«یکون duly‏ عمي وجعلوها تعدو الى الحياة . سابعث اليك 
vay‏ 


احياناً لمساعدتنا - ولكن يحب ان Sb‏ بحیث لا يراك احد . 

وابتسم وجه بين ویذر ستاف ابتسامة هرمة . 

وقال : كنت اج الى هنا ولا يراني احد . 

فتعجب كولن See‏ ماذا! متی؟ 

وحك ذقنه وتلفت حوله وقال : آخر مرة جثت الى هنا قبل 
حوالي سنتين . 
" فصاح كولن e‏ احد منه عشر سنوات . 
فلیس فیها باب . 

فقال oy‏ العجوز جفاف : انا لست اا » ول ا 
هذا الباب .اتيت من فوق السور . ولکن الروماتزم- اعاقني في 
السنتين الاخیرتین . 

وصاح دیکون : اتيت وقلمت الاشجار Ss‏ لم افهم 
كيف تم ذلك . 

فقال بين ويذر ستاف ببطع : كانت مولعة بها - تحہا! 
وكانت شابة رائعة ال مال . ob‏ لي oe Sl‏ وهي 
مو ننه أذ ھت از رما alse‏ اض 
بورودي . وعندھا رحلت فعلاً ء صدرت الاوامر ان لا يقترب 
منہا احد . ولکننی اتيت - وقال باصرار - اليها من فوق السور 
- حی اعاقني الروماتزم - وكنت بعمل قليل مرة واحدة في 
السنة . فهي التي ادرت رما الا 

فقال ديكون : انها لا يمكن ان تكون على ما هي OV‏ لولم 
تقم بذلك .تعجبت من ذلك 


۳۹۸ 


وقال كولن : اني مسرور انك عملت فيا » يا ويذر 
ستاف . انت تعرف كيف تحافظ على السر؟ 

فاجاب بین : نعم » اعرف ذلك » يا سيدي . وسیکون من 
الاسهل على رجل مصاب بالروماتزم ان يدخل من الباب . 

ووقع المالج من يد ميري على العشب قرب الشجرة فد 
كولن يده والتقطه . وطاف تعبر غریب على وجهه وبدأ يخدش 
الارض : وكانت يده ضعيفة جدا. كن عندما نظروا اليه 
وراقبوه - ميري مبهورة الانفاس من شدة الاهیّام . استطاع ان 
يدفم طرف الالج في التربة وقلب بعضها . 

فقالت ميري : تستطيع ان تعمل ! تستطيع ان تعمل ! اقول 
لك تستطيع ! 

وكانت عينا ديكون المستديرتان مفحمتين باللهفة الى حب 
الاستطلاع » ولكنه لم يفه بكلمة . اما ويذر ستاف فقد نظر اليه 
باهیّام . ۱ 

وواصل کولن عمله وبعد ان قلب قلیلا من التربة » تحدث 
و 

وقال : انت قلت انك ستمشينى هنا مثل باي الناس وانت 
whe‏ عطاق el‏ الارمن ات Ohi‏ ترون ان 
ترضيني . ولكن نذا هو اليوم الاول الذي مشيت - وها انذا 
اقلب التربة . 

وفغر بين ویذر ستاف مه مرة اخرى عندما مع قوله وقهقه 
ضاحكا وقال : اي! يبدو انك بارع في كلامك ء وها انت 


۲۹ 


تقلب الارض bal‏ ..هل تريد ان تزرع شیثا؟ استطيع ان 
احصل لك على وردة ف اناء . 

فقال کولن منفعلاً من الفرح : هیا اذهب واجلہا . اسرع ! 
هيا اسرع ! 

واسرع بون ویذر ستاف وقد مشي الروماتزم . وتناول دیکون 
رفشة وحفر حفرة اعمق واوسع مما فعل کون بیدیه الناحلتین . 
وانسلت ميري راكضة لتجلب صفيحة للستي . وعندما عمق 
ديكون ا حفر استمر کولن يقلب الارض ! الرخوة مرارا . ونظر الى 
السماء وتورذ وجهه وتوهج بفعل هذا العرين الجديد » بالرغم 
من بساطته . 

وقال : ارید ان اکمله قبل ان تغرب الشمس - تغرب 
LE‏ ۱ 

واعتقدت 05 ان الشمس قد تريثت Sus‏ وهي عامدة 
وجلب بین ویذر ستاف الوردة في انائها من البيت کک 
وصار Er‏ سائراً فوق العشب باسرع ما یستطیع . 
فرح الها . وجثا على ركبتيه قرب مہو اھ 

. وقال وهو يناول النبتة ال کولن : هاك با صي » ضعها ي 
الارض بنفسك كا يفعل اللك عندما يذهب ال مكان جدید . 

وارتعشت اليدان الناحلتان البيضاوان Sus‏ وصار تورده 
اعمق ووضع النبتة في الحفرة . ومسكها بيا راح بين ویذر 
ستاف يثبت التربة ویرصها . وامتلأت الحفرة وضغطت 
وسویت . وكانت ميري مائلة نحو الامام مستندة الى يديها لتری 


۳٣۰ ۰ 


العمل . وكان السنجابان جوزة وعارة OA‏ عن ذلك من فوق 
شجرة كرز . 

وقال كولن اخيراً : لقد زرعت : والشمس ما زالت مائلة 
نحو المغيب . ساعدني با ديكون لاقف » اريد ان اکون Waly‏ 
عندما تغرب'. هذا جزء من السحر. 

وساعده دیکون » ووهبه السحر - أو أي : شي كان - قوة 
بحيث عندما غربت الثبمس وانتہی ذلك العصر الغريب » 
الجميل بالنسبة اليم » كان IS‏ واقفاً فعلاً على قدميه - 
ضاحکا . 


۳ السحر 


كان الدکتور کریفن ینتظر ني البیت عندما عادوا الیه. 
وأخذ في الحقيقة یتساءل فیا اذا م يكن من الحكمة ارسال 
أحد ليستطلع آمر مرات الحديقة. وعندما أعيد كولن الى غرفته 
تشحصه الرجل السکین مد. ۱ 
وقال : ماکان يحب أن تتأ igs‏ يجب أن لاتجهد نفسك. 
فقال کولن : لست Jal Late‏ جعاني ذلك جيداً. وغدا 
سأخرج ٤‏ الصباح وفي العصر أيضاً. 
۱ أجابه الدكتور كريفن : لست متأكدا gi‏ سامح لك 
بذلك. يؤسفني أن OLY‏ في ذلك ARS‏ ۱ 
فقال كولن بلهجة حادة تماماً: : ليس من AR‏ أن تحاول 
منعي. سأخرج. 
حتى ميري وجدت أن من أهم لامور الغريبة التي بتمیز با 
سلوك كولن عدم معرفته بفظاظته في اصدار الاوامر الى الناس 


۳۳ 


حوله. كان عائشاً في مايشبه dy Lh‏ النعزلة طوال حیاته ولا كان 
هو اللك فيها فقد وضع هو لنفسه قواعد سلوكه المخاصة » i‏ 
يكن له أحد يقارن نفسه به . كانت ميري في حقيقة الامر مثله 
ومنذ أن جاءت الى هذه المنطقة Yb‏ اكتشفت تدرا أن 
ا لى يكن من الفط الاعتيادي أو الشائع . ولا اکتشفت 
دلاق“ Lb‏ پا فكرت بطبیعة ا حال في ذلك مليا من اجل فائدة 
کولن ومصلحته. فجلست ونظرت اليه بضع دقائق بعد ذهاب 
الدکتور کریفن. أرادت أن تجعله يسأها لماذاكانت تفعل ذلك» 
وتوصلت الى ذلك فعلا. 

فقال: اذا تنظرين الي هكذا؟ 

فقالت: Gl‏ أفكر أني اسفة على الدكتور كريفن؟ 

فقال كولن ېدو : وانا ANAS‏ فهو ان حصل عل مقاطعة 
ميسيلثوايت ادا اد اني لق آموت ie‏ 

فقالت ميري : انی آسفة عليه يسبب ذلك طبعا. ولكنني 
كنت أفكر أن من البشاعة أن يتصرف ولد بمثل هذا السلوك 
الخشن طوال عشر سنوات. أنا لاافعل ذلك أبدا. 

وساھا کولن بلا اظطراب: هل Ul‏ فظ؟ 

فقالت ميري: لو كنت ابنه ولو كان هو من النوع الذي 

فقال كولن: ولكنه SAY‏ 

فأجابت ميري دونما تجامل : لاء لن مجرژ. dy‏ بجرؤ احد على 
فعل شي لاتحبه-- لانك كنت على وشك الموت أو شی من هذا 


۳٣٣ 


الیل کت ها میا 

فقال بعناد: ولكنني لن أكون مسكياً بعد هذا . ولن gol‏ 
الناس يظنون أنني كذلك. فقد وقفت اليوم عصر | de‏ قدمي . 

واستمرت ميري وهي تفكر بصوت عال: أن ساوكك 
بطريقتك الخاصة هو الذي جعلك igs ۳ ٤‏ الشكن: 

وادار كولن راد تا 

وسأها: أأنا غريب؟ 

فقالت : : ١‏ ولکن لاحاجة أن فتاظ- وأضافت من 0 
غير تحيز-- لانني أنا Lad‏ غريبة الاطوار» ۹5۶ ۶) 
. ولكنني الآن لست غريبة الاطوار کا كنت قبل أن أحب 
الناس وقبل أن أحد ا حدیقة. 

فقال کولن : - آنا لا :ارين OST Ol‏ غریب الاطوار. 7 
أكون. وعبس مرة أخرى بشي من التصمم. 

' كان ولداً متعجرفاً جدا أ. واستلق قليلاً وهو يفكرء ثم رأت 
ميري بسمته ا میلة has‏ تدر چیا وتتغير ملامح وجهه كلها. 

وقال : ors‏ عن گول ly‏ اذا ماذهبت كل يوم الى 
الجديقة. فيها سحر- سحر خلاب ؛ کا تعرفين باميري» أني 
متأ كدة من و-جوده. 

فقالت ميري : Ll,‏ كذلك. 

وقال كولن : وح مر ایوس سحراً chasm‏ فاننا 
يكن أن نتظاهر أنه كذلك. س :ا شي ! 

فقالت می al‏ السحر 72ر لیس السشخر الاسود آنه 


Pas 


ابيض کالٹلج. 
كانا يطلقان عليه Elo‏ اسم السحر» . في الحقيقة أنه 

كذلك في الاشهر التي تلك ذلك- الاشهر الرائعة- الاشهر 
الباهر- المذهلة أوه! الاشیاء التي حدثت في تلك الحديقة ! اذا 
كنت لاتمتلك حدیقةء فانك لاتستطيع أن تفهم» واذا كنت 
تمتلك حديقة » فستعرف أن وصف کل ماحدث بستفرق کناب 
كاملا بدا في أول الامر أن الاشیاء الخضر لن OS‏ عن شق 
طريقها بين طيات التربة» وني العشب» Gy‏ الواح الورود» 
وحتى في شقوق الجدران. ثم أخذت الاشياء pa‏ تظهر علیہا 
براعم وبدأت البراعم تتفتح وتظهر الوانہاء فيا كل درجات 
الزرقة والارجوانية - وکل تدرجات وظلال اللون القرمزي. 
وثبتت الزهور ي کل مکان وحفرة وزاوية. ويسر بين ویذرستاف 
الامر للنياتات الجميلة أن تتسلق. وخرج السوسن والزنبق 
الابیض من بين الاعشاب في JRE‏ حزمء وامتلاأت احتلیات 
الخضر محشود مذهلة من . زهور زرف وبیض ۰ کالدلفینیوم 
والکولومباین -والحريسات الزهرية. 

: وقال بین ويذرستاف: كانت وت ہہ سی یج 
كانت. كانت تحب الاشياء المتجهة داعا نحو السماء» کا تقول. 
كانت تحہا لان السماء كانت تبدو lo‏ ببيجة في زرقتها. 

وعت البذور التي زرعها ديكون وميري كأن الجنيات اولتما 

رعايتها بالعشرات sae ٠‏ الزهور St‏ نحدت الزمن بكل ہجة 
عاشت في الحديقة سنوات» وکانا الان تتساءل كيت وصل 


۳۷ 


هؤلاء الناس الحدد الى هنا. والورود- الورود! الي برزت من 
بين الاعشاب وتشابكت حول المزولة (الساعة الشمسیة)» 
راو الشجرء وتدلت من غصونہاء وتساقت الجدران 
ت فوقها باكاليل زهورها المنحدرة کالشلالات- تعود 

isi 99 ۳‏ بعد يوم » وساعة بعد ساعة. أوراق طرية وبراعم 
ندية- براعم صغيرة في بداية امرها ولکنها تکبر وتتفتح وتعمل 
السحر حت تتفتح في شکل كؤوس من عطر ینسکب مترفاً» على 
حوافها» فیتنوع به هواء الحديقة. 

ری کولن کل ذلك» وکان براقب کل تغير بحصل. وکان 
Ce‏ کل صباح. وکان gat‏ کل ساعة من ساعات النهار في 
الحديقة اذا لم تكن ماطرة حتی الایام الغا عة ابهجته. یتمدد على 
العشب ویراقب الاشیاء تنمو» کا يقول. واذا راقبت» حسب 
cal,‏ استطعت أن تری البراعم تتفتح عن نفسها. 

وتستطيع Lal‏ أن تعقد معرفة بجشرات غریبة نشيطة SA‏ 
لهأت مختلفة حهولة › Elise‏ جادة» وحمل أحمانا | قطعا صغيرة 
من قش أو ريشة أو celeb‏ أو تتسلق أوراق العشب كأنها 
اشجار يمكن أن يطل الرء من فوقها ليستطلع الريف. , 

abe‏ حفر التراب عند طرف نفقه ويشق طريقه في نهاية الامر 
بمخالبه الطويلة ؛ کانہا oul‏ شخص خبيث» وسائل العمل 
والخنافس والنحل والضفادع والطيور والنباتات وضعت أمامه 
Mle‏ جديداً لیستکشفه. وعندما كشف ديكون کل تلك 
Ce!‏ وأضاف الیہا وسائل الثعالب» والقنادس ونبات مقرض 


۳۰۸ 


والسناجيب والسمك. وجرذان الماء والغریرات ولا نہارة 
للاشياء التي يتطلب الحديث أو التفكير بها. 

ولم يكن ذلك ليبلغ نصف السحر. أن وقوف كولن على 
قدمه هو الذي جعله يفكر بنشاط وعندما سألته ميري عن 
الرقية التي عملتهاء ٠‏ فرح Les‏ واج ان رغدت عن 
ب ستمرار. 

وقال ذات يوم قولاً حكيماً : لابدء بطبيعة ا حالء من 
وجود كثير من السحر في هذا العام » ولكن الناس لايعرفون ماهو 
ولاكيف يصنعونه. لعل البداية هى القول أن أشياء لطيفة 
ستحدث حتی تجعلها تحدث فعلا. 5 أحاول القیام بتجر بة. 

وي صباح اليوم التالي عندما ذهبوا الى الحديقة السرية 
أرسل في الحال في طلب بين ویذرستاف. فجاء بین بأسرع 
مايستطيع . ووجد الراجا واقفا على قدميه نحت شجرة وتبدو 
عليه الهابة. ولکنه یبتسم بشکل جمیل للغاية. ۱ 

وقال: صباح الخير يابين ویڈر افا اراك ارت 
ودیکون Ty‏ ميري أن تقفوا line‏ واحدا وتستمعوا اللي BY‏ 
ساخبرکم بشي مهم جداً. ۱ 

فاجاب بين و بذرستاف وهو يمس جبینه: اي نعم 
ياسيدي! كان من الأمور الفاتنة التي أخفاها بين ویذرستاف 
bail gb‏ صباه هرب ب مرة ا ی البحر وقام برحلات فيه. لذلك 
فهو يستطيع الا جابة مثل a‏ کم 


۳:۹ 


أكبر ساقوم باكتشافات علمية عظيمة وسوف أبدأ الآن بہذہ 
التعجربة. 

فقال بين ويذرستاف على الفور بالرغم من أنه يسمع 
بالاكتشافات العلمية اول مرة: اي؛ و سيدي ! 

وكانت ميري ag‏ ۳ 7 ول مرة UN, fee‏ حتی في هذه 
المرحلة بدأت تلاحظ أنه كولن بالرغم من غرابة أطواره قد قرأ 
اف کثبرة جداً وکان blade‏ ارائه ae‏ وعندما يرفع راسه 
ویثبت عینیه فيك » فانك تصدقه وتثق به بالرغم منك» مع أنه 
كان ي العاشرة من عمره- وسیدخل ا حادیة عشرة. JOS‏ 
هذه اللحظة lade‏ بصورة خاصة BY‏ شعر فجأة بفتنة القاء 
خطبته کا يفعل LN‏ 

وواصل قوله : S|‏ الا کتشافات العلمية العظيمة ۳1 esl‏ 
بها ستکون عن السحر. السحر شي عظیم؛ ولکن قلا يعرف أحد 
عنه سنا | الا قلة من الناس یق الکتب القديمة-- وتعرف ميري 
Sus‏ لا مها ds‏ في امند» حیث يكثر الفقراء. وأعتقد أن 


ديكون نر ٩‏ ف ال ميحر > ولكنه قد لابعرف أنه يعر ف 


ذلك. batt eta‏ والناس. فلم اوافق على BSP OA‏ 
لو م يكن ساحر حيوانات- play‏ صبيان أيضا وأني لمتأكد من 
وجود السحر في كل شي“ غير أننا لانمتلك الاحساس للقبص 
عليه وجعله يعمل مانريد من آشیاء- مثل الكهرباء والخبل و 
البخار. 5 
وبدا کلامه مؤثراً مهيباً فأنفعل بين ویذرستاف نماما وم 


۳۱۰ 


نستطع الوقوف ساكناً. 

وقال: اي» نع ياسيدي 

م راح ينتصب بقامته بشکل مستقم. ۱ 

وواصل اخطیب کلامه : عندما وجدت ميري هذه الحديقة 
کانت تبدو میتة ماما ۹ راح شي يدفع النباتات من الترية 
ویصنع أشياء من لاني . في يوم من الايام لم تكن أشياء موجودة 
وي يوم آخر صارت موجودة. لم أرقب الاشیاء من قبل قط › 
وجعلني هذا ie‏ للاستطلاع. رجال العلم محبون الاستطلاع 
داعاء وسا کون من العلماء . وسأظل أقول لنفسي : : ماهذا؟) أنه 
شي ما. لايمكن أن يكون شیتاً بلا معنى ! آنا لااعرف اس 
كذلك أذعوة ےرا ان لم ار الشمس تشرق قط » ولكن ميري 
وديكون شاهداها وما قالاه لي أستطيع أن أوكد أنه السحر 
75 

شي ما يدفعها الى الاعلن ویسحہا. ومنذ أن ذهبت الى 
ا نظرت ال الاعلى من بين الاشچار نحو السماء وشعرت 
ae‏ رت بالسعادة كأن شيئا كان يندفع وينسحب في صدري 
gts‏ أتنفس بسرعة. السحر دای يدفع ویسحب ویصنع 
الاشياء من LAY‏ كل شي مصنوع من السحرہ الاوراق 
والاشجار والزهور والطيور والغريرات والثعالب والسناجب 
والناس. فلابد آن يكون حولنا. في هذه الحدیقت وف کل 
مکان . gee‏ السحر في هذه ا حدیقة آقف وأعرف 2 اغ 
لاکون رجلا. وسوف أقوم بتجربة أحاول فيها الحصول على 


۳۹4 


بعض منه واضعه في نفسي وأجعله يدفعني ويسحبني ويجعلني 
أقوى. ولكني لا اعرف كيف أعمل ذلك» أظن أنك يحب أن 
تواصل التفكير به ودعوته اليك ولعله سا لعل تلك هي 
المسألة الاولية للحصول عليه. عندما كنت أحاول الوقوف أول 
مرة» ظلت ميري تقول لنفسها باسرع ماتستطيع : أنت تستطيع 
القيام بذلك ! واستطعت Mab‏ وكان علي أن أحاول في الوقت 
نفسه » la‏ ولكن سحرها هو الذي ساعدني » وكذلك سحر 
ديكون. وسوف اظل اردد كل صباح ومساء وکل نبار كلا 
تذكرت ذلك هذا القول: السحر في نفسي! السحر يحعلني 
آحسن We‏ سأکون قوباً مثل دیکون» bb‏ مثل دیکون! 
وعلیکم جميعاً أن تفعلوا ذلك أيضاً. هذه تجربي. فهل تساعدنا 
يابين ویذرستاف؟ 

فقال بين: اي» نم سيدي ! أي» نع ! 

وواصل كولن کلامه ! اذا استمررت تفعل ذلك کل يوم 
7۶۶ َ۶" فاا شرق 
ماذا سیحدث ونعرف اذا ححت التجربة أم لا أت a‏ 
الاشياء باعادتہا مرات عديدة والتفكير بها مرات عديدة حتى 
تستقر في ذهنك الى الابد» وأعتقد الامر نفسنه فا بحص 
السحر. فاذا واصلت دعوته الى انح اليك ومساعدتك: فأنه 
سيصل اليك ویفعل الاشياء التي تريد. 

فقالت ميري : معت ذات مرة ضابطاً في الهند يخبر أمي عن 
فقراء برددون كلات الاف الرات. 
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وقال بين و بذرستاف: ly‏ معت زوجة جم فيتلورث تقول 
الشي نفسه الاف المرات- تدعو er‏ وحشا سكران ينتج عن 
ذلك دوماً شی بلا ريب. كان يضربها بالسوط ويذهب الى حانة 
الاس الازرق لبرت مل اسر 

وقطب کولن حاجبیه وفکر OM‏ 2 قال مسرورا: 
چا أنت تری أن شيئا قد نتج عن ذلك. فهي استعملت 
السحر المغلوط حتى جعلته: یضرہا۔ ولو أنها استعملت السحر 
الصحيح وقالت شيئاً لطيفاء فلعله يكف عن الشرب وجلب ها 
قبعة جديدة. 

70 امتحسان ذلك الراي ف 
عینبه آطرمتین. 

وقال : cil‏ ولد ذكي ee‏ آنت ولد ple‏ جیمء » یامستر 
کولن. عندما Syl‏ بیس فیتلورث ق المرة القادمة سوف أعلمها 
lol.‏ بفعل السحر Ub‏ سوف تفرح كثيراً اذا جحت التجر بة 
العلمية-- وکذلك - 

وقف دیکون ce‏ الى ا حاضرة وعیناه الدورتان تشرقان 
بالہجة وحب الااستطلاع. وكان السنجابان على کتفیه › وكان 
حمل نا أبييض طويل الاذنین على ذراعه ويمسده بلطف وهو 
انم وقد مد أذنيه على ظهره مستمتعاً بذلك. 

وسأله كولن ذلك وهو يتساءل في نفسه عاذا كان شکر 
ديكون ويتساءل دابا lak‏ کان یفکر عندما رآه ينظر اليه أو الى 
اج حبواناته با ۳9 
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وابتسم OVI‏ وكانت ابتسامته أوسع من ذي قبل. 

واجابه : نعم» أعتقد ذلك. ستنجح مثل البذور التي تشرق 
الشمس عليها. ستنجح بالتأكيد. هل نبدا الان؟ 

ففرح کولن وكذلك ميري. یں كران وقد تذ کر صور 
الفقراء والمتدينين» أن يجلسوا جمیعا متربعین تحت الشجرة التي 
كانت كالخيمة. 

وقال کولن : سنکون کأننا عا لين ف معید. Ul‏ ممعت 
وارید. آن اجلس: ۱ 


فالتفت کولن ونظر الیه- ہي ane‏ الدورتین البریئتین. 

وقال ببطء : هذا صحیح. يحب أن أفكر في السحر فقط. 
وبدا الامر مهیبا خليلاً وهم جالسون في تلك الحلقة. وشعر 
بين ويذرستاف كأن ذلك نوع من الصلاة. وشعرت ميري بجذل 
غامر. ومسك دیکون أرنبه في ذراعه ولعله قام يبعض الاشارات 
السحرية لم lay‏ أو بسمعها آحد لانه عندما جلس متریعا مثل 
الاخرين اقترب الغراب والثعلب والسنجابان والحمل وانضموا 
الى الحفلة» وقد أستق كل واحد مهم في مكان يرتاح فيه كأنهم 
فعلوا ذلك برغبتهم a‏ ۱ 

Sle‏ كولن بو قار: جاءت الحيوانات وهي تريد أن 
تساعدنا. وفكرت ميري أن كولن يبدو جميلاً حقاً. ورفع رأسه 
ane Ue‏ نظرة رائعة» وأشرق النور ade‏ خحلال 


٤ 


ded! الشجرة‎ 

وقال: سنبدأ الآن. هل نحي أجسامنا ال الامام وال 
الخلف؛ ياميري» کا يفعل الدراويش. 

فقال بين: أنا لااستطيع أن gal‏ الى الامام والى الخلف. 
عندي روماتزم. 

فقال كولن بلهجة متعالية : سوف يزيله السحر. ولن نبق 
طويلا بل سننشد. 

وقال بين ویذرستاف: أنا لااستطيع أن أنشد. أخرجوني من 
كورس جوقة الكنيسة في الرة الوحيدة التي شاركت فيها. 

يبتسم أحد . كان ا جمیع جادین. و کر کوان ish‏ 

شی pl‏ غير تجربته. 

اہ ان ات ماھت ۱ 

ثم بدأ يقول: الشمس مشرقة- الشمس مشرقة هذا هو 
السحر. الزهور نامية-- والجذور متحركة. هذا سحر. الحياة 
سحر- القوة سحر. السحر في جسمي- السحر في جسمي - هو 
في جسمي. هو في كل واحد منا. وهو ي ظهر بين ويذرستاف. 
Gl‏ السحر أيها السحر! تعال وساعدنا! 

ردد ذلك مرات عديدة لاتصل الف مرة ة ولكن عدداً Las‏ 

من الرات. واستمعت ميري وهي مسلوية اللب. ا 
الامر غریب وجمیل ي الوقت ذاته وأرادته آن یواصل نشیده. 
Gu buy‏ ویذرستاف jets‏ بالراحة وكأنه 2 حلم وهذا شي 
جميل. واختلط طنين النحل على الزهور بانغام النشید: وذاب 
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كل شي في مايشبه النعاس. وجلس دیکون متربعاً والارنب نام 
في ذراعه» ويده الأخرى على ظهر الحمل. 

90 عل AS‏ وقد ادل 
الغشاء الشفاف على عينيه» ثم توقف کولن Apel‏ 

وأعلن قائلاً: سأمشي حول الحديقة. ‏ 

وكان رأس سس دی مال على صدره ورفعه بحركة 


مفاجئة سر بعة. 
وقال کولن : كنت Ab‏ 
وغمغض بین: لیس من ذلك النوع. كانت الخطة جبدة 


ولكن علي ان استیقظ قبل Meld‏ 
لم يكن قد استيقظ بعد. 
فقال کوان : ات لست في کنيسة. 
واجاب بين وهو يعدل نفسه: لم أكن. من قال اني كنت 
هناك؟ معت كل شي منها. أنت قلت أن السحر في ظهري. 
الطبيب يدعوه الورماتزم. 
ولوح الراجا بيده. 
وقال : ذلك هو السحر الباطل. سوف تتحسن. اسمح لك 
أن تذهب الى عملك ولكن عد غداً. 
٠‏ فقال بين: أود أن أراك تمشي في الحديقة. 
وكان قوله ودا ولكنه يشبه الزحرة. وبا .أنه رجل عجوز 
عنيد لايؤمن بالسحر اطلاقاً فقد قرر aly‏ انه اذا خرج منهم» 


فانه سيتسلق السلم ويتطلع من فوق السور ويعود الیہم يضلع 
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ولم يمانع الراجا في بقائه وتشكل الموكب. كان في الحقيقة 
يشبه الموكب. وكان كولن على راسه ودیکون على جانب وميري 
على جانب آخر. وسار خلفهم ہیں ویذرستاف وتبععهم 
«الحلوقات» الحمل والثعلب يسيران قريباً من دیکون» والارنب 
يقفز في سيره أو يتوقف ليقضم شیا برفق » ويتبعهم الغراب بوقار 
شخص يشعر بنفسه مسوولا. 

تحرك الوکب بط ولكن بمهابة» ويتوقف کل بضع 
خطوات ليرتاح. واستند كولن الى ذراع ديكون. وكان بين 
ويذرستاف يتطلع حذرا وهو يراقب» وكان کولن ينزل يبه عن 
مسندہ ويشي بضع خطوات وحدہ؛ وراسه مرفوع' طوال الوقت 
ويبدو جلیلا ي مشيته. 

وظل يردد: السحر في نفسي! السحر يجعلني أقوى ! 
أستطيع أن أشعرٍ بذلك ! أستطيع أن أشعر بذلك. 

وبدا كأن tet‏ كان يدعمه ويرفعه. وجلس على المقاعد في 
امختليات وجلس مرة أو مرتين على العشب وتوقف مرات عديدة 
في الطريق ومال الى ديكون ولكنه م يستسلم حتی سار حول 
الحديقة كلها. وعندما عاد الى الشجرة الخيمة كان خداه 
متوردين ويشعر بالانتصار. 

وصاح قائلا: فعلتہا! لقد نجح السحر. هذا أول اکتشاف 
bial‏ ۱ 
فهتفت ميري قائلة : وماذا سیقول دکتور كريفن. 
فاجاب کولن قائلاً: لن يقول شيئاً لاننا لن خبرہ. سبیق هذا 


۳۷ 


سرا عظيماً. ولن يعرف أحد عن ذلك ,شيا حتى أصبح قوي 
فأستطيع أن آمشي مثل الاولاد الآخرين. سوف اجي الى هنا 
كل يوم في كرسبي وسوف أعود فيه. ولن اسمح للناس أن 
بتہامسوا: ویتساءلو ولن ادع gl‏ يسمع عن ذلك حى مجع 
التجر بة ماما 2 عندما بعود الى البيت سأذهب اليه 22 
وادخل مکتبه واقول : هااندا: Gt‏ مثل اي ولد آخر. gt‏ معاق ` 
وسوف آعیش لاصبح رجلا. لقد تم هذا بفعل تجربة علمية. 

فصاحت ميري : : سیظن أنه (dog‏ ولن یصدق عینبه. 

وتورد کولن فرح بنصره ) فقد جعل نفسه يعتقد أنه سوف 
يتحسن ؛ وهذا في الحقيقة أكثر من نصف العرکة goss‏ 
الحقيقة عارفا. وكانت الفكرة التي تحثه أكثر من غيرها هي 
تصوره كيف سبکون حال أبيه عندما يرى أن أبنه صحيح الجسم 
مثل أولاد الاباء الآخرين. وكان من أشد حالات بؤسه في أيام 
4 الماضية هو كرهه 1 يي يجن ادير ۱ 

a‏ آبوه Ob‏ بنظر الیه. 

a‏ سيظطر على تصدیق ذلك. من الاشياء التي ات 
بها بعد أن ينجح السحر وقبل أن أقوم بتجاربي العلمية هو أن 
أكون رياضيا. 

فقال oe‏ اھ سنعلمك الملاكمة في آسبوع أو 
اف بنتهي الامر بفوزك بالحزام وتصبح من الابطال 
ی البلاد. 

فيركز کولن عينيه عليه بصرامة. 
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وقال له : لاتهاد ني خيالك يا ويذرستاف. مھا جح السحر 
Gb‏ لن ST‏ لاعباً من آخل البطولة. سا کرت مکتشفاً Lele‏ 

فاجاب بين وهو پلمس جبینه في تحية: عفواً - pie‏ 
سيدي. أنا لم ost‏ مازحاً في قولي. 

وتلألأت عيناه وفرح في سره ول ah‏ لتوبيخه لان هذا 
التوبیخ كان يعني أن gall‏ قد بدأ يقوى ويتشجع 


٤۶۔‏ _دعيهمايضدكا 


لم تكن الحديقة السرية المكان الوحيد الذي يعمل فيه 
دیکون . فقد كانت حول الكوخ » في المروج » قطعة ارض 
dle‏ بحائط Lbly‏ من الصخور . كان ديكون يعمل فا في 
الصباح SU!‏ وعند الاصیل » في جميع الايام التي لم يره فيا 
كولن وميري ۰ يزرع او تم بالبطاطة او اللهانة واللفت والجزر 
واعشات الطبخ لا مه . كان یفعل الاعاجیب بصحبة بة «محخلوقاته» ۱ 
هناك dy‏ يكن یتعب قط من العمل » كا يبدو . عندما كان 
بقلب الترية او يزيل الادغال » كان يصفر او ge‏ اغاني اهل 
المروج او يتكلم الى (أسحم) او «كابتن) او اخواتہ او اخوانه 
Cpl‏ علمهم أن یساعدوہ . 

وتقول السيدة ساور باي : لو لا حدیقة دیکون ما کنا ي 
حبوحة . کل شي ينمو بيديه » سو مو و 
لدى opty‏ وها نكهة Sees‏ لدم 
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وعندما کانت تجد متسعاً فللا ye‏ الوقت کانت تخرج 
. للحديث معه . بعد العشاء كانت فترة الاصیل طويلة مضيئة 
يمكن انجاز العمل فیہا » وكانت تلك هي فترة الهدوء والراحة 
ها . كانت تجلس على LILI‏ الواطي؛ وتتفرج او تستمع الى 
قصص YS‏ . كانت حب ذلك الوقت ء لم يكن في الحديقة 
حضراوات وحدها 5 77 یٰٔ | کاب صغيرة من بذور 
الزهور بين حين وآخر ویزرع اشیاء جميلة ab‏ الراعة oy‏ 
شجيرات عنب det!‏ ب وحتى اللهانة . ویزرع حواحز من نباتات 
ele‏ العطرية والقرنفل وزهرة الثالوث البنفسجية واشیاء 
je oe‏ الاحتفاظ ببذورها سنة بعد اخرى وینترها في 
حينها » او ان جذورها تنتشر وخرج في وقتها المناسب في شكل 
حموعات . كان LIL‏ الواطي من اجمل الاشياء في يوركشير 
لانه كان يزرع في کل الشقوق قفاز الثعلب الارجواني والسرخحس 
ورشاد الصخور وزهور الاسيجة حتى لايرى الحائط الا في 
اماکن متفرقة . 
ويقول : كل ما على المرء عمله لكي يجعلها تنمو وتزدهر يا 
آمي هو ان lite OS‏ صادقا لها . انها مثل الحيوانات تماما . 
اذا عطشت سقاها واذا جاعت اطعمها tel. Sus‏ ترید Ol‏ 
تعيش مثلنا . اذا ماتت شعرت كأنني ولد سي عاملها بلا رأفة . 
في ساعات الاصيل تلك كانت السيدة ساور باي تستمع 
الى كل ماحدث ي قصر ميسيلثوايت . اول ما اخبرها عن السيد 
كولن ورغبته في الخروج الى الحدائق مع الانسة ميري وانه تحسن 


YY 
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بفعل ذلك . واتفق الطفلان معا بعد وقت قصير ان BE‏ ام 
ديكون الى الحديقة السرية . فلم يشكا نطلنا Sect,‏ 

وئی مساء هادي جميل قص ديكون القصة كاملة بکل 
تفاصيلها المثيرة من الفتاح الدفون gly‏ ناء والستارة النباتية 
التي بدت ميتة حتى السر الذي قررت ميري الا تكشفه بحي 
ديكون وکیف اخبر بالسر وشكوك كولن والمسألة الختامية في 
کو ts ugha‏ مخ ا ارد اف و ترجات ا 
اليم من فوق السور وغضبه على ميري » وقوة كولن الي انبعثت 
بفعل سخطه عليه » كل تلك التفاصیل كانت تجعل وجه السيدة 
اور اى SES pales Heli‏ | 

وقالت : يا اهي ! من حاسن الامور ان SE‏ هذه الصیة 
الصغيرة الى اق الک فقد تبدلت هي نفسها وانقذته ء 


# 


وجعلته يقف على قدميه ! کلنا كان يعتقد انه كان مسکینا ‏ 
ricer‏ لیس فيه عظم مستقم . 

وکانت تسأله اسئلة كثيرة جداً وكانت عیناها الزرقاوان 
ملیثتین بالتفكير العميق 

فسألته مثلا : وماذا فعلوا في القصر- - عندما تحسنت صحته ‏ 
وصار مرا لایشکو شيئاً ایدا؟ 

اجابہا دیکون : لم يكونوا يعرفون سبب ذلك . کل يوم بان 
كان وجهه يبدو متخلفا . فصان ble‏ ولم يبد ضعیفاً وزال لون 
الشمع منه » ولكن كان عليه “ان بشکو قليلا . 


فسألته امه : ولماذا بالله عليك ؟ 


و 


وقهقه ديكون وقال : يفعل ذلك لكي يبعدهم عن معرفة ما 
يحصل . فاذا عرف الدكتور انه يستطيع ان یقت على رجليه ء 
سیکتب الى السید كريفن و كران abiding‏ 
ليخبره بنفسه . هو يريد ممارسة السحر على ساقیه کل يوم حتى 
برد ابوه all ald‏ مایا وید سو سمل 
الاولاد الاخرین . واتفق هو وميري على ان خير خطة لذلك هي 
ان یئن قليلاً ويبدي شيئاً من المشاكسة بین حين وآخر ليبعد 
الظنون . 

ESS,‏ السيدة: فاو اى صاع toes‏ اھ سا 
قل ان ییامن ا 

وتقول : هذان الائنان عتعان enti‏ . وهذه ELAS‏ جيدة 
ولا احب للاطفال من القثيليات . دعنا نسمع ماذا یفعلان 
ياولدي دیکون . 

ویتوقف دیکون عن التعشيب ويجلس القرفصاء لیحدا 
وعيناه OG‏ فرحا ومسرة . 

ویقول موضحا : يحمل السيد كولن من الطابق الاعلى 
وينزل الى كرسيه كلا يريد الخروج بیو خرن | 
یہتم حمله جيداً . ويجعل نفسه يبدو عاجزا ولايرفع رأسه حتی 
نبتعد عن انظار البيت » ويزمجر ویصخب indies Less‏ 
يوضع ي في الكرسي . ويستمتع هو وميري بذلك وعندما يتذمر 
ويشكو تقول له : مسكين كولن ! هل تتأذى كثيراً ؟ هل انت 
ضعيف ہذہ الد رجة » مسكين يا كولن ؟ - ولكن المشكلة 
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انپا احياناً لايستطيعان OMS‏ ضحکھ| من الانفجار . واذا ما 
دخلنا الحديقة بامان فانپا يضحكان حتى تتقطعان انفاسها فلا 
یعودان قادرين على الضحك . ويضعان وجهپپا في وسائد 
IS‏ لكي لايسمع البستانيون » خشیة ان يكون بعضهم 
قريبا . 

فتقول السيدة ساور باي وهی ماتزال ضاحكة : کل 
ضحكوا كان ذلك خيراً لهم 09 للطفل المعاى افضل من 
الدواء Bye. Lela‏ یسمن هذان الصغیران بکل تا کید . 

قال دیکون : انهیا بسمنان:» ایا بشعران: (ls‏ او 
ولایعرفان كيف الحصول على طعام كاف دون اثارة حدیث . 
يقول کولن انه اذا ظل يرسل في طلب الطعام فان یصدفوا انه 
مریض " ابذا . تقول dad‏ مبري انه ستدعه ISG‏ حصتبا + 
ولکنه یقول انها اذا ظلت جائعة فانبا سوف تضعف » ولکن 
يحب ان یصبح الاثنان مینین في وقت واحد . 

وضحکت السيدة ساور باي من صمم قلا على البوح بهذه 
الصعوبة حتى اخذ جسمها بهتز في معطفها الازرق الفضفاص 
وضحك ديكون معها . | 

وقالت السيدة ساور باي عندما استطاعت الكلام : اقول 
لك شيئا ياولدي » لقد فكرت في طريقة لساعدنها . فاذا 
ذهبت ي الصباح اليا و Je‏ معك دلواً من حليب جيد جديد 
وسوف اخبز لما خبزا محمصا او کعکا محل فيه كشمش مثل 
الذي نحبونه انتم . لاشي اجود من ا حلیب الطازج والخبز. 
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ويستطيعان بذلك ان یکسرا طوق جوعها وهما في الحديقة » 
وان يستمتعا بلين الطعام عندما يعودان الى البيت . 
فقال ديكون معجباً : اي ء اماه! مااروعك ! انك تجدین 
دائماً حلاً للامور المشكلة . كانا امس في حالة من القلق » وم 
يعرفا AS‏ يدبران الامر دوغا طلب مزيد من الطعام - bis‏ 
٠‏ یشعران نحواء الحوف . 
فقالت السيدة ساور باي : انيا صغیران یکبران بسرعة وقد 
عادت الصحة لما کلیہما . الاطفال الذین مثلهم یشعرون کأنہم 
صغار idle CUS‏ 
5 ابتسمت لدیکون واكملت قوفا: اي! ولکبا 
يستمتعان بوقتهيا بلا ریب . 
كانت الام المطمئنة الرائعة ثعة على صواب - وم تكن کر 
هو دا أن في تمثيلهم سيجدون متعتهم . وقد وجد 
کولن وميري ی ذلك اروع مصادر التسلية . وقد اتتا فكرة 
حاية نفسییا من الشك احیط با بصورة عبر ور من 
المربية الحتارة اول ومن دکتور كريفن نفسه ناو 
فقد قالت المربية لما ذات يوم : شهيتك تحسنت كثراً 
پامستر كولن . لم تكن تأكل شيئاً » وكان كثير من الاشياء 
فاجاب كولن : لاشي الیوم يؤذيني 
ولا رای المربية تنظر اليه نظرة غریبة كلها حب استطلاع 
تذكر بلهفة : لعل من الافضل ان لابظهر بصحة جيدة جدا في 
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هذا الوقت . 

فاستدرك قائلاً : ان الاشياء لاتؤذيني في غالب الاحيان . 

في الاقل . ومذا بفعل افواء الطلق . 
" فقالت المرضة.وهی ماتزال تنظر اليه كالمأخوذة : لعل ذلك 
صحیح » ولكن تیآ احدث الدکتور کریفن بذلك . 

وقالت ميري عندما ذهبت : ارايت كيف نظرت اليك ! 
كأنها تظن ان شيئاً لابد من معرفة اسبابه . 

فقال کولن : انا لن ادعها تعرف ead‏ يجب الا يعرف احد 
عني Wye‏ 

وعندما كان الدكتور كريفن في الصباح كان بدو محتاراً » 
al‏ فسا عدداً من الاسئلة » مما اثار غضب كولن 

عدف ال = CN‏ " وا ٤‏ +0 
تذب ؟ 

ا Ulan‏ دون اكتراث بفكرته : لن ادع nee‏ 
يعرف اين اذهب . انا اذهب الى مكان احبه . وقد اصدرت 
04 ل عن طريق Ne.‏ ارت أن 

ينظر الي ونحدق في . وانت تعرف ذلك ! 

فرد عليه الدكتور WE‏ : يبدو انك تبق خارجاً طوال النہار 
ولا أظن ان ذلك قد اضرك - لااظن ذلك . تقول المربية انك 
تأكل اكثر من ذي قبل . 

فاجاب كولن وقد اوحت بذلك فكرة مفاجئة : لعل › 
لعلها شهية غير اعتيادية . 
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فقال الدكتور كريفن : لااظن ذلك . ما دام طعامك 
يفيدك . اخحذ لحمك يزداد ولونك يتحسن . 

فقال کولن وقد تظاهر بالا کتتاب : لعل - لعل هذا انتفاخ 
وحمی . الناس الذين لن یعیشوا هم » في الغالب - يحتلفون . 

فهز الدکتور کر یفن رأسه وقد مسك رسغ کولن ورفع ردنه 
وحسس دراعه . 

وقال مفکراً + لست مصاباً باحمی : وهذا اللحم الذي 
حصلت عليه دلیل عافية . اذا استطعنا ان نحافظ على هذا 
ech‏ فا غا Se‏ عن قوش سكن انوك bas‏ 
جدا بسماع هذا التطور العجيب . 

فانفج ركولن محتدا : لااريد ان خبره أحد . سيصيبه ذلك 
daly - ۶۲‏ اتدهور هذه اللبلة 
بالذات . ولعلى اصاب محمى شديدة . تعر کات با ات 
بالحمى الآن . لاارید ان نکتب رسائل إلى ابي - لاارید - 
لاار ند ! انت تغضبني وانت تعلم ان هذا مضربي . اشعر بارتفاع 
الحرارة الآن . انا | کره ان یکتبوا عني وان یتحدئوا ge‏ کب | کره 
من محدق لي ! 

Jas‏ له دکتور کریفن ig. ( Ube‏ : اهدأ ياولدي ! لن 
يكتب شی الا باذن منك . انت حساس لمذه الاشياء . عليك 
الا تفسد الخير الذي ثم عمله . 

وم يتحدث عن الكتابة الى Ay!‏ بشي اخر : وعندما sly‏ 
المرضة حذرها بصورة شخصية الا یذ کر شي من هذا القبیل 
للمریض . 
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فقال : الولد تحسن بشكل خارق . ويبدو ان تحسنه شي 
غير اعتيادي . ولكنه » بطبيعة الحال يفعل ذلك بمحض ارادته 
وهو ما لم نستطم اجباره عليه قبلا . ومع ذلك » فانه سريع 
التأثر ويجب الا يقال شي يثيره . 

ارتعبت ميري کرات قر la loa‏ وتا سر عدا 
الوقت بد ae cl‏ ي «اداء العثيلية» . 

قال کولن اسفاً : el‏ ساضطر الى انت هر بالنوبة العصبية . 
ولکننی لااريدها واشعر ا: ننی لست في حالة بائسة جدا لكي اقوم 
بئوبة عصبية كبيرة . ولعلي لا استطيع ان افعل واحدة ha!‏ 
فذلك الاختناق لم يعد OM‏ بتي في حنجرتی » واني اظل افكر 
الان باشیاء جميلة بدلاً من الاشیاء الرعبة . ولکنهم اذا ما 
تحدثوا عن الكتابة ال ابي Gib‏ سأضطر الى القيام بشي 

. وقرر ان يأكل أقل » ولكن لسوء الحظ لم يكن من الممكن 

تنفيذ هذه الفكرة البارعة عندما كان يستيقظ صباح كل يوم 
بشهية مذهلة وقد غصت الائدة القريبة من اريكته بافطار من 
خبز شهي وزبد طري وبیض كالثلج ومربى الفراولة توت 
الارض) والقیمر (القشدة) dell‏ . وصارت ميري داعا تتناول 
الافطار معه وعندما جدان نفسیپا علا الائدة . وخحصوصا اذا 
وجدت شطائر لحم رقيقة ترسل روائح شهية من نحت غطاء 
فضي ساحن - فانهیا ينظران في وجه احدهما الآخر بشي من 
الاس الفضي ای التبور . 

وکان کولن ينبي الامر بقوله : اری اننا لابد ان ASE‏ کله 
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هذه الرق » ياميري . يمكننا ان نرجع at‏ من الغداء و را من 
العشاء . 

09 ستطيعا قط ان بصدا اي شي‎ ١ lee! 0 Lens 
, سے سا تعلیقا كتير‎ JUL 0 اثارت حال الصحون‎ 

ويقول کولن ایشا : اتمنى لو كانت شرائح اللحم اسمك » 
وان فطيرة dad)‏ واسحدة مر 

اجابته ميري عندما بعست ذلك اول مرة : انها تکنی شخصا 
سط لگا لانکنی نا میں و انسیا ا 
۳ طيع ان IST‏ ثلاثا من هذه » عندما اشم عطر زهور الرتم 
reilly‏ آتية تتدفق من الروح خلال النافذة الفتوحة . 

وبعد ان لعبوا في الحديقة ساعتين في الصباح » ذهب 
ديكون وراء شجيرة ورد وجلب وعائين معدنيين وبين ها ان 
احدهما ملي بالحليب الطازج وعلى سطحه غشاء ميك من 
القشدة وي الاخر كعك محل ملفوف بقطعة ماش نظيمة زرقاء 
وبيضاء » ملفوفة لفاً جيداً بحیث ظل الكعك ساخناً » وضجوا 
فرحين هذه المفاجأة . ما اروع الاشياء التي تفكر فا السيدة 
ساور باي! ما اجود هذا الكعك! وما الذ ا حلیب ! 

فقال کولن : السحر فیہا کا في ديكون . وهو یجعلھا تفكر 
بوسائل جديدة لعمل الاشياء -- الاشياء الحميلة . بلغها 
شكرنا » ياديكون » شكرنا الحزيل . 

اعتاد کون على استعال غبارات. alll‏ ھا اخیانا : 
وصار تعجبه ذلك Les”‏ ونحسن اسلوبه . 


- قل ها انها كريمة » سلخية . وان شكرنا لحزيل ونقر ها 
ea‏ 

م نسي عظمته وشرع يا کل حتی شبع من الكعك وشرب 
حليبا من الوعاء بجرعات غزيرة كبا يفعل صي جائع بعد القيام 
بتمرينات غير اعتيادية و یستنشق عبير المروج ولن يكون افطاره 
بعد . اقل من ساعتين . 

كانت هذه مستہل احداث سائغة من النوع نفسه. 
واستیقظا على حقيقة کون السيدة ساور باي تعيل ار بعة عشر 
فردا ولعلها لاتستطيع ان تضیف شم نفرين كل بوم . فطلبنا الیہا 
ان تسمح میا بارسال ما ed‏ من مال SS‏ تشتري به حاجات . 

وا کتشف دیکون شيئا مثيرا في الغاية حارج الحديقة . حیث 
وجدته ميري اول مرة بعزف بالمزمار للحيوانات اليرية . اكتشف 
7 فجوة سغيرة عميقة عکن elu‏ تنور فاه 


ويشوون من البطاطة والبيض . لم يكن البیضی المشوي ترفا 
وا یت als‏ . و کانت ado U2 SI‏ الساته ,اة الممزوجة 
بالزبد الطازج مايليق علاك الغابات فضلا عن کونها لذيذة 
0+۳“ شراء البطاطة والبيقن وا کل AS‏ عقدار تشه 
اس 017 ۲ se Real‏ من طعام ار des‏ عشر اا 

كان یتم عقد حلقتہم کل صباح جميل نحت شجرة الخوخ 
الوارفة الفللال من اوراقها abd‏ تكائفة بعد ان انقضى موسم 
تزهرها . و بعد اجراء الاحتشال كان کولن یتوم بتمرينه و بعيده 


۲ فترات ملوال النہار US‏ وجد قوته تساعده على ذلك . كان كل 
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يوم يصبح اقوى ويمشي بثبات اكثر وبقطم مسافة اطول . 

وکان یقوم بتجربة بعد اخری كلا شعر في نفسه BF‏ وكان 
ديكون هو الذي يدله على افضل الاشياء . 

وقال ديكون بعد غياب عنهیا : ذهبت امس الى ثوايت في 
مهمة من اجل Gully‏ ورأيت قرب Gad‏ البقرة الزرقاء بوب 
هاروث . هو اقوى انسان في call‏ . وهو بطل المصارعة 
ويستطيع ان بقفز اعلى من اي انسان ويرمى المطرقة ابعد منہم' 
كان يذهب في بعض السنين الى اسکتلنده للمشاركة في. 
السافالة: ees‏ وهو تفع إن کت صقر وهو انان 
سی spp‏ رک ادا لين اه لاس ie Salis‏ 
اسم رياضي وتذ کرت ياسيد کولن فقلت له : كيف جعلت 
عضلاتك تکبر بهذا الشکل یابوب؟ هل تعمل شيئاً اضافيا 
لتجعل نفسك قویا؟ فقال لي : اي » نعم ياحي انا اقوم 
باشياء . جاء رجل الى ثوایت في حفل رياضي وعلمني كيف 
امرن دراعي وساقي وکل عضلة من عضلات جسمي . فقلت 
al‏ نهل کن الول قق اہ ضا فی فوا بيده امايق 
يابوب؟ فض حك وقال : هل انت ذلك الولد الرقيق؟ فقلت 
له CY:‏ ولک اغرف شایا بدا عق برقن مض طول 
واتمنی ان ابين له بعض القرینات . ول اخبرہ gh‏ اسم ولم يسألني 
هو عن ذلك . انه رجل لطيف ودود کا قلت 6 فوقف وعلمنى 
وصرت اقلده ما يفعل حتى تعلمته عن ظهر قلب . ۱ 

وکان کولن يصفي باهتام وشوق  :‏ 
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وصاح : هل يمكن ان تريني » ارجوك؟ 

فاجاب دیکون وقد مبض :اي 2 نعم بالتأ کید . ولکنه قال 
ور ل ول سس . وعليك 
بالراحة Gy‏ فترات واستنشق انفاساً عميقة ولا ترهق نفسك . 

فقال کولن : سأکون حذرا sy‏ . آرني . هیا رف 
دیکون انت اشد الاولاد في العام سحراً!: 

وقف دیکون على العشب وبدأ عارس slay‏ سلسلة من 
عارين العضلات . وراح کولن يراقب بعینین متسعتین . استطاع 
ان ينفذ بعضها وهو جالس . وادی بعضها بلطف بعد ان وقف 
علی قدميه انان وراحت ميري eo‏ ایضا . واضطرب 
الغرات wy‏ «اسحم 5 كان براقب الاداء Diy‏ الغصن الذي 
كان واقفا عليه وصار یقفز حوهم قلقاً لانه ۸ یستطع اداءهاء 
اش 

اصبحت الغارين منذ ذلك اليوم جزءاً من الواجبات 
اليومية . واضحى من الممكن لكل من كولن وميري ان يؤديا 
کات اگ کل ار لام وان هه PEs‏ 
ولو لا السلة التي يضعها دیکون خلف الشجيرة کل صباح لدی 
وصوله » لضاعت شهيتهم . وکانوا یشبعون بما جود به التنور 
وبسخاء ام دیکون » ما جعل السيدة میدلوك والربية في حيرة 
ما امرهما . يمكنك ان تعاف افطارك وتقلل من غذائك اذا 
شبعت بيضاً وبطاطة ا ree‏ دسا و کا 
وعسلا وقشدة . 
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قالت الربية : انہما يكادان لايأكلان شيئاً. ومع ذلك 
انظري كيف يبدوان . 

وقالت السيدة ميدلوك متعجبة : انظري! الي امقتہما ال 
۶9 مير ان سوفن شطتاها توما 
من من وهما يعافان اطيب طعام الطباخة . وم بتناولا لقمة من 
لحم الدجاج اللطيف والرق اللذيذ امي - وصنعت ها المرأة 
المسكينة اطيب حلوی ولکنہما اعاداها . وكادت ان تبكى. 
تخشى ان يقع اللوم عليها اذا ما هلكا جوعاً .. ۱ 

اه دک رشق ون الك کیان Sigh‏ ومان وکانت 
ملامح وجهه تعبر عن قلق عندما تحدثت ثت المربية معه وارته صينية 
الافطار التي لم يكد احد بمسها التي ابقتها لكي يلقي نظرة عليها - 
ولكنه ازداد قلقا عندما جلس الى جانب اريكة کولن وفحصه. 
كان قد استدعي الى لندن ي مهمة وم ير gall‏ مدة اسبوعين 
تقريبا. عندما يبدأ الصغار بالحصول على العافية فانهم بحصلون 
علیہا سريعاً. لقد زال اللون الشمعي من بشرة كولن وظهر بدله 
لون وردي tals‏ كانتا ole‏ الجميلتان صافيتين وامتلات 
الفجوات نحتهما dey‏ الخدين والصدغين. واخذت خصلات 
شعره الكامدة تبدو om YS‏ اكثر عافية فوقی" جبينه وكانت 
ناعمة دافئة بالحياة. Maly‏ شفتاه واصبح لونها وا 
كان يتظاهر بالمرض فقد اخذ دكتور کریفن ذقنه في يده وفکر في 
آمره . 

وقال : اني اسف ان ا مع انك لاتأكل شيئاً, هذا لايجوز. 
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سوف تفقد کل ما كسبت » وقد كسبت شيئاً كثيراً بشكل مذهل 

فاجاب كولن: قلت لك انها شهية غير طبيعية.  .‏ 

كانت ميري جالسة في كرسيها قریباً منهاء واخرجت صوتاً 
غریباً جداً حاولت ان تکبته بشدة فكادت gk‏ 

وقال لها دكتور كريفن ملتفتاً الیہا: ما بك؟ 

فاجابت ميري محتدة في شي من التعالی والتأنيب: انه شی' 
بين العطاس والسعال» دخل في بلعومي. ۱ 

م قالت بعد ذلك لكولن : ولكني لم استطع ان اسيطر على 
نفسي. انفجرت GY‏ تذكرت بغتة اخر قطعة بطاطة اكلتها انت 
بشهية ممزوجة GAL‏ والقشدة. 

وسأل دکتور کریفن السيدة ميدلوك: هل من ثمة من وسيلة 
had‏ فيا عذان السقران عل العلمام سر 

فاجابت السيدة ميدلوك: ليس AC‏ من سبيل سوى Ol‏ 
يستخرجاه من الارض او يلتقطاه من الشجر. فا يمكثان 

خارجا طوال النهار ولايريان احد هناك. واذا ارادا شيئاً يأكلان 
مختلفاً عا يرسل اليهماء فليس علیہ الا ان يطلباه. 

فقال دكتور كريفن : خا اذا كانا oda‏ بلا طعام 
يوافقهاء فلا حاجة بنا ان نقلق انفسنا. لقد اصبح الولد مخلوقا 
جديدا. 

فقالت السيدة ميدلوك: وكذلك البنت. لقد بدأت تصبح 
جميلة منذ ان امتلأت وفقدت ؛ نظرتها المتجهمة. وصار شعرها 


۳۳۷ 


ss‏ وتبدو عليه علام العافية» واشرق لونباء بعد ان كانت 


۱ رتو ہہ ۶01 "ھ 


ذلك 


فقال ی لعلها. دعیہم| يضحكا. 


۳۳/۸ 


0 الستارة 


وازدهرت الحديقة السرية وازهرت وكشفت كل يوم عن 
معجزات جديدة. في عش Ql‏ الحناء بيضات» وأم ا حناء ناعة 
عليباء لتدفاً بصدرها الصغير وجناحیها الحنونين. كانت بادي 
ذي بدء جو ا وکان ابو تام حذراً وبراقب ساخطاً. حتی 
ديكون لم يقرب تلك الزاوية انذاك. وانتظر حتی أستطاع بشي : 
نامذوء السحري أن بنقل الى نفسي الطائرين الصغيرين ۰ أن ليس 
ي الحديقة شي لایشم‌ها - لاشي لابفهم الا عجو dy‏ التي حدثت 
ما - جال أبيض وجلالة في عظمتهبا ورهبتبا وکل مامز الفؤاد. 
اذا كان يي تلك الحديقة شخص واحد لايعرف من pow‏ كيانه 
أنه اذا أخذت بيضة أو أصابها ضرر فان الدنيا ستندفع في 
الفضاء الفسيح وتتحطم وتكون بذلك نہایتہا - اذا كان حى 
شخص واحد لايشعر بذلك ویتصرف عوجبه فان تكون هناك 
سعادة في جو ذلك الربيع الذهبي. ولكن الجميع يعرفون ذلك 


۳۳۹ 


ويشعرون به ويعرف ابو الحناء وصاحبته pl‏ يعرفون ذلك. 

كان أبو الحناء بادي ذي بدء يراقب ميري وكولن بقلق 
شديد. ولسبب معين كان يعرف أنه ليس بحاجة الى مراقبة 
ديكون. اول يوم ووقعت نظرة auc‏ الصغيرة السوداء اللامعة 
کالندی على ديكون عرف أنه لم يكن غريباً» ولكنه نوع من ابي 
الحناء بلا منقار ولاریش. بستطیع أن يتكلم لغة أبي الحناء (تلك 
اللغة المتميزة التي لا تشبه لغة أخرى). التكلم بلغة أبي ets‏ ال 


es‏ سی .یی كان ديكون دائاً يتكلم 
مانالا الينام و تكن البربرة الغريبة التي , بستعملھا 


aed, 


be‏ حل ای القن ag‏ فل . اذكياء جداً فھموا کلام 
ذوي الریش. وكانت حرکاته کحرکات طيودٍ ای ا لحناء أيضا فلم 
lant jad ۱‏ ساسا رتیت جا ادا أي طائر من الي 
الحناء يستطيع أن يفهم دیکون لذلك كان وجودہ غير مزعج. 

ولکن من البداية ان من الضروري الحذر من الطفلين 
الآخرين وحصوصاً الولد الذي لم يات الى الحديقة على رجليه» 
Ae‏ وان یوب س ہو say‏ الي و ہت 
حبوانات وحشية. ذلك الشي نفسه کان مريبا» 7 م عندما بدا 
یقف وينتقل كان يفعل ذلك بطريقة غريبة» غير مألوفة» وكان 
يبدو الاخرون ol‏ يساعدونه. وكان أبو ا حناء مخت في شجيرة 
ویروح براقب ذلك بلهفة ويميل برأسه أولاً ال جهة ثم جهة 
آحری. كان يظن أن الحركات البطيئة قد تعنی تأهبه للوئوب کا 
تفعل القطط . فان القطط عندما تتأهب للوئوب : تروح تزحف 


ye" 


على الارض بط شديد. تحدث yl‏ ا حناء عن ذلك الى اليفته 
0 من المرات قبل ul‏ م قلائل ) sl a‏ قرر بعد ذلك Vi‏ 
على الوضوع Lay‏ | أرتعيت کنر و فخثي أن یکون me AUS‏ ر 

وا هذا أ الولد هشي وحده ویتحرله بشرعة AST‏ ء كان في 
ذلك راحة ولكنه ظل وقتا طويلاً - وقتا طو بلا IS‏ بدا لابي 
ا للقلق . فلم يتصرف كالناس الآخرین كان يبدو 
مولعاً بالشي» ولكن كانت له طريقة خاصة في الجلوس 
والاستلقاء SU‏ ثم النبوض بطريقة مرتبكة والبدء بالمشي مرة 
آحری. 

تذ کر ابو احناء يوماً أنه عندما آراد والداه تعلیمه الطیران 
فقد كان یفعل الاشیاء ذاتہا. فقد كان يطير مسافة أمتار قليلة عم 
بظطر الى الراحة. فخطر بباله أن هذا الولد كان يتعلم الطیران - 
أو بالاحرى المثبى. وذكر ذلك الى صاحبته» وعندما آخبرها أن 
نانفا له کت الطريق نفسه بعد أن ينبت ريشهم. 
ارتاحت تماما وسرها أن تتفرج على الصبي من وراء حافة عشها 
- مع اليا" كانت Se‏ دنا" أن Pipe ere ye‏ 
و بتعلمون اسرعء > ثم قالت elul ol‏ البشر غير بارعين وتعوزهم 
رشاقة الحركة أكثر من صغار lal‏ وأن أغلہم لم یبد آنہم في 
الحقيقة کانوا يتعلمون الطيران اطلاقاً. فلاتصادفهم ي ف الحو ولا 
على قم الاشجار. 

وطفق الولد بعد حين بنتقل كالآخرين ء ولكن الاطفال 


۲ 


aout‏ کانوا اتا بقومون باداء أشیاء اعتيادية. فیقفون تحت 
ی ويحركون أذرعهم وسیقانهم ورژوسهم بطريقة لم تكن 
نا ولاز کشا .2 . كانوا بؤدون هذه الحركات في فترات 
كل یوم 7 یکن ابو الناء قادرا آن یفسر لالیفته ما کانوا 
بفعلون آو محاولون أن يفعلوا. استطاع فقط أن يقول أنه متأ کد 
. أن صغارهم لن یتصرفوا بهذه الطريقة» ولکن با أن الولد الذي 
كان يستطيع التحدث بلغة ابي الحناء بطلاقة كان یقوم بهذه 
الاشياء معهم » فان الطيور متأكدة أن هذه الافعال لم تكن 
ذات طبيعة خطرة. بطبيعة الحالء لم يسمع ابو الحناء 
. ولاصاحبته عن المصارع بوب هاورث » وعن تمارينه التي تحني 
العضلات. طيور Gl‏ الحناء ليست کا حلوقات البشرية» 
فعضلاتهم تتمرن منذ البداية. ولذلك فهم يتطورون بطريقة 
طبيعية. واذا کان عليك أن تطير لتبحث عن طعام تأكله» فان 
وعندما صار الولد قادرا de‏ المفى. والرکض وقلب التربة 
والتعشب مئل الآخرين» كان اش في ركن ا حدیقة امنا 
مطمئناً ما حتضن. وأصبح الخوف على البيض من ذکریات 
الاضي. Bary‏ أن البيض كان في حالة من الاطمئنان WIS‏ 
حفظت ي لوق مال وان الابوین یستطیعان التفرج على 
اا غ جس ہی سی یو سیت 2 
الايام الماطرة كانت ام البيض تشعر JUL‏ لان الاطفال A‏ بأتوا 
الى ا حدبقة. 


ER 


ولكن حتى في الايام الماطرة» لايمكن أن يقال أن ميري 
وكولن كانا يشعران بالملل. في صباح يوم من الايام عندما كان 
المطر ينهمر بلا انقطاع بدأ كولن يشعر من الضجرء لأنه اضطر 
على البقاء جالساً على أريكته لانه لم يكن من الصالح النبوض 
gil‏ في الخارج» فاوحت له ميري بفكرة. 

وقال: با OW gil‏ ولد حقيتي فان ساقي وذراعي وجميع 
اعضناء دی ا سی اون 
تريد القيام بشي طوال الوقت. أتعرفين أنني عندما أستيقظ 
صباحاً» 0 ي وقت مبكر والطيور قد بدأت lg‏ بالتغريد 
۴ الخارج ويبدوكل شي ببتف فرحاً- وحتی الاشچار والاشياء 
OE 3‏ ویبد وکل شي يهتف فرحأ - وحتى الاشجار والاشیاء 
مع أننا لانستطيع سیاعها - أشع gis‏ أريد أن اثب من فراشي 
ral Gaal,‏ واذا فعلت ذلك» تصوري ماذا حدث؟ 

وقهقهت ميري قهقهة غير مکبوحة. 

وقالت: ستأتي الربیة راكضة وستأني السيدة ميدلوك 
راكضة وسوف تتأكدان أنك جننت وسترسلان في طلب 
الطبیب. 

وقهقه کولن نفسه. واستطاع آن een‏ سیبدو 
om‏ مرعوبین لقفزته مذهولين لرژیته واقفاً منتصبا 

د : أتمق لوسود آي الى البیت. أريد ان آخبره بنفسي» 

gil‏ دام م التفكير بذلك - غير أننا لانستطيع أن نستمر على هذا 
اکس هذا. لااتحمل البقاء مستلقیا وان ساکن اتظاهر gil‏ 


۳: 


اندو ne‏ ما انا عليه. أتمنى لو لم تكن اليوم ماطرة. 

واتہمت الانسة ميري فكرة هذه المرة: 

فقالت بشی؟ من الغموض : کولن» آتعرف عدد الغرف فى 
هذا الییت؟ ‏ 

جاب کولن قائلا: نحو الف» على مااظن. 

فقالت ميري : فيها نحو مئة لم بدخلها أحد . وذات يوم ماطر 
ذهبت والقيت نظرة في كثير منها. وم یعرف أحد عن ذلك شيئا : 
وكادت السيدة ميدلوك ol‏ ی وضللت طريق عودلي 
وتوقفت فى that eke Ul aM Gab OW wily, LY‏ 

وقعد كولن على الاريكة 

وقال: مئة غرفة لم يدخلها أحد. يبدو ذلك مثل مسألة 
الحديقة السرية. أفرحنى أننا ذهبنا والقينا نظرة فیہا. يمكنك أن 
uy 7٦‏ كس واد يدت أن انا دش ها 

فقالت : هذا ماكنت SG)‏ فيه : لن مجروء أحد أن 
ال 107ھ وت مک أن شور تکفا إلا غارس 
تماريننا. ity‏ غرفة هندية. صغيرة Yo‏ خزانة مليئة بالافيال 
العاجية. غرف من كل الصنوف. 

فقال كولن: دي الحرس. 

وعندما دخلت المربية أصدر اومره اليها. 

وقال : ارید كرسبي. سنذهب أنا والانسة ميري لالقاء نظرة 

على ذلك القسم من البیت غير الستعمل. بستطیه جون أن 

۳۵ 


يدفعني الى بهو الصور لوجود بعض السلالم مم يمكنه تركنا 
وحدنا حتى ارسل في طلبه مرة آخری. ۱ 

وفقدت الايام الاطرة الرعب الذي تثيره: في صباح ذلك 
اليوم. وعندما دفع الخادم الكرسي الى بهو الصور ونرلأ الاثنين 
معا تلية للاواس وقف کولن ومبري وینظر أخداها الى الاخر 
فرحين. وحالا تااکدت ميري أن جون عاد الى مقره في الطابق 
الاسفل» نزل كولن من كرسيه. 

وقال : ساركض من طرف الو الى الطرف الاخر ثم اقفز 
وسوف عارس عارین بوب هاوارث. 

وقام الائنان IS‏ تلك الاشیاء وکثیر غيرها. ونظر الى الصور 
ورجدا البنت الصغيرة القبيحة في الثوب الاخضر الطرز نحمل 
ببغاء على اصابع یدھا. 

وقال کولن : Via‏ جمیعا. aN.‏ أنهم أقربائي. عاشوا قبل 
سنين عديدة . وأعتقد أن صاحبة السغاء واحدة من Sle‏ عات 
عبات le‏ وهي تشہك تا ياميري» لیس کا تبدین الان 
ولکن كا جۂ عقت ال ta‏ ول تی آنت الان آممن کنیا واخمل 

شالت ميري : aly‏ کذلك. 

وضحك الاثنان. Lady‏ الى الغرفة الحنذية وتسليا بالفيلة 
العاجية. ووجدا مخدع المرأة ذا القهاش الوردي المطرز» والثقب 
في الوسادة الذي سببه الفأر» ولكن الفتران كبرت وهربت وصار 
مکانبا Ube‏ وشاهدا غرفا آحری واکتشفا اس ا cool‏ أکثر ها 


Yo 


تو ہت في جولتها الاول. وجدا أروقة جديدة وزوايا 
وسلام (pes‏ جديدة أعجبتها و عجيبة قد عة 1 يعرفا 
فائدتہا,. كان eles‏ متعا lim‏ 

وقال كولن : أني مسرور مجیثنا الى هنا ولم أكن أعرف انني 
عائش في مثل هذا الکان الكبير القديم والغريب. أنه يعجبني. 
سوف نتسکع في كل يوم ماطر. سنجد دائماً أشياء غريبة وزوايا 
جديدة. وجدا بي صباح ذلك اليوم اطعمة شهية جيدة عندما 
عادا الى غرفة كولن وكان من المستحيل عليهما أن يعيدا الطعام 
وم يأكلا منه. 

وعندما حملت الربية الصينية الى الطابق الاسفل القتہا بقوة 
على خزانة الاواني لكي تثير انتباه الطباخة السيدة لومیس وترى 
الأطياق” الزن الخال من الطعام تماما 

وقالت: أنظري الى هذه! أنه بيت سحري؛ وهذان 
الطفلان هما أعظم مافيه من سحر. 

وقال جون انادم القوي : اذا ماواظبا على هذا كل بوم 
فسیزول العجب اذا تضاعف وزنه الیوم عا كان عليه قبل شهر. 

لاحظت ميري في عصر ذلك اليوم أن شيئاً جدیدا قد حدث 
في غرفة كولن. رأت ذلك أمس ولکنها لم تقل شيئاً لان ظنت 
أن التغير قد يكون حدث بالمصادفة. وم تقل شيا اليوم أيضا 
ولکنہا جلست ونظرت مركزة نظرها الى الصورة فوق المدفئة. 
استطاعت أن تنظر الا لان الستارة مت ان لاک خر 
التغير الذي حصل. 


۳:۷ 


فقال کولن بعد أن حدقت دقائق قلیلة : أعرف ماذا تریدین 

أن تقو 1 ووس ہک پا cl‏ 
E‏ ميري . ماذا؟ 

فاجاما : لان م عد تغضبني أن أراها با باسمة. استيقظت في 
ضوء لقمر الوضاء قبل ليلتين وشعرت كأن السحر قد ملا الغرفة 
مار اہر ود نتوین . مضت وتطلعت 
aa‏ ما جعلنی أذهب الا 00 ا حبل. 

ونظرت الي كأنها كانت تبتسم لي لانہا كانت مسرورة بوقوي 
هنا. 

gles‏ ذلك اب النظر Al‏ آرید آن أراها dL‏ طول 
الوقت. أظن م ي من الناس الذين فم سحر. 

فقالت tesa‏ آئٹ الآن كثيرا بحیث أنني أعتقد 

ا ۳5 desl‏ کوان. کرت طویلا ثم أجاب 
Ub‏ 

وقال: لو كنت روحها فان gl‏ سیحبنی كثيرا. 

Cs the آن‎ oul : فسألت ميري‎ 

فاجاب : كنت أكره أن يكون Ql‏ لايحبني. واذا أحبني 
فاعتقد Bh‏ اودع ال GMS, Ady‏ سجن Aes‏ 


۳:۸ 


daa. TI‏ امي 


كان اعتقادهم راسخا في العلم. وبعد أن قام کولن 
بتمرينات الصباح الق bale role‏ 

وشرح لهم قائلاً: أنا col‏ القيام بذلك لاني اذا كبرت 
وقت بالاكتشافات العلمية» فأنني سألق حاضرات عہاء أما 
هذه فهي مارسة عملية. فأنني ON‏ آستطیم القاء محاضرات 
قصيرة لاني صغيرء وفضلا عن ذلك فان بين ويذرستاف 
سيشعر كأنه في كنيسة وينام. 

فقال بين: أحسن شي عن القاء احاضرات أن بنہض الرء 
ویقول مایعجبه وان بستطیع أي شخص آخر أن يرد علیه. ولن 
أطيل محاضرنی 7 

ین عندما بدأ كولن بالقاء خطبته تحت CG pe‏ لاحت 

بين العجوز تلتہمانه وظلتا مرکزتین علیه. ونظر اليه متفحصا 


۳:۹ 


محبة. لم تكن الحاضرة قد أعجبته كثراً كا أعجبه الصبي بساقيه 
ال اللتين تتقویان lay‏ بعد يوم » ورأسه المتتصب ile‏ 
وذقنه الذي كان lobe‏ وخنديه اللذين کانا غائرين Mal,‏ 
واستدار) وعينيه المشرقتين أشراق عينين تذ کرهما لدی شخص 
افر مارا عندما بشع ركولن بنظرة بين ا حادة الي تعني أنه 
كان متأئراً he‏ فأنه كان يتساءل ماذا كان یفک وسأله ذات 
مرة عندما بدأ سليب اللب : 


فقال : اذا Gul a‏ وبذره‌تاف؟ 


la‏ حاب بين : > کنت آفکر 1۳ از ددت لاله أو اس 
لو ۳۷ 3 ۳۳ 


فقال كولن: هذا فعل السحر وكعك السيدة ساور باي 
sy Ges‏ الي فأنت ترى أن التجربة العلمية قد 

تأعر Oso‏ صباح Js‏ الیو عن موعد سماع احاضرة. 
وعندما وصل كان متوردا من الرکض وكان وجهه يبدو gS‏ 
wt‏ من المعتاد. ولا كان لديهم تعشیب کثیر بعد الامطار» فانم 
0 لانهم مھ بعملون كثيراً بعد سقوط مطر 
Gre (dle‏ الغور. و الرطوبة الحيدة للزهور كانت جيدة 
للاعشاب ai‏ انی تمند أنصال أوراقها طويلة كالخشائش 
مدورة ولابد من اقتلاعها قبل أن تنبت جذورها. رر 
ك even‏ عل الاخرین و یستطیم آن يلقي عاضرة وهو 


۳۵۰ 


يعمل . 
- ينجح السحرہ اذا كنت أنت Sole‏ تستطيع أن تشعر 
يسري في عظامك وعضلاتك ولكننى نل عن 
السحر: انی أعده الآن اذ ٤ gil‏ تہ اكتشااف اشاء 
جديدة. 0 ۱ 

بعد قوله ذلك بوقت قصير الق مالجه ووقف على قدميه. 
وسكت دقائق ء ورأوه يفكر بأمر اما iS el‏ يفعل في أغلب 
الاحيان. وعندما الق المالج ووقف lees‏ بدا لميري وديكون 
كأن فكرة مفاجئة جعلته يفعل ذلك. فد نفسه الى أعلى قامته 
ونشر ذراعيه جذلا وتوهج وجهه واتسعت عيناه بالبيجة» لقد 
حقق شيئاً أفضل تحقیق. 

فصاح: ميري! ديكون! أنظرا الي ! 

وتوقفا عن التعشيب ونظرا اليه. 

وسأمما: هل تتذكرا صباح اليوم الاول الذي ial‏ فيه 
الى هنا؟ 

كان کر ھا ال سنا برعا ماه سر ات لقان رأ 
اشیاء أكثر مما یری الناس الآخرونء وكان أكثرها اشیاء لم 
يتحدث عا 7 ورای ھا الآن في هذا الصبي. 

فاجاب : أي نع ) نتد کر. ۱ 

ونظرت ميري اليه أيضا ولکنبا ۸ تقل شیثا. ۱ 

وقال کولن : في هذه الدقيقة» تذ کرت ذلك فوراً- عندما 
نظرت الى يدي وهي تقلب التربة- فوقفت على قدمي لكي أتبين 


أهم 


ان کان الامر 0 وهاهو حقيق ! أنا خير أنا مخیر! 

فقال ديكون: نم از را ۱ 

کر کوان وله وقد pol‏ وجھہ Uk‏ آنا ul te‏ را 

عرفت ذلك قبلا بشكل من . SINAN‏ » وكان يأمل فيه 
ویشعر به ویفکر فيه بی ساس 
شي ما وت فائقة- شي كأنه الثقة والادراك كعد بالنشوة. 
وکان قوب عدا فلم سعه افتاف. 

وصاح بغرور وشموخ: > انح الى الابد والى الابد! 
وسوف أاکتشف لاف والاف الا شیاء. سأكتشف ۳ عن 
البشر وا حلوقات وکل شي ینمو- كا یفعل دیکون- ولن أتوقف 

عن السحر. آنا یا tat Ul‏ أشنت اف کان أريد أن أهتف 
بشي شي يعبر عن الشکر والهجة! والتفت اليه بين 
ویذرستاف وقد کان یعمل قرب شجيرة وردة ورمقه بنظرة. 

وأقترح WHE‏ بصوته الاجش: UK‏ أن تسبح لله 
وتشکره. ۱ 

و یکن کولن یعرف شيئاً عن ذلك. 

فسأله: مامعنی ذلك؟ 

فاجات: بين: OS‏ أن ينشك دیکون ذلك لك. 

فقال ديكون بابتسامة الساحرة: هي التي ينشدونها في 
الكنيسة. وتعتقد أمي أن القبرات تنشدها عندما تحلق في السماء 
Non bene‏ 

فأجاب کولن : اذا قالت ذلك» فلابد آنها أغنية لطيفة أنا لم 
۳۰۲ 


batt جدا.‎ lay Eb نوما آل کنيسة. فقد کنت‎ Cal 
بادنکون» أريد أن معھا.‎ 

كان ديكون sl ee‏ 2 معرفه مایشعر به کول ۔ 
أفضل منه. فهم ذلك بشي من الغريزة الطبيعية وخلع قبعته 
وتلفت حوله وهو پاسم . 5 

وقال لکولن : عليك أن تلع قبعتك وکذلك أنت يابين- 
CA,‏ أن تقفوا ما تعرفود. 

خلع كو ولن قبعته وأشزقت الشمس عليه ودفات شعره وهو 

Nile oases‏ ونبض بین وکشف عن رأسه اشا 

من الحيرة وقليل من الامتعاض البادي على وجهه ctl‏ کان 
يعرف بالضبط لاذا كان يفعل ذلك الشي العجيب . 

وبرز ديكون من بيهم ووقف تحت الاشجار وشجيرات 
الورد وراح ينشد بطریقة بسيطة واقعية وبصوت صي فوي 
جمیل: 


حيدا لا رت الارض رلسارات 
۱ امين. 
عندما کمن دیکون کان بين ويذرستاف واقفا بلا حراك 
وی عینیه نظرة مضطربة شاحصة الى کولن. OS‏ وجه کولن 
تبدو عليه علام التفكير والتقدیر. 
وقال : انها أغنية جميلة جدا وهي تعجبني. لعلها تعني 


"o 


gel‏ عندما آرید أن أهتف 7 عن شكري. 

تم توقف وفكر حاثرا 

وأكمل قوله: لعلها شي واحد. كيف ا ماء الاشياء 
الظبوطة؟ آنشدها مرة أخرى بادیکون ن. لنجرب ياميري. اريد ore‏ 
آنشدها أنا اشا انپا أغنيتي . كيف بات 
دا لله محری (Olds‏ 

وأنشدها مرة ثانية ورفع كولن وميري صوتہم| متناغمین وعلا 
صوت کولن جمیلا للغاية- وتنحنح بين ويذرستاف في البيت 
الثاني بصوت خشن مثيرء وصاحہم ف البیت الثالث بصوته 
القوي الذي بدا وخا وعندما وصولوا کلمة«آمین) لاحظت 
ميري أن الشي نفسه حدث يوم أكتشف أن كولن يکن 
2+0 ذقنه يرتعش بشدة وهو محملق وتطرف عيناه لا ارادياً 
وکان خداه OL bl‏ ا حلدیان مبللان. 

وقال بصوت أجش : م أجد معنی فی الانشاد سابقاً ولکننی 
أغير رأي هذه المرة. وأقول أنك ازددت خمسة باونات هذا 
الاسبوع باسید كولن. | 

" وكان كولن ينظر عبر الحديقة الى + شي جلب انتباهه . وتغرت 

fle‏ وجهه وبدت ae‏ ات اة 

فقال مسرعاً: من هذا GV‏ الينا؟ من هو؟ 

دفع الباب نتفي وراء نباتات اللبلاب بلطف وفتح فدخلت 
مرأة. وكان دخوها مع ET‏ من الانشودة وظلت واقفة 
تستمع وتنظر اليم » وكان اللبلاب خلفها وانہمر ضوء الشمس 


Yoo 


خلال الاشجار وجعل معطفها الازرق الطويل ارقط »,وکان 
وجرها اللطيف الناضر باسماً عبر النباتات ا خضر وكانت ath‏ 
شی بصورة رقيقة الالوان في احد کتب» كولن. كانت عيناها 
رائعتين رشع ا حنان منہماء وکانہم| تستوعبان كل شي- كلهم 
حت بين ويذرستاف.و «احلوقات» وكل زهرة متفتحة عندما 
دخلت» لم يشعر أي واحد منهم أنها كانت متطفلة قط. 

وأشرقت ا و 

وهتف وهو يركض فوق العشب: هذه أمي» هي التي 
تنا 

وراج كولن پسیر نحوها أيضاً ری معها. وشعر 
OUI‏ آن شريات فلا كانت أسرع . 

وصاح دیخرن مرة sol‏ في منتصف السافة : هذه امي ! 
غرفت أنك تریدین رو تا Leth‏ عن مکان الباب. ومد BS‏ 
يده بشي من النجل الجليل ولکن عينيه كانتا تلتہمان وجهها. 

وقال : أردت أن اراك حتى A‏ واری 
کین geal,‏ اله فلا ارت أن ارى uot‏ أو شيئاً قط. 

كان منظر وجهه الرفوع قد ادى ال تبدل مفاجي في وجهها 
الذي تورد وارتعش زوایا فها وأمتدت غلالة من ضباب امام 

وقالت هاتفة بصوت مرتعش : اي ! ياأيها الولد العزیز! اي 
ايها الصي العزیز! 

ولم تقل : ياسيد کولن ولکن «أيها الولد العزيز» فقط . لعلها 


۳۵ 


كانت تقول ذلك لابنها ديكون بالطريقة نفسها اذا رأت في 
وجهه شيئاً يؤثر فها. واحب کولن ذلك منها. ۱ 

وسأغا: هل أنت مندهشة gil‏ بصحة جيدة؟ 

فوضعت يدها على کتفه وابتسمت فزال الضباب عن 

وقالت: اي» نعم! وانت تشبه امك تماما وقد جعلت قلي 
يشب من مکانه. 

فسأها كولن مرتبکا: هل تظنین ان ذلك سیجعل ابي حبنی؟ 

فأجابته وقد ربتت على كتفه بلطف وبسرعة: نع بل کید 
ايها الولد العزيز. لابد ان SE‏ الى البيت - لابد ان يأتي. 

واقترب منها بين ويذرستاف وقال : سوزان ساورباى انظري 
الى ساي الولد رجاء. كانتا مثل عصي الطبل قبل شهرين - وقد 
Cane‏ الناس يقولون :انبا مقوستان وانه احتف اي ان رجلیه 
ملتویتان نحو الباطن بحیث تدانت رکبتاه. انظري الها OW‏ 

وضحکت سوزان ساور باي ضحكة' مريحة. 

وقالت : ستصبحان في القریب العاجل قویتین مثل سیقان 
الصبیان الاخرین. ليلعب ویعمل في الحديقة وبا کل بشهية 
ویشرب Les‏ من الحلیب الجيد ولن یکون في کلی بوکشیر أحسن 
من رجليهء والحمد لله على ذلك! ۱ 

ووضعت كلتا یدیا على کتنی ميري ونظرت تتمعن وجهها 
aged 7‏ 

وقالت: وأنت أيضا! ad‏ كبرت واصبحت مثل أبنتا 


۷ 


اليزأبيث ايليز. أنا متأكدة أنك تشين أمك أيضاً. hell‏ أبنتي 
مارثا le‏ قالت السيدة ميدلوك أنها كانت أمرأة جميلة. ستكونين 
مثل وردة حمراء عندما تکبرین ء ياصغيرني ؛ء بارك الله فيك. 

وم تذكر ها أنها قالت» عندما عادت Yul‏ في اجازتها 
ووصفت ھا البنت الشاحبة القبيحة» أنها لاتثق با “معت عن 
السيدة میدلوك. وأضافت قوفا: لیس من العقول أن أمرأة 
جميلة يمكن أن تکون BLU‏ هذه الصبية السيئة. 

ول يكن لدى ميري من الوقت لحي . تلتفت کثبرا الى منايطراً 
على وجهها من تغير. عرفت فقط أنها بدأت مختلفة وأن شعرها 
أصبح كثيفاً aly‏ صار ينمو سريعاً. . ولكنها تذ کرت سرورها عند 
النظر الى السيدة الانكليزية- أمها- في الهند وفرحت أن تسمع 
أنها قد تكون مثلها في يوم من الايام. 

وجولت سوزان ساورباي معهم في الحديقة وأخبروها 
بقصتہا كاملة وأطلعوها على كل شجرة وشجيرة عادت اليا 
الحياة: مشی كولن الى جانيها وميري الى جانيها الاخر. 

وظل OWN‏ رافعين bel,‏ يتطلعان الى وجهها الوردي 
المريح وقد منحها ھا باليجة- has‏ 2 بالدفء 
والاسناد. وبدت کأنہما تفهمها كا mee‏ ديكون مخلوقاته. 
وانحنت على الزهور وتحدئت عنها ls‏ أطفال. وتبعها. الغراب 
(اسحم) ونعب مرة أو مرتين » وحط على كتفها كأنها ديكون 
وعندما أخبروها عن ابی الحناء.» و عن طيران الصغار اون مرة 
ضحكة ضحكة امومية رخيمة . 


۳۸ 


وقالت : اعتقد ان تعليمهم الطبران duty‏ تعلم الاطفال 
الشي . ولكنني احشى بل اقلق اذا كان لصغاري اجنحة بدل 
الارجل . ۲ 

وبما اها كانت امرأة رائعة في طرايقتها الريفية اللطيفة » فقد 
اخبروها عن السحر . 

وبعد ان شرح کولن شيئا عن الفقراء افنود سأھا: هل 
تعتقدین بالسحر؟ 

٠‏ فاجابت : نم ياصغيري مع انني لااعرفه بهذا الاسم > ولکن 
هل يهم الاسم شيئا؟ انی متأكدة انهم يدعونه باسم ختلف آخر في 
فرنسا اسم وہ . انه لشي نفسه الذي يجعل اليذرة 
تنمو والشمس تشرق » يشلك ‘ies (alg‏ > انه الخير ء انه 
الشي الصالح . الخير الاعظم GRY‏ عن العمل والبركة . فهو 
يواصل صنع عوالم بالملايين مثل عالنا . ولاتكفوا عن الاعتقاد 
LL‏ الاعظم ومعرفة انه Me‏ العالم - ادعوه ماتشاءون . کنتم 
تنشدون له عندما دخلت الحديقة . 

فقال کولن : شعرت بالہجة . 

وفتح عينيه .الجميلتين وهو ينظر اليها . 

م اكمل قوله : شعرت بغتة مدی الاختلاف الذي انا فيه . 
قوة ہد Glas‏ - و على قلب التربة والوقوف والقفز - 
اردت ان اهتف بشم* مخاطباً اي شي بسمعني . 
فقالت: 2 ۹ استمع لكم عندما انشرتم تلك 


۳۹ 


ذلك الدعاء . انه يسمع کل ماتنشدون . الہجة هي | گے 
الهم:اي > اا الصى » مااهمية الاسماء بالنسبة الى صانع الہجة 


م ربتت مرة اخری ربنة لطيفة aa!‏ على کتفه . 

كانت قد ملأت سلة بطعام الصباح العتاد » وعندما حانت 
ساعة الطعام وجلب دیکون السلة من LF‏ > جلست معهم 
تحت شجرتہم وراحت تراقهم بون طعامهم ضاحکین › 
بی می سی ہس يضحكون بکل 

شئ لطیف كت لهم حکایات وعلمتهم کلات جديدة ." 

> حمسي ايضاً عندما اخبروها عن الصعوبة المترايدة 
الي تواجههم من جراء نظاهر کولن انه مايزال عاجزاً LK‏ 

واوضح كولن MS‏ قائلاً: ترين اننا لا نعالك أنفسنا عن 
الضححك طالا کنا معا. ولاییدو هذا من الرض بشي. فنحاول 
أن نکم ضحكناء ولکنه بنفجر مرة أخرى فتسوه الامور أكثر 
من دي قبل. ۱ 

وقالت ميري : شي واحد براود فكري في آغلب الاحيان ولا 
أستطيع أن أكبح نفسي عندما أفكر به بغتة. أظل أفكر وأفرض 
أن وجه كولن سيصبح مثل البدر» مع أنه ليس كذلك الآنء 
ولکنه يسمن كل يوم قليلا- وأفرض أنه في صباح يوم سيكون 
وجهه کذلك- اذا نفعل ! 

فقالت سوزان ساورباي : بارك الله فینا جمیعا. أرى أن 
لديكم مثيلية جمیلةء ولكن لايصح أن تبقوها مدة دة أطول 


۳۹۰ 


سيعود السيد كريفن الى .البيت. 

فسأل كولن: هل تعتقدين أنه سيعود أصحيح؟ 

وقهقهت سوزان ساورباي بلطف. ۱ 

وقالت : أعتقد أنك dl‏ كثيرا اذا عرفت عن ذلك قبل 
أن تخبره بنفسك. لقد ظللت مستلقياً ليالي مسهداً تصنع | Jaded‏ 
من أجل دلك. 

فقال کولن : لااتحمل أن 7 أحد غيري: أفكر باشياء 
وطرق ختلفة کل بوم. وفكرت الآن أني أود أن أذهب Last,‏ 
وادخل غرفته. 

فقالت سوزان ساورباي : تلك بداية لطيفة بالنسبة اليه أود 
أن أرى وجهه » ياصغيري » Lal‏ لابد أن يعود- اجل» لاا بد 
أن بعود. | ۱ ۱ 

وكان من الاشياء الي تحدلوا عہا زیارتہم الى بیتہا فقد 
خططوا لها وکانوا سيأتون اليه بالعربة مم ويتناولون 
غذاءهم في الخارج بين الزهور البرية. وسيرون الاطفال الاثني 
عشر وحديقة دیکون؛ ولن يعودوا حتى يتعبوا. 

ونہضت سوزان ساور باي آخیرا لنذهب الى البيت والى 
السيدة ميدلوك. وحان الوقت لکولن أن بعود على كرسيه أيضا. 
ولكن قبل أن يصعد في كرسيه» رق pees‏ و 
فيها بشي من ایام وتمسك معطفها الازرق بقوة. 
الہ gees a esl‏ تھا اديدهت Bil gel‏ 
آمي- IS‏ أ أم ديكون ! 


۳۹۱ 


فاحنت سوزان ساور باي فجأة عليه وضمته بذراعیها 
الدافتتین الى صدرها تحت معطفها الازرق- كأنه أخو ديكون. 
وطاف الضیاب سريعاً فوق Mae‏ 
وقالت:.اي» bel‏ الولد العزيز! أمك أتت في هذه الحديقة 
نفسهاء كا أعتقد» اذ هي لانستطیع أن تبتعد عنها. ولابد أن 
يعود أبوك اليك- TAY‏ 


خض 


۷ في الحديقة 


منذ بدء الخليقة » وفي كل قرن من القرون» اكتشف أشياء 
رائعة. وقد وجدت فى القرن alll‏ آشیاء مدهشة JST‏ من أي 
رع رق تا رد هذا نع إلى او مات من شا 
الذهلة يرفض الناس في البداية أن يصدقوا امكان عمل شي 
جديد غريب- مم يتم عمله ويتسائل العالم كله لِم لم يتم انجازہ 
قبل قرون. واحد الاشياء الجديدة التي أخذ الناس يكتشفونها في 
القرن الماضي هو أن الافکار- الافكار ا جردة- قوية قوة النضائد 
الكهربائية » نافعة للانسان كنفع نور الشمس أو مضرة له كضرر 
السم. ان تسلل فكرة حزینة أو ضارة الى فكرك أمر خطير 
كخطورة السماح جرئومة. ا حمی القرمزية بالدخول الى جسمك. 

واذا سمحت فا بالبقاء هناك بعد دخوضا فانك قد لاتستطيع 
التغلب علا مادمت حيا. ۱ 

ولا كان فکر الآنسة ميري مليثاً بالافكار السيئة عا تکره 


۳۳ 


0 وعدم 79 7 
فقد كانت طفلة شاحبة الوجه» عليلة» متبرمة وكثيبة. ولکن 
الظروف كانت رئيفة بها وان لم تكن هي عارفة بذلك. فبدأت 
تدفعها نحو مافيه خيرها. وعندما انشغل فكرها بطيور أبي الحناء 
وأكواخ المروج التي تمور بالاطفال» وانشغل أيضاً البستانيين 
الشيوخ النکدین الذين يصعب أرضاؤهم وخادمات المنازل 
البسیطات الصغيرات» وبالربیع 770 ۹ ال 
احاة 7 بعد يوم» وبصي من ا مروج وحیواناته» فلم بعد AC‏ 
حال للافکار البغيضة التي توثر في كبدهاء وهضمها و تحعلها 
صفراء متعبة. 

رھ ای دیس نا نفسه قي غرفته Ay‏ شکر الا عخاوفه 
وضعفه ومقتة الناس الذین ینظرون اليه ويطيل التفکیر ساعات 
art‏ وموته البکر فقد أصبح er‏ بالهستريا والوسواس غل 
صحته بل آضحی شبه مجنون لايعرف bat‏ عن ضوه الشمس 
والربیع » ولایعرف أيضا انه عکن نتحسن صحته ویقف على 
قدمیه اذا ماحاول أن یقوم بذلك. وعندما بدأت آفکار جديدة 
جميلة. تطرد الافکار القديمة الكريبة» بدأت الحياة تعود اليه 
وصار دمه مجري بعافية في عروقه» وتدفقت القوة فيه كالفيضان. 
7 شب عملا وبسیطاً تام ول يكن فیہا أي 
شي من السحر قط . عکن أن LIF‏ للانسان أشماء AST‏ اثارة 
للدهشت فاذا دخلت رأسه افکار بغيضة أو dat‏ 
- يائسة- فانه یستطیع أن بطردها اذا ماتذ کر هذا في حینه ؛ 


۳۹ 


وحل لها 3,55 مقبولة مفعمة بالشجاعة وام لايمكن أن 
یکون شیثان في مکان واحد. 
في الکان الذي ترعی وردة» ياولدي؛ 
. .لامکن أن تنمو الاشوالة. 

BLL الوقت؛ الذي كانت ا حدیقة السرية تعود الى‎ by 
وكانا طفلان يعودان الى الحياة معهاء كان نمة رجل يتجول في‎ 
أماكن بعيدة. جمیلةء في فيوردات النروج ووديان سویسرا‎ 
عشر سنوات بافكار سود تفطر القلب.‎ SL وجبالهاء رجل أشغل‎ 
ISM أخرى ني محل‎ LG يحاول أن بضع‎ dy لم يكن جريئاً‎ 
السود. صار بتجول على ضفاف حيرات زرف ويفكر بتلك‎ 
الافكار. واستلق على سفوح الجبال التي تخطیها زهور الجنطيانا‎ 
من كل جوانبه» وعبير الزهور يملا ال جو ولكنه كان يفكر بتلك‎ 
الامور السود. حل به حزن رت يوم کان سر وجعل‎ 
أن يسمح لاي بصيص‎ lage روحه عتلي بالقتامة. ورفض رفضاً‎ 
ونسی واجباته. وعندما كان هنا‎ diy أن مخترقها. هجر‎ 
وهناك » كانت الكابة ا فصار منظره تجلب البؤس‎ 
۳ الناس الآخرين لانه كان کمن مم الواء ا حیط به بالغم‎ 
شبه مجنون أو رجلا يخني جريمة‎ Ul كان أغلب الغرباء يظنون أنه‎ 
نفسه. كان طویلا متجعد الوجهء محنى الكتفين وكان اسمه‎ 3 
يسجله في الفنادق: ارجیبالد كريفن» مبسيل‎ Gall وعنوانه‎ 
۱ وایت مین بورکشیر» انكلترة.‎ 

۱ سافر في طول البلدان وعرضها منذ اليوم الذي رأی الانسة 


۳٦٦ 


ميري في مكتبته وأخبرها أنها تستطيع أن Job‏ قطعة أرض 
مرف تار أجمل الاماكن في أورباء ولكنه لم يمكث في مكان 
واحد اکر من أيام قلائل . كان تار أهدأ UN‏ كن وأبعدها 
عزلة. ذهب الى شم جبال رؤوسها بين السحب» وتطلع الى 
الجبال الاحری عندما تشرق الشمس وتمسها تور اه تبدو 
كأغا العالم قد ولد 7 

oe‏ + یتنا 
قد حدث أول مرة خلال عشر سنوات. كان يتمشى في واد رائع 
في المساء یکاد جاله يكشف الغمة عن الروح. سار طويلاً ول 
تنکشف غمته. ولكنه Gard‏ نہایة المطاف بالتعب فالق نفسه 
لیرتاح على بساط من العشب مانب ساقية. كانت الساقية 
صغيرة GF Wh‏ مرحا في مسراها الضیق بین خضرة ندية 
عبقة » زكية الرامحة . كان خريرها bled‏ مثل ضحكة رقيقة وهي 
تطفح فوق الصخور وحوفا. رأى طيوراً تأي وتغمس مناقيرها 
تشرب منہا م تخفق بأجنحتها وتحلق مبتعدة. كأنها شي حي , 
ومع ذلك فان خريرها الرقيق جعل افدوء يبدو اعمق. وكان 
الوادي bole‏ جدا. 

وعندما جلس ارجیبالد کریفن حدق في جریان الاء الرائق ء 
شعر بالهدوء یدب في فکره وجسمه كأنه هدوء الوادي نفسه. 
وتساءل في نفسه هل سینام» ولکنه ینم جلس وحدق في الاء 
الذي أنارته الشمس lus‏ عيناه تريان أشياء نامية على حافتها. 
وراي مجموعة جميلة من زهور أسمها.. لانسی..- رمز 


۳۹۷ 


الاعلاص واد نامية بقرب الساقية شيك آبتلت أوزانها: 

ووجد نفسه ینظر الما وقد تذ کر أنه قد نظر الى مثيلاتها قبل 
سنوات. صار يفكر والحنان يغمر صدره بذلك AE)‏ وفتنة 
الزرقة المنبعثة من مئات الزهور الصغيرة. ولم يكن أن تلك الفكرة 
البسطة قد اخذت رط HE‏ فكرة-- وتملؤه وتملؤه حتی ىم دفعت 
الاشیاء الاخرى برفق جانا . کانت كان تفت جر قا قاد 7 
لق Sy‏ را کدة ویعلو ے ge gle‏ جرفت الیاه العتمة بعیدا. 
غير أنه» بطبيعة الحال » لم Se‏ بذلك» بل عرف أن الوادي بدا 
i‏ وش فلس دق از ف الزرقة المشرقة الرقيقة. As‏ 

تر كم طال جلوسه هناك » أو ماذا جری od‏ ولکنه في حرك 
pes‏ کانه کان bir‏ ونہض برطء. ووقف على بساط 
العشب » یستنشق نفساً عمیقاً yb‏ ولطيفاً ومتعجباً من 
نفسه . بداكأن Et‏ فيه قد فك قيده وأرسل طلیقاً ببدوء شد‌ید . 

وقال بما يشبه اهمس وهو of‏ بده فوق جبينه: ماهذا؟ 

أكاد أشعركأنني - کت | ۱ 

آنا لااعر ف شیا كثيراً عن عجائب الاشياء غير المكتشفة 
لاأستطيع أن ابين كيف هذا الشي له. ولایعرف غبري Mal‏ 
ولاهو یعرف ف ولكنه تذكر هذه الساعة الغريبة بعد 
شهور عندما عاد میسیلئوایت وعرف بمحض الصادفة ي ذلك 
اليوم بالذات أن کولن قد هتف صانحا في الحديقة السریة: 
«ساعيش الى الابد» الى الابد» الى الابد! 

ظل هذا endl‏ ملازماً له طوال المساء ونام نوما Bala‏ 


۳۹۸ 


ولكن ۸ يدم الامر طويلاً. ول يكن يدري أنه يمكن الاحتفاظ 
بذلك. وی الليلة التالية فتحت الابواب مشرعة لافكاره 
السود » وجاءت اليه تسعی متدفقة بجحافلها . 7 الوادي وعاد 
الى call‏ ولکن بدا الامر tie‏ علیه- حيث مرت عليه 
دقائق » near‏ نصف ساعة عندما بدا كأن العسء الاسود قد 
رفع عن كاهله وعرف أنه انسان حي ولیس ميتاً. وسطء — 
ببطء- لایغرف کہ كان يعود حیا کا عادت الحديقة. 

و بتغيير الصف الذهي الى خريف ذهي gue‏ كان يذهب 
الى بحيرة كومو. ووجد هناك جال 0 وصار عضی أيامه 
فوق الزرقة البلور بة للبحيرة أو بت بتمشی عائدا نحو نات doc ll‏ 
الكثيفة فوق التلال وبظل یضرب في الارض حتى بتعب dled‏ 
ينام. وفعلا بدأ هذه المرة ينام أفضل نوم: وکفت احلامه أن 
تكون مصدر رعب له. 

وفكر: لعل جسمي بدأ يصبح أقوى. تک 

Lal أصبح آقوی غير أن روحه بدأت تقوى تدريجياً‎ lam 
لقلة ساعات الحدوء عندما أحذت أفكاره تتغير. راح یفکر‎ 


- 


عنسیلئوایت و بتساءل آن کان لا بعود ال سته . وکان ئ060 دين 
e‏ يشو به سے ری ادا ما 
النحیل وهو نام sed staal,‏ حرط تسه 7 بشکل 
مذهل وجفل من عن هذه الفكرة. 
في يوم من الأيام سار طويلاً فلا عاد القمر بدراً عالياً و او 
ra‏ 


سابحة في ظلال ارجوانية وفضية. . وكان الهدوء في البحيرة وعل 
الشاطي وفي الغابة رائعاً جدا بحيث لم يذهب الى المغنى (الفيلا) 
الى يسكن فيها. ونزل الى دكة ضغيرة محاطة بتعريشة على حاف 
الماء وجلس على مقعد واستنشق عطور الليل السماوية. وشعر 
بالهدوء الغريب يمن عليه وأصبح أعمق فأعمق go‏ خلد الى 
النوم. 

ولم يعرف St‏ نام ومتى بدأ يحلم. كان حلمه حقیقیا ies‏ 
بحيث لم يشعر بأنه يحلم. رن ہت 
كم pias‏ وفك معنا "۹ .0 عبير الورود وأصغى 
الى أ رتکام اما ء برفق سے امہ فوا بنادي. كان 07 
La‏ 7 ) بدا بعیدا | للغاية ولکنه سمعه بوضوح كأنه 
الى جانبه. 

قال الحذاء: ارجي! آرجي ! آرجي ! 

وجاء مرة أخرى أعذب وأصغر من ذي قبل: ارجي! 
آرجي ! وظن أنه قفر واقفا على قدمیه وم م يجفل. 

كان 6 لعفا دا كلها جا یت سب فاجابه : 
ليلياس ! ليلياس ! ليلياس ! أين آنت؟ 
وجاءه ا جواب كأنه صوت مزمار ذمي: 3 الحديقة ! 86 
خاي 

نتبی الحلم. a‏ نام نوما line‏ وعذبا 

i‏ الليلة الحميلة. وعندما استيقظ آخیرا کان الوقت ضحى 
مشرقاً وخادم واقف محدق as‏ كان الخادم ايطالياً وکان “isle.‏ 


۷ 


شان جمیع خدم الغنی دان كف ڈو لقاش ا و aie‏ 
قد يبدر من الزائر الغريب. 7 ا فى حرج ۳ بعود 
وأين ينام أو ail‏ سیتجول في الحديقة أو يستلق فی الزورق في 
د بلا کان الرجل من Eb‏ فوقه بعض الرسائل وانتظر 
بهدوء ی آخذها السید کریفن. 

وعندما انصرف: جلس السید کریفن Sled‏ معدودات 
والرسائل في يده وهو ينظر الى البحيرة. وکان افدوء الغريب 
مایزال يلفه. فضلاً عن : شي آخر- اشراقة . كأن الشي' الرهیب 
الذي حصل ۸ يقع کیا ظن- کان عا قد اتدل كا ۳ 
oe ~ gh!‏ اور الحقيق. ۱ 

وقال متعجبا في نفسه: فی الحديقة! في الحديقة! ولكن 
OUI‏ مقفل والفتاح مدفون ree:‏ 

۳ الرسائل بعد دقائق ALG‏ رأی أن الرسالة 
الاخيرة کانت رسالة أنکليزية جاءعت من بورکشبر. کتب خط 
Gly‏ واضح. ولكنه لم يكن خطأ يعرفه. فتحها ول يكن يفكر 
بالكاتبة. ولکن الکلات الاولى لفتت أنتباهه في ا حال. 

سيدي العزيز 

Ul‏ سوزان ساور باي التي تجرأت ازع تحت 
اطروج كان لا نس ميري. Shy‏ لاتجرأ الان مرة و أخرى وأرجوك 
ياسيدي أن تعود الى بيتك. واظن أنك مکو ور بالودو 
0 00 وأعذرتنی أن أظن أن زوجتلك ستطلب 


متلك:.ذلاك: لو کانت هنا 
خحادمتلی احلصه : 


سوزان ساور باي 


قرأ السيد كريفن الرسالة مرتين قبل أن يعيدها في ظرفها. 
وظل Sa‏ باحلم. 

وقال : ساعود ال میسیلفوایت. أجل سأعود في SLI‏ 
وسار مخترقاً الحديقة الى gall‏ وامر أن يتأهب للعودة الى انكلترة. 

بعد أيام قلائل وصل الى بورکشیر ووخ هة انا 
abe,‏ الطويلة بالقطارء يفكر بابنه الذي ۸ jet‏ بباله طوال 
السنوات pall‏ الماضية ذه الشا کلة حيث كان یتمنی اها 
نسيانه أما OW‏ وبالرغم من أنه لم يقصد التفكير بەء فقد انہالت 
الذكريات عنه باستمرار. تذكر الايام السود عندما هاج 
کاشنون لان الام ماتت وعاش الطفل » ورفض ol‏ يرأه. وعندما ' 
ذهب أخیاً ليلق عليه نظرة » كان ضعيفاً هزيلاً جدا بحيث أيقن 
ا جمیع من موته بعد 2 قلائل . ولکن الا یام مرت وان 
os‏ من كان يرعاه» 5 اعتقدوا آنه کون مخلوقاً مشوهاً 
cee‏ 

م يكن الرجل بقصد أن يكون ابا سینا ولكنه لم يكن يشبه 
الاباء بشي قط » بالرغم من أنه هيأ الاطباء وا حاضنات ووسائل 
الرفاهية ولكن كان ينتفض من رد التفكير بالولد» فدفن نفسه 
في بؤسه وشقائه» عاد الى ميسياثوايت بعد غياب سنة واحدة 
عنہا. وكان الصغير البائس قد رفع رأسه الى. وجهه بوهن وغير 
اكتراث بعينيه الواسعتين اللتين تحيط بپا اهداب سود؛ وتشہاں 
كثيراً العينين السعيدتين اللتين توله بهماء ول يستطيع أن يتحمل 
النظر الا فشحب شحوب الموقى. dy‏ يكد يراه بعد ذلك الا 


VY 


Lol‏ وهو نام وكان كل مايعرفه عنه أنه مريض عاجز ذو مزاج 
هستيري شكس شبه مجنون ولايمكن السيطرة على نوبات غضبه 
اخطرة عليه الابتركه على سجيته يفعل مايشاء. . 

و يكن ذلك كله مما هو جدير بالتذ کیر؛ غير أنه لما كان 
القطار بنطلق به خلال المرات ALL‏ والسهول الذهبية: بدا 
هذا الرجل العائد الى الحياة Se‏ بطريقة جديدة وظل يفكر 
sb‏ یلا وبعمق وهدو . 

وقال في نفسه: لعلي كنت bee‏ طوال السنوات العشر. 
٣‏ وو ش* 
فات منذ مدة طويلة. عاذا كنت آفکر! ۱ 

كان ذلك بطبيعة ا حال السحر الفلوط- أن يبدأ بالقول : 
فات الاوان ae LES‏ کولن نفسه عکن آن بقول له ذلك. 

ولكنه لم يكن یعرف شیثا عن السحر- الاسود أو الابیض. 
cate‏ مع ذلك؛ أن یتعلم هذا. وتساءل: فها اذا كانت سوزان 
ساور باي قد OLS‏ وكتبت اليه بسبب أمومتها التي أدركت أن 
gual‏ قد تدهور كثيراً- وكان في حالة مرضية خطيرة. ولو لم 
يكن تحت سلطان هذا امدوء لكان اسوأ من ذي قبل. ولکن 
افو جلب معه كينا من ادرأة والأمل. و بدلاً من الاستسلام 
لافکار أسوأ فقد وجد نفسه يحاول فعلا أن يعتقد بأشياء أفضل. 

وفكر في نفسه: هل من الممكن أنها ترى أنني يمكن أن 
أكون قادرا على فعل tl‏ له والسيطرة عليه؟ ساذهب واراها في 
طريق الى ميسيلثوايت. 


۳۷۳ 


ep erence ote: |‏ مواقم کا جوع انهه ہو أجبدا کو موقو ایک eae‏ مد وت الج ره اک 5 A‏ ہی ی ی ٠‏ مان 0 8 9 
ا اہ كاده شم مول ere alte te at‏ یڈ یش جو یی Mie vacation enti chien’ 190 O OS‏ و ورن ز ز ز رین نی گرم سای جوز هي جعزي ب 


وأوقف العربة لدی كوخها عندما كانت تسیر عبر لروج؛ 
وتجمع سبعة سبعة أو ثمانية أطفال کانوا بلعبون وانحنوا له سبع أو تمان 
احناءات احتراء ودية» مؤدبة وقالوا له أن أمهم ذهبت الى 
الجانب الآخر من الروج في الصباح البا کر لتساعد أمرأة في 
ولادتبا. وتطوعوا قائلین له : آخونا دیکون كان ي مزرعة القصر 
یعمل في احدی لاق جک gee‏ امام من کل آسبوع. 

وتطلع الى محموعة الاجسام القوية والوجوه تر 

كل واحد يتكلم بطريقته الخاصة» فاستيقظ (ee‏ الى diam‏ 


کونہم في في صحة وعافیةء جديرين با حبة. وابتسم ال لی ماقالوا 
وا ن جي 

Lem‏ ذهيیاً واعطاه آن tasty‏ الیزابیث ایلین» أکبرهم 
ا 


وقال : اذا قسمت هذه الى ثمانية أقسام أصاب کل واحد 
3 نصف کروان (أي it‏ وخمسة وعشرون فلسا) 

5 ساق العربة بين قھقھاتہم وکلامهم واحناءات 
أحترامهم > تارکا أياهم في غمرة بہجتہم يتقافزون فرحا 
و تدافعون بالمرافق خلفه. 

وكات امسن AE Niall‏ نوت on‏ 7 مهدثاً. 00 
ذلك بشع بالحنين الى وطنه وبیتہ بعد أن كان موقتا أنه لن يشعر 
بذلك ابداً- والاحساس بجال الطبيعة والسماء والزهور 
الارجوانية المترامية الى مسافات بعيدة» ودفء يغمر القلب US‏ 
اقترب من البيت العظم العتيق الذي آوی أهله ست مئة سنة؟ 


۳۷ 


وك apse‏ کر نير مه[ لايريد التفكير بغرفه المقفلة 
والصي الراقد فوق سرير بأربعة أعمدة وستاثر مطرزة. أ 
لمكن أن يجده قد تیر یا نو الافضل وأنه قد يتغلب عل 
HIN‏ من الذعر منه؟ ماأشد صدق ذلك ca‏ وما أعجب 
وأصنی الصوت الذي أجابه قائلا : في الحديقة- في الحديقة! 

وقال اول أن اعد الفتاح زاو آن آفتح البات. 
يجب أن أفعل ذلك مم أنني لأادري لاذا. 

وعندما وصل القصر لاحظ الخدم الذين استقبلوه با مراسم 
المعهودة أنه كان سدو أفضل Ye‏ وا A‏ يذهب الى 9 
المنعزلة حيث يسكن » ویقف على خدمته بیجر» بل ذهب الى 
الکن ارس نطاب set‏ هدل ان ات بشي من 
الانفعال والتطلع والارتباك. 

وا کیف حال السيد كولن ياميدلوك؟ 

فاجابت السيدة ميدلوك: مخير» ياسيدي. أنه- أنه مختلف 
ادا آردت القول. 

فقال : حو الاسوا؟ 

وا و نت السيدة میدلوك وحاولت أن توضح له الأمر. 

شالف ا 4 ای کت تری أننا لم نستطع آن نحعله 
جرج » لا الدكتور كريفن ولا المربية ولا انا أيضا. 

فساها: ولاذا؟ 

فاجابته : أقول الحقيقة ياسيدي ان السید کولن قد یکون 
أفضل وقد يتبدل الى الاسوأ. شهیته» ياسيدي شي بفوق 


۳۷۵ 


UL‏ الرجل وهو يعقد حاجبيه قلقاً: هل أصبح أكثر- 


اجات هلا مخضا پاش نت أصبح شديد الغرابة- اذا 
ما قارنته بما كان عليه. لم يكن يأكل شيئاء وفجاة بدأ با کل 
كثيراً- تم توقف عن ذلك مرة أخرى بغتةء' وصار يعيد الطعام کا 
أرسل له. ولغلك ياسيدي لاتغرف أنه لم يكن يوافق أن Jey‏ 
الى خارج البيت. فقد بذلنا جهودا كثيرة لكي نجعله SoA‏ 
كرسيه ولكنه كان جعلنا نرتعش مثل ورقة الشجر. OSs‏ يلق 
نفسه في حالة غريبة جدا بحیث كان الدكتور کریغن يقول أنه 
لايمكن أن يتحمل مسؤولية اجباره على الخروج. حسنا 
ياسيدي» وبدون سابق انذار- وبعد احدى نوبات عضبه 
الشديدة» pol‏ فجأة على cat!‏ يومياً مع الانسة ميري وديكون 
ابن سوزان ساورباي» لانه يستطيع أن يدفعم كرسيه. 

وصار معجباً JS‏ من الانسة مبري ودیکون الذي جاب 
حیواناته الاليفة» واذا وفقت باسيدي فأنه صار يمكث في 
خارج البیت من الصباح حتى اللیل. 

Ul,‏ مرة آخری: وکیف ضار شکله؟ 

فأجابته : لو انه يتناول طعامه بصورة طبيعية» ياسيدي» 
Cla‏ أنه سهدت Uy‏ کے أن کرت دلت ey‏ من 
الانتفاخ . ومضحك أحياناً بطريقة غريبة عندما يكون وحده مع 
مبری. ۸ یکن معتاداً على الضحك قط . Glory‏ الدکتور AS‏ 


۳۷۹ 


لرؤيتك. في ا حال. اذا سمحت له. لم يكن في حباته أكثر حيرة. 

فسأفا السيد كريفن:: وابن السيد كولن COW‏ 

فأجابت : فی الديقة ياسيدي. lls tall bal‏ 
ولایسمح لاي مخلوق بالافتراب خشية أن ينظروا الیه.. 

dy‏ يكد يسمع کلاتها الاخيرة 

وقال: في الحديقة! 

رح Ol‏ عرف الود Mie‏ رت کر Sip ols‏ 
الحديقة ! 
' كان عليه أن يبذل جهداً للرجوع الى حيث کان Lily‏ 
وعندما شعر أنه واقفهعلى الارض مرة أخرى» استدار وخرج 
من الغرفة. وسارء كا فعليت:ميري» ودخل من الباب ومشى بين 
الشجبرات وأغصان الغاز المزهرة والواح الورود لدى النافورة 
التي كانت تعمل الانء وتحيطها زهور الخریف الشرقة. وعبر 
امت اض كدان إل ی یاب الہ ای 
الاسوار ذات اللبلاب. dy‏ يمشئ مشرعاً بل متمهلاء وكانت 
عیناه على المشی. 

وشعر كأنه يسحب الى الوراء حيث الکان الذي هجره 
Sage‏ ولتت I‏ معا caps)‏ مل قاطا نت 
یعرف مکان الباب بالرغم من تدلي اللبلاب عليه- ولکنه ۸ 
یعرف بالضبط مکان الفتاح- الفتاح الذي دفنه. 

فتوقف وظل ساكناً يتطلع حوله وني اللحظة التي توقف 
فیہاء تنبه وأصغی- Shey‏ نفسه أن كان ماشیا في حلم. 


۳۷۷ 


كان اللبلاب يتدلى كثيفاً فوق الباب» وكان المفتاح مدفونا 
تحت شجيرة dy‏ يدخل أحد من ذلك الباب phe‏ سنوات 
موحشة- ومع ذلك كانت أصوات داخل الحديقة. أصوات 
رکض ‏ ووقم فع أقدام بحري ي مطاردة تحت الاشجار» أصوات 
غريبة » واطئة » مكبوتة- صيحات تعجب وفرح مكتوم. بدت 
کأنہا ضحك صغارء ضجك أطفال لم يستطيعوا السيطرة على 
أنفسهم وهم بحاولون الا يسمعهم أحد ولکنہم بعد لحظة أو 
الحظتين- وقد تعالى انفعالهم- انفجروا ضاحكين صاخبين. فبالله 
ماذا لئ و بالله مادا يسمع ؟ ؟ هل فقد صوابه وصار يتصور 
أنه 3 أشياء nde‏ لاذان البشر؟ هل هو ماقصدہ ذلك 


oe‏ تلك اللحظة اتی لامک السيطرة 
ole‏ عندما سیت الااصوات أن تكتم نفسها ۱ . وصارت 


الاقدام تحري أسرع فأسرع- واقتربت من باب الحديقة- وکان 
مة تتفس سریع » قوي وقتي وانفجار هتافات ضاحكة لم يمكن 
السيطرة علیها- وانفتح الباب على مصراعیه بغتة» وارندت طبقة 
اللبلاب التدلية الى الخلف وهي تتأرجح» وانقض صي مہا 
باقصی سرعته» دون أن يرى الشخص ا حارجي؛ وکاد أن 
پندفع بين ذراعيه. شدهما السید کریفن في الوقت الناسب لینقد 
الولد من السقوط نتيجة عدم رژیته أثناء اندفاعه واصطدامه 
ze‏ وعندما مسکه وأبعده عنه قليلاً لینظر اليه في دهشة لوجوده 
We‏ نا عي Shela‏ 


YA 


كان الولد طويلاً وسيماً» يتوهج بالحياة» وبعث الركض في 
وجهه لوناً رائعاً» وكان قد الى شعره الكثيف الى ماوراء جبينه 
ورفع عينين رماديتين غریبتین- عينين مفعمتين بضحك الصبا 
وتحيط ہا أهداب سود ALLIS‏ هما العينان اللتان جعلتا السيد 
کر یفن یقف میور الانفاس. وتلعتم ي قوله: من- ماذا؟ من 

م يكن . ذلك ماتوقعه کولن- ول ماد مر Sah‏ 
مثل هذا اللقاء قط . أما أن حرج مندفعا- فائزا بالسباق- 

لعله افضل. وانتصب الى cel‏ قامته. واعتقدت ميري ail‏ 


) ALL قا‎ roles 


استطاع أن سذو أطول ما کان مادو قات أطول 
Cals,‏ ترکض معه واندفعت را کضة حارج الباب ا 

وقال : أن 1 آنا کولن. لاتستطيع أن تصدق. لم sel‏ کا 
کنت. آنا کولن. . 

| ول يفهم كا لم تفهم السيدة ميدلوك» ماذا كان يقصد 

أبوه بقوله على عجن : في الحديقة! في الحديقة ! 

فأسرع کولن قائلا : : نعم » Ul‏ الحديقة التي cles‏ ذلك- 
وكذلك ميري ودیکون والحيوانات- yal‏ لانتوی اعد عن 
ذلك . فقد احتفظنا به لنخيرك عندما تعود. نا ین ات أن 
آغلب ميري في الركض. ساكون hie ie‏ 

قال ذلك مثل ولد ماق غاب وأحمر وجهه و 
الکلات بعضها فوق بعض في aah‏ فأرتعش روح السيد کریفن 
من فرط. فرحه المرتاب. 

ومد كولن يده ووضعها على ذراع أبيه . 


۳۸۹۰ 


هه اه کش ان اوک ات سو ا" سرت 
oe‏ الى ٠‏ الابد وا ی الابد وا لی الابد. 

ووصح السيد كريفن يديه على كتفي ا وثبته. وعرف 7" 
م تواته الجرأة حق أن يحاول الکلام dad‏ واحدة. 

ولكنه قال 7 : خذلی الى الحديقة ياولدي. واخبرني کل 
شئ عنها. وهكذا قاداه اليها. 

كانت الحديقة كبراري الخريف في الوانها الذهبية 

والارجوانية یہ ہی یت وعلى جوانہا جميعاً 
حزم من الزنابق امتأحرة منتصبة معاً- زنابق بیض أو بيض 
وياقوتية. وتذ كر جیدا أنها عندما زرعت أول مرة في مثل هذا 
الموسم عو السته کانت تکففت ls Se‏ معا زور وساقت 
الورود الأفلية (المتأخرة) وتدلت في عناقيد» وزادت أشعة 
الشمس في عمق !! ان الاشجار المصفرة ما جعلت المرء يشعر 
كأنه واقف في هيكل من الذهب. وقف الداخل الحدید صامتا 
كا وقف الاطفال عندما جاءوا اليما يوم كانت رمادية اللون. 
Mecca‏ 

وقال: ظننت آنها ميتة. 

فقال کولن : ظنت ميري كذلك أول الأمر» ولکنها حرجت 

ام جلسوا تحت شبرتہم- جميهم ماعدا کولن الذي آراد 
أن بظل 2 وهو يروي ALI‏ 


9 3 شر لس کی ند سد رك ار to‏ کر بهن ١‏ و برزي 


سے م 4 
Pv‏ 00-7 


TAY. 


باسلوب صبياني. غموض وسحر وحيوانات برية» ولقاء 
منتصف الليل العجيب- ومحي الربيع - وثورة الكبرياء المهان 
التی دفعت الراجا الصغير الى الوقوف على قدميه تحدیا لبين ویذر 
ينافك أمام عينيه . 

والصحية الغريبة» والعثيل» والسر العظم EX‏ بعنابة AS‏ 
وضحك ای سس سی دی ۱۳ 
الضحك كانت الدموع تمول في ane‏ أحیانا. كان الرياضي 
وا حاضر والکتشف العلمي مثيراً للصحك؛ 7 CAA‏ ولدا 
2 2 2 العافية. 

وقال ي ختام فصته قصته. ولان قانته ان تبق 7 بعد هذا. 
ولعل ذلك سيرعبهم حتی يصابوا بنوبة اذا ما رأوني- ولكنني لن 
اعت في کرسي مرة أخرى. سأعود ماشياً معك بای الى 
اليك 

كان بين ویذر ستاف منشغلاً بواجباته وقلا مخرج من 
ول بسبہاء ولكنه وجد ببذه المناسبة عذرا لكي يحمل 

بعض النخضار الى ا ولا دعته السيدة ميد لوك ای ac‏ 

دم یشرب قدحاً من شراب ظل واقفاء وكان ذلك 
cop ple‏ ليشهد أعظم Bole‏ براها pad‏ میسیلئوایت في غصون 
ا حیل الراهن. 

كانت احدى النوافذ المطلة على الفناءء تشرق أيضاً على 
ساحة الثيل (العشب المحزوز). وعرفت السيدة ميدلوك أن بين 
ويذرستاف جاء من الحدائق ولعله رای سیده» ولتي كولن. 


YAY 


فسألته: هل رأيت أيا منہما یاویذرستاف؟ 

وأبعد بين القدح عن فه ومسح شفتيه بظاهر يده. 

وأجابها بشي من التعالي البسیط : أي نعم رات 

فقالت السيدة ميدلوك: CLAYS‏ 

فرد علیها ويذرستاف: كلاهما. شكراً لك ٠ hie‏ هل لي 
بقدح آخر من الشراب. 

flee : فسألته‎ 

وصبت له على عجل قدحاً آخر من الشراب وهي منفعلة. 

فغبق مین نصف مافي القدح مجرعة واحدة وأجاب : معا 
یاسیدلي. 

وعادت تسأله : أين كان السيد کولن؟ كيف كان حاله؟ 
ماذا أحداهما للاخر؟ 

فقال بين: لم أسمع ذلك. كنت بعيداً على السلم أتطلع من 
فوق السور. 

ولكن اقول لك هذا. حدثت أشياء في الخارج لاتعرفون بها 
نتم الذين في البيت. وماستعرفونه. ستعرفونه في ا حال. 

وأبتلع في أقل من دقيقتين آخر جرعة في قدحه ولوح به بوقار 
مشيرا الى النافذة التي تطل من بين الاشجار على قطعة من ساحة 
الثيل. 

وقال: أنظري هنا. أنظري من GL‏ عبر العشب. 
وعندما تطلعت السيدة ميدلوك رفعت يديا وصرخت 
صرخة صغيرة جعلت كل من يسمعها من الخدم رجالا ونساء 

YAY 


بنطلقون عبر الپو ويقفون ناظرين خلال النافذة بعيون تكاد 


تحرج من رؤوسهم. 
متأ فوق الئیل صاحب قصر میسیلثوایت ؛ٴ " و بدا كأن 


کثیرین م بروه lel.‏ والى جانيه ملي بقوة وثبات du!‏ 
کولن مثل أي ولد من أولاد بوركشير مرفوع الرس طافح العينين 


۸۱ 


بالضحك ! ۱ 


اختوی 


۱ 


٠ احد‎ Ge ۸ - ١ 
eat الانسة‎ - ۲ 
عبر المروج‎ - ۳ 

٤‏ - مارثا 


۵ - صرخة في الرواق 


! هناك‎ - Sy هناك من‎ - ٦ 

۷۰ - مفتاح ا لحدیقة 

۸ - ابو ا حناء الذي كشف الطريق 

۹ - اغرب بيت يعيش فيه انسان 

٠‏ - ديكون 

۱ - عش الشحرور ۱ 

۲ - هل یکن ان احصل على قطعة ارض ؟ 
۴ - انا AS‏ 

6 - الراجا الشاب: 

elu - ۵‏ العش 


5 - قالت ميري : لن ا a‏ 
۷ - نوبة غضب 

os —‏ الا 3a‏ الو قت 
۱۸ کک نضیع الوقہ 
۹ - لقد جاء 


۲۰ 
۳۱ 
YY 
۳۳ 
۳ 
Yo 


¬ ۹ 
۷ 


سأعيش الى الابد والى الابد والی الابد ! 
بين ويذر ستاف 

عندما غربت الشمس 

السحر و 

دعيهما یضحکا: 

الستارة 

هذه امي ! 


في الحديقة . 


WAV 


مطبعة سومر هاتف YINE‏ 


رقم الایداع ق المكتبة الوطنية سفد:۔ ١1985‏ نة ۱۹۸۷ . 


۳۸۸ 


السعر ۵۰۰ فلس 


رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۱۲۸۲ لسنة ۱۹۸۷ 


